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الأردن بعد صفقة »الغاز الإسرائيلية«: جدل في الشارع
ونخبة »نسائية« تتصدر... وحكومة النسور »هرمت«... والبرلمان يناكف

عمان ـ »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

لا يشــعر وزيــر الماليــة الأردنــي الدكتــور أمية 
طوقــان بالحــرج مــن توقيــع اتفاقيــة الغــاز مع 
إســرائيل، رغــم ذلــك تصــر عضــو البرلمــان هند 
الفايــز علــى أن الاعتماد علــى الغاز الإســرائيلي 
أقرب إلــى »احتــال«، فيما يصــوّت البرلمان ضد 
اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل لصالح شركة 

الكهرباء الأردنية.
توصية مجلــس النواب الأردنــي بالخصوص 
»غير ملزمة« قانونيا للحكومة لأن اســتيراد الغاز 
مثله مثل اســتيراد إطارات الســيارات حسب أحد 
النواب، لا يحتاج لإذن أو موافقة البرلمان وإن كان 
ينطــوي على موقف عام سياســيا يغــازل تيارات 

الشارع.
 الاختبار الأبرز لجس نبض البرلمان مرّ واتفاقية 
الغــاز الذي أطلــق عليه الوزير طوقــان »غاز البحر 
المتوســط« ســتوقع في أغلب الأحيان وســتصدر 

بعض ردود الأفعال والبيانات، وســيمضي الأمر 
دون إعاقة المشــروع وســيتهدد القرار السياسي 
والوطنــي المســتقل كمــا يرجــح رئيــس مجلــس 

الأعيان الأسبق طاهر المصري.
النشاط النســائي تحديدا بدا لافتا في الاتجاه 
المعاكس والوزيرة السابقة مها الخطيب شوهدت 
على شــرفة البرلمــان تحذر من الغاز الإســرائيلي، 
ســيدة أخرى تقود الحركة النســائية ضــد الغاز 

الإسرائيلي كناشطة مدنية أردنية.
علــى نحو أو آخر يعتقد بأن الحالة السياســية 
الأردنيــة قبل الغــاز الإســرائيلي لن تبقــى بعده، 
فالوزير طوقــان الذي نادرا ما يحجــم عن الظهور 
إعاميــا ظهــر ليدافع عــن القرار فــي الوقت الذي 
تتوقع فيه جميع الأوســاط مغادرته - أي طوقان 

- لموقعه في أقرب تعديل أو تغيير وزاري.
 هنــا لا يزال الاســتعداد حاضرا لمســيرات في 
الشــارع ومنتديات نقابية ولجان حراكية تنشــط 
قليا تحــت عنــوان الغــاز الإســرائيلي، وهو أمر 
يمكــن المجازفــة به مــا دام لــم يتحول إلــى قضية 

للرأي العام.

رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النســور تصرف 
كـ»رجل دولة« ودافع بحماس عن القرار باعتباره 
لحكومته ويخلو من التأثير العابر للحكومة وسط 
انطباع بعض أعضاء البرلمان بأن حكومة النســور 
»اســتنفدت« مســوغات اســتمرارها ولا بــد مــن 

اقتراب لحظة رحيلها.
 إصرار رئيــس الوزراء على عــدم إجراء تعديل 
وزاري أو عــدم الســماح لــه بالتعديــل الــوزاري 
يســاهم في نمــو التكهنات السياســية حول قرب 
ولادة آلية للتغيير الــوزاري، والانطباع يتزايد بأن 
الحكومة المطلوب منها توقيع اتفاقية الغاز كطلقة 
أخيرة في جعبتها ثم المغــادرة، على الأقل هذا هو 
الشعور حيال وزير المالية الحالي. مراقبون خبراء 
شــعروا بـ«مناكفة« الحكومة من أداء وماحظات 

رئيس مجلس النواب عاطف طراونة.
 والتقييم العام يؤشــر علــى ان الحكومة بدأت 
تتحايل في اللغة والخطاب على الوقائع وتكثر من 
التبريرات لقرارات صعبة شعبيا وتتجه بين الحين 
والآخــر للإيحــاء بأن »جهــات خارجهــا« تتدخل 
بقراراتهــا أو انها »مغلوبة« على أمرها، خصوصا 

وأن الوزير طوقــان وهو يبرر اتفاقيــة الغاز يرفع 
شعار »كادت الخزينة تفلس« بسبب أزمة الطاقة.

حتى فــي دائــرة النخبــة السياســية لا يرصد 
حماس للدفاع عن ســيناريو »الغاز الإســرائيلي«، 
وأغلبية رجــال الحكم والإدارة تميل للصمت حتى 

تتحمل حكومة النسور مسؤولية القرار منفردة.
ولا أحــد يظهــر حرصا علــى مســاندة حكومة 
النســور التي تجاوزت عامين مــن الحكم، ويعتقد 
كثيرون أنها »هرمت« قليا بعدما اتخذت سلسلة 
طويلــة مــن القــرارات »غير الشــعبية« ممــا يمهد 
الطريــق للتفكيــر ولــو مرحليــا بســيناريو وزارة 

جديدة أو على الأقل تعديل وزاري لم يولد بعد.
حتى وزراء النسور الكبار خافا للوزير طوقان 
ولزميلــه المختــص بشــؤون السياســة والبرلمان 
خالــد الكالــدة لــم يشــاهدهم الــرأي العــام في 
إطار الشاشــة التــي تدافع عن قرار الغــاز، بالرغم 
من الشــعور العام بــأن الاتجاه نحــو صفقة الغاز 
يعبث فــي شــكل ومســتقبل العاقــة الأردنية – 
الإسرائيلية، ويجعل تل أبيب أكثر طرف مؤثر في 

عمق معادلة القرار الأردنية.

صنعاء ـ »القدس العربي«: من خالد الحمادي:
أكد العديد من المصادر أن المســلحن الحوثيــن الذين يطلقون على 
أنفســهم )أنصار الله(، ينتزعون ســلطات الدولة تدريجيا في اليمن، 
فيما الرئيس عبدربه منصور هادي يعيش حالة من الإقامة الجبرية في 
قصره بصنعاء ولا يستطيع ممارسة مهامه الرئاسية على أرض الواقع.

وقالت المصادر لـ«القدس العربي« »إن المسلحن الحوثين أصبحوا 
ينتزعون سلطات الدولة تدريجيا وبشــكل يومي، يقيلون من يعينهم 
الرئيس هــادي ويعينون مــن يريدون مــن أتباعهم في أهــم المرافق 
الســيادية والمواقع الحكومية والأمنية والعسكرية، ويرفضون قرارات 
الرئيس هادي ورئيس الحكومة ولا يستطيع أي من مسؤولي اتخاذ أي 

قرار إلا بعد مشاورتهم وأخذ الضوء الأخضر منهم«.
وأشــاروا في ذلك إلى قضية سيطرة الحوثين مؤخرا على كل مقاليد 
الأمور في محافظة الحديدة، واجبار المحافــظ فيها صخر الوجيه على 
تقديم اســتقالته، إثر عدم قدرته على ممارسة مهامه الحكومية في ظل 
هيمنة الحوثين على كل شيء فيها، وسلبه صلاحياته الحكومية وعدم 
قــدرة الدولة على الوقوف إلى جانبه إثر فرض الحوثين ســلطة الأمر 
الواقع بقوة السلاح على قيادة الدولة في العاصمة صنعاء والتي تبتلع 

يوميا بقية المناطق. 
وتمدد المسلحون الحوثيون في مختلف المحافظات اليمنية منذ مطلع 
شــهر أيلول )سبتمبر( الماضي حيث تســاقطت أمامهم أغلب المحافظات 

اليمنية في الشمال، إثر حصولهم على تسهيلات عسكرية وأمنية كبيرة 
من قوات الجيش والأمن الموالية لهم ولبقايا النظام السابق ويطمحون 
في الوقت الراهن إلى التوســع في اتجاه محافظات الجنوب الســنية، 

حيث لا يجدون غطاء شعبيا ولا حاضنة اجتماعية ترحب بهم.   
من جهة أخــرى أكد مصدر مقرب من الرئاســة اليمنيــة لـ«القدس 
العربــي« أن »الرئيس هادي فــي حكم الحبيس في قصره الرئاســي 
وتحت الإقامة الجبرية، لأنه لا يستطيع التحرك خارج المنطقة الرئاسية 
بالعاصمة صنعاء، حيث يســيطر المســلحون الحوثيون على كل شبر 

فيها، كما أنه لا يستطيع مغادرة العاصمة صنعاء إلى مدن أخرى«.
وكشــف أن »هادي اضطر قبل أكثر من ثلاثة أشــهر إلى نقل طائرته 
الرئاســية من العاصمة صنعاء إلى مطار مدينة عــدن، جنوبي اليمن، 
تفاديا لســيطرة المســلحن الحوثين عليها، وأن كافــة طاقم الطائرة 
الرئاسية مقيمون في عدن معها، في انتظار الفرج، حيث لا يستطيعون 
التحرك بها إلى أي مطار آخر داخل اليمن، إثر ســيطرة المســلحن على 
أغلبهــا، فيما جميــع الطرق البرية مــن صنعاء وإليها تحت ســيطرة 

المسلحن الحوثين«. 
في غضون ذلك شهدت مدينة تعز أمس الجمعة حشودا ثورية كبيرة 
في ساحة الحرية في جمعة أطلقوا عليها )معا لمنع انهيار الدولة(، أعلنوا 
فيها رفضهم القاطع للممارسات التعسفية لمسلحي جماعة الحوثي ضد 
الدولة في كافة أرجــاء البلاد، تفاديا لانهيار الدولــة والحفاظ على ما 

تبقى منها.

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي ابو سعدى:

أصيب عشــرات الفلســطينين، أمس الجمعة، اختناقاً 
بالغاز، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات مختلفة، 
في مناطق متفرقــة بالضفة الغربية، فيما قالت الشــرطة 
والجيش الإسرائيليان إن فلسطينيا ألقى مادة كيمياوية، 
يعتقد أنها مادة حمضية، على أســرة إسرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلــة، الجمعة، مما أدى لإصابــة رجل وأربعة 

أطفال.
وتم إطــلاق النار فــورا علــى المهاجــم، وأصيب بعد 
اســتهدافه للأســرة الإســرائيلية في نقطــة تفتيش إلى 

الجنوب من القدس.
وفــي بيان لها قالــت اللجان إن »الجيش الإســرائيلي 
اســتخدم خلال تفريقه هذه المســيرات،  الرصاص الحي 
والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ما 
أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، تمت معالجتهم 

ميدانياً«.
واستبعد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون وقف 

السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال يعالون للإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس الجمعة، 
»اعتقد أن تهديد الســلطة الفلســطينية بوقف التنســيق 
الأمني مع إســرائيل وهمي كونه يهمّهــا بدرجة لا تقل عن 

مدى اهتمام إسرائيل باستمراره«.
الفلســطيني  »التنســيق الأمني مهم للطرفن  وأضاف 

والإسرائيلي ولكنه يهم الطرف الفلسطيني أكثر«.
الى ذلك قال مسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
لصحافين إسرائيلين في مدينة لاهاي ان »إسرائيل لديها 
أســلحة كيمائية ويجب إعادة النظر في رفضها الانضمام 
إلــى المعاهــدة الدولية التي تحظــر حيازة واســتخدام 
مثل هذه الأســلحة«. وجاء تصريح المنظمــة الدولية في 
أعقــاب نجاحها في تفكيك برنامج الاســلحة الكيمائية في 
ســوريا، وحصولها عام 2013 على جائزة نوبل للســلام. 
ومنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائية عاقــدة العزم الآن 
على جر إســرائيل وغيرها من الدول الخمــس )ميانمار، 
أنغولا، جنوب الســودان، كوريا الشمالية ومصر( المتبقية 

للانضمام للمعاهدة التي تضم 190 دولة.
)تفاصيل ص 6 و7(

■ تونــس - أ ف ب : أعلن حــزب »نداء تونس« 
العلماني الفائز في الانتخابات التشريعية التونسية 
الأخيرة أنــه أصبح يحظى بأغلبيــة برلمانية تؤهله 
لتشكيل الحكومة القادمة من دون أن يضطر للتحالف 
مــع حركة النهضة الإســلامية التي حلــت ثانية في 
الانتخابــات. وأورد الطيب البكــوش أمن عام نداء 
تونس فــي تصريح الجمعة لإذاعة »شــمس إف إم« 
الخاصــة إن حزبه أصبح يحظــى بأغلبية »تتراوح 
بــن 115 و120« من إجمالي مقاعــد البرلمان الـ217، 
أي أكثر من الاغلبية اللازمة قانونا لتشكيل الحكومة، 

وهي 109 مقاعد.
وأفاد أن نداء تونس )86 مقعــدا( تمكن من بلوغ 

هــذه الأغلبية بفضل »مســاندة« أحــزاب »الاتحاد 
الوطني الحر« )16 مقعدا( و«آفاق تونس« )8 مقاعد( 
و«المبــادرة« )3 مقاعد( وأيضا مســتقلن ممثلن في 

البرلمان.
وأضاف أن نداء تونس لن يشــرك حركة النهضة 
)69 مقعدا( في الحكومة القادمة التي منحها دســتور 
تونس الجديد صلاحيات واســعة مقابل صلاحيات 

محدودة لرئيس الجمهورية.
واعتبــر البكوش أن حركة النهضــة »اختارت أن 
تكون في المعارضة لأنها اختارت رئاسة لجنة المالية« 
في البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشــريعية التي 

أجريت يوم 26 تشرين الاول / اكتوبر الماضي.

بغداد ـ »القدس العربي« : 

في أزمــة جديــدة للحكومة العراقيــة مع رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي، أصدر مجلس الوزراء 
العراقي قرارا بنقل ملكية الطائرة الرئاسية الخاصة 
بالمالكي إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، ورفض 

الأخير ذلك.
وبينت وثيقة صادرة عــن أمانة مجلس الوزراء، 
وعرضتها قناة فضائية عراقيــة، أن »الأمانة العامة 
لرئاســة الــوزراء وجهــت وزارة النقــل باتخــاذ 
رئيس  طائــرة  لتســجيل  القانونيــة  الإجــراءات 
الوزراء السابق نوري المالكي باسم شركة الخطوط 
الجوية العراقية، وتشــكيل لجنة مــن ذوي الخبرة 
والاختصاص لإجراء الكشــف على الطائرة وتثبيت 

واقع حالها، وبيان كيفية التصرف بها«.
في غضون ذلك، أوضحت مصادر وزارة النقل أن 
»الوزارة كانت خاطبت مكتب نائب رئيس الجمهورية 
نوري المالكي لتسليم الطائرة إلى وزارة النقل، إلا أن 
مكتب المالكي رفض ذلك، باعتبار أن الطائرة مسجلة 

باسم نوري المالكي«.
وأشــار المصدر إلى أن الطائــرة أهدتها إيران إلى 
المالكــي عندما كان رئيســاً للــوزراء ، وأن الطائرة 

هي إحدى الطائرات العراقية التي أرســلها الرئيس 
العراقي الأســبق صدام حسن إلى إيران إبان حرب 
الخليــج عــام 1991 لحمايتها مــن القصف الجوي 
الأمريكــي، والتي اســتحوذت ايــران عليها لاحقا 
واعتبرتها جزءا من التعويضات عن الحرب العراقية 

الإيرانية.

لندن ـ »القدس العربي« من علي الصالح:
يرى المبعوث الدولي الخاص الجديد الدبلوماسي 
الدولي العريق ستيفان دي ميســتورا، في مقترحه 
الجديد، لا ســيما فكــرة تجميد القتــال وليس وقف 
إطلاق النار، في مدينة حلب، بن نظام بشــار الأسد 
في ســوريا وفصائل المعارضة في المدينة التي يصل 
تعدادهــا إلى 19 فصيلا، نقطة انطــلاق لوقف القتل 
والدمار في مناطق أخــرى اذا ما نجحت التجربة في 

حلب.
جاء ذلك خلال لقاء دي مستورا مع عدد ضيق من 
ممثلي الصحافة العربية ضم »القدس العربي«اثناء 

زيارته للعاصمة البريطانية أمس.
وينفي دي ميســتورا وهو الذي قضى 43 عاما من 
حياته في العمل الدبلوماســي الدولي، ويشارك في 
حل المشاكل المســتعصية، ان ما يقوم به هو قفز على 
إعلان جنيف. ويذكر بما قاله أمام مجلس الأمن وهو 
أن نقطة الانطلاق هي إعلان جنيف، ولكن عندا نبدأ 
في تطبيقه لا يمكــن ان نتجاهل التطورات التي تلت 

جنيف مثل ظهور تنظيم داعش.
وقال »ان خطتي ليســت حول حلب فحســب بل 
ســتكون البداية، ان نجحت  ســننقلها إلــى أماكن 
أخرى. نحن نحاول أن نخلــق زخما جديدا ونعطي 
دفعا لحل سياســي«. وأضاف »الــكل يقول إنه يريد 
حلا سياسيا ولكن علينا اولا أن نتفق على ماهية هذا 

الحل السياسي«.
وعن نفســه يقول إنــه أمضى 43 عامــا من اجل 

الحفاظ على الأرواح في 19 أزمة من أمريكا اللاتينية 
وحتــى آســيا و«عرضــت حياتي للخطــر من اجل 

تخفيض سفك الدماء«.
ويؤكــد ان ليــس ثمــة ضمانــات لنجــاح هذه 
المهمــة، ولكن ليس هناك مبــادرات أخرى في الوقت 
الحاضـــــر، مشــددا على ان الوقــــــت في غاية 
الأهميــة، محذرا من أن الوقــــت )الــذي لدينا( لن 

يدوم.
السويدي  الدبلوماســي  ميســتورا  دي  ان  يذكر 
المخضرم عــن في منصــب كمبعوث خــاص للأمم 
المتحــدة في العاشــر من أيــار/ مايــو الماضي خلفا 
للدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي 

بعد ان وصلت جهوده إلى طريق مسدود. 

اليمن: الحوثيون ينتزعون سلطات الدولة تدريجيا
وهادي يعيش حالة من الإقامة الجبرية في قصره في صنعاء

السعودية: توقيف مطلق النار على 
دبلوماسيين ألمانيين في القطيف

■ الريــاض ـ أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية 
السعودية، أمس الجمعة، توقيف مطلوب شارك 
في إطلاق النار على ســيارة تقل دبلوماســين 
المانين في بلدة شــيعية في شــرق المملكة في 

كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانــت ســيارة تابعــة للســفارة الألمانية 
تعرضت لإطــلاق نار فــي بلــدة العوامية في 
محافظــة القطيف في 13 كانــون الثاني/ يناير 

لكن الديبلوماسين لم يصابا بأذى.
وقد أعلنت برلــن آنذاك أنها لا ترى ســببا 
يدفعها إلــى الاعتقاد بوجود دوافع سياســية 

للهجوم.
وأفاد بيان الداخلية أن قــوات الأمن أوقفت 
ســالم بن عبد الله بن حســن برفقة شخصن 

آخرين مساء الخميس في العوامية.

مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يتّهم 
السعودية بـ»إعاقة ظهور الإمام المهدي«

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: مــن محمد 
المذحجي: شــنّ نائــب ممثل الولــي الفقيه في 
الحرس الثوري الإيراني، محمد حســن سبهر، 
هجوماً عنيفاً على المملكة العربية الســعودية، 
متهمــاً إياها بإعاقة ظهور الإمــام المهدي، الذي 
يعد آخر الأئمة عند الشــيعة الإثني عشــرية، 
والــذي يقولــون إنه غــاب »غيبتــه الكبرى« 
ليتهيأ للعودة من جديد. وأضــاف وفقاً لوكالة 
أنباء »دانشــجو«، التابعة لقوات الباسيج، في 
كلمته في جامعــة مدينة خرم آبــاد الحكومية 
غربي إيران، »بمــا أن الوهابيــة لا تزال تحكم 
في الســعودية، وجماعة داعش لا تزال تواصل 

عبثها في العراق، فإن الإمام المهدي لن يظهر«. 

 الجمارك السعودية: من المستحيل 
إدخال سلعة إسرائيلية للبلاد

■ الريــاض ـ د ب أ: أكد المتحدث الرســمي 
العيسى،  عيسى  الســعودية  الجمارك  لمصلحة 
أنه لم يســبق للمصلحة ضبط تمــور قادمة من 
للمملكة،  إدخالها  محاولات  مستبعداً  إسرائيل، 
لافتاً إلى أن موظفي المصلحة يقومون بعمل جاد 
لحماية البلاد ولذلك قد تصل مكافأة الموظف إلى 

مليون ريال.
وقال عيســى العيســى خلال مداخلة له مع 
برنامج »يــا هلا« الــذي تبثه قنــاة »روتانا« 
الســعودية للتعليق على تحذير وزارة التجارة 
والصناعة للشــركات الســعودية من تسويق 
واستيراد تمور إسرائيلية تحت مسميات دينية 

مطبوع عليها عبارة »صنع في فلسطن«.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدعو اسرائيل للتخلص من ترسانتها

فلسطيني يصيب 5 مستوطنين بمادة كيميائية في الضفة
يعالون يستبعد وقف السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل

»نداء تونس« يعلن تحقيق أغلبية برلمانية بدون النهضة

نوري المالكي يثير أزمة برفضه قرارا
حكوميا يطالبه بتسليم طائرته الرئاسية 

قال في لقاء ضيق مع صحافيين عرب في لندن: حلب هي البداية 

دي ميستورا: لا نحاول القفز على إعلان جنيف
بل خلق زخم جديد لحلّ سياسي  في سوريا

■ الأردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ عواصــم ـ وكالات: أدانــت إســرائيل الجمعة قرار سويســرا 
تنظيم مؤتمر في كانون الاول/ديســمبر في جنيــف حول احترام 
القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة 

أنه انحراف عن مبدأ حيادها.
وقالــت إســرائيل إنهــا »تنظــر بخطــورة« إلــى قرار سويســرا 
الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية، بعقد اجتماع للدول الموقعة 
علــى اتفاقيات »جنيف« )188دولة(، الأربعــاء المقبل، داعية الدول 

إلى مقاطعة هذا الاجتماع.
وصرح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ايمانويل نحشون 
في بيان ان »سويســرا مؤتمنة على معاهدات جنيف، وهي وظيفة 
تقنية تنطوي على جمع وتسجيل المعلومات ذات الصلة بالمعاهدات 

)...( وتلزمها بالعمل بشكل حيادي وغير مسيس«.
وترمــي معاهدات جنيف إلى حماية الأفراد الذين لا يشــاركون 

في عمليات مسلحة في أثناء النزاعات.

إسرائيل تدين تنظيم سويسرا مؤتمرا حول الأراضي الفلسطينية وتدعو لمقاطعته 
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قوات اسرائيلية تاحق شبانا فلسطينيين اثناء مواجهات في الضفة الغربية امس

نوري المالكي

ستيفان دي ميستورا

دعوة لإيقاف مسرحية إسرائيلية 
تجول في عدد من المدن المغربية

■ الربــاط ـ »القدس العربــي«: دعا 
ناشــط مغربي في مناهضــة التطبيع مع 
إســرائيل إلى منع عرض مسرحية تجول 
بعــدد من المــدن المغربيــة. ووصف هذا 

العرض بالجريمة المزدوجة.
وقــال عزيــز هنــاوي الأمــن العام 
للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع إن على 
وزير الثقافة المغربي وقــف هذه »المهزلة 
المســرحي  قيام  في  المتمثلة  والجريمــة« 
الإســرائيلي »غــاي الحنــان« بتقــديم 
عروض مســرحية له  في عــدد من المدن 

المغربية.
النشــاط  هــذا  هنــاوي  واعتبــر 
مزدوجة  جريمــة  بمثابــة  الاســرائيلي 
تطبيعية تأتي في ســياق اشتداد الهجمة 
الاســتيطانية التهويدية على فلســطن، 
الإسرائيلي  الاحتلال  ارتكاب  سياق  وفي 
لجريمة كبرى باغتيال وزير في الســلطة 
الفلسطينية وهو يقود عملية زرع أشجار 

الزيتون.
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عراقيون شيعة اثناء المراسم الأربيعينية لاستشهاد الإمام الحسين في كربلاء

كربلاء ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

فـي أوج مراسيـم الزيارة الأربعينيـة لاستشهاد الإمام 
الحسـن )ع(، تعرضـت مدينة كربلاء المقدسـة الى قصف 
بقذائـف هـاون وصواريـخ كاتيوشـا، رغـم الاجـراءات 
الأمنية المشـددة لحماية الزائرين الشيعـة الوافدين اليها 

من داخل وخارج العراق. 
فقد افاد مصدر امني ووكالات أنباء محلية، سقوط عدة 
قذائـف هاون علـى مدينة كربـلاء يوم الخميـس الماضي، 
حيـث يحتشـد الملايـن مـن الزائريـن الشيعة فـي ذكرى 

أربعينية الإمام الحسن )ع(.
وذكـرت المصـادر أن »عـدة قذائـف هـاون انطلقت من 
الخـط الاستراتيجـي القريـب مـن المدينـة وسقطـت على 

أحياء سكنية متفرقة في مدينة كربلاء«.
وقال شهود عيان إن الاحياء الجنوبية ومنطقة الحزام 

الأخضـر فـي مدينة كربـلاء قـد تعرضت لعـدة انفجارات 
وسمع دويها أغلب سكان الأحياء الجنوبية. 

وبـن الشهـود ان الانفجـارت وقعـت فـي منطقـة حي 
التعـاون وسيـف سعد  وحـي الحسن والوفـاء والأسرة 
والتعـاون عنـد مدخـل مدينـة  كربـلاء مـن جهـة النجف 
الاشـرف . ولم يعرف لحد الآن عـدد الإصابات أو الأضرار 

التي سببتها هذه الانفجارت. 
وفي خبر عاجل أفادت مصادر أمنية  أن القوات الأمنية 
والحشـد الشعبـي عثـروا علـى عجلـة مثبتة فيهـا قواعد 
لإطـلاق صواريـخ الكاتيوشا التـي سقطت علـى عدد من 

المناطق في محافظة كربلاء.
 وأوضـح المصدر ان العجلة تم العثور عليها قرب معمل 
الثرمستـون، مشيـرا الـى ان القـوات الأمنيـة والحشـد 
الشعبـي تجري عملية مكثفـة بحثا عـن الإرهابين الذين 

قاموا بالعملية الإرهابية.
كما أعلن مصدر أمني في قيادة عمليات الفرات الأوسط، 
يـوم الجمعـة، ان 13 صاروخاً اطلقت علـى الزائرين  ليلة 

الخميـس في أطراف مدينة كربـلاء  في مناطق حي النصر 
ومدخـل شارع النجـف، ون هذه الصواريـخ لم تسفر عن 

إصابات بشرية تذكر«.
وأوضـح المصدر إن الأجهزة الأمنيـة تمكنت من اعتقال 
شخصن يستقلان سيـارة حمل كانت محملة بالصواريخ 

التي أطلقت منها  الصواريخ على الزائرين. 
ويذكـر أن مدينة كربـلاء تعيش أجـواء مناسبة ذكرى 
الزيارة الأربعينية السنوية التي تشهد قدوم أعداد هائلة 
مـن الشيعة من كـل مكان لإحيـاء ذكرى استشهـاد الإمام 

الحسن )ع( . 
وقـد أعـدت السلطات الأمنيـة إجراءات أمنيـة مشددة 
بالتنسيـق مـع الميليشيات والحشد الشعبـي ومنذ أشهر، 
لـذا يستغرب المراقبون كيف تمكـن الإرهابيون من ادخال 
هذه العجلة التـي انطلقت منها القذائف على المدينة، علما 
أن التنظيمـات الإرهابية تستهدف مع كـل مناسبة دينية، 
الـزوار الشيعة المتوجهن الى المراقد المقدسة، وذلك بهدف 

خلق الفتنة الطائفية بن أبناء الشعب العراقي .   

هجمات بقذائف على كربلاء أثناء الزيارة الأربعينية

صلاح الدين ـ »القدس العربي« 

التطـورات  بقلـق  العراقيـون  يتابـع 
الأمنية في محافظة صلاح الدين وخاصة 
ما يتعلق بوقوع هجمات عنيفة منذ ثلاثة 
أيام يقـوم بها تنظيم داعـش على مناطق 
قريبة من مدينة سامراء، التي تضم مراقد 

شيعية مهمة . 
ووسط تضـارب الأنباء عـن تطورات 
المعـارك فـي محيط مدينـة سامـراء، أفاد 
مصدر من داخـل مدينة سامراء أن الكثير 
مـن سكـان المدينة بـدأوا في النـزوح بعد 
سماع أنبـاء المعارك فـي مدينتي المعتصم 
ودجلة القريبتن وسيطرة تنظيم داعش 
عليهمـا، كمـا زاد مـن قلـق النـاس قيـام 
بعـض القـوات الحكوميـة والميليشيـات 
بالانسحـاب الـى داخل المدينـة والتمركز 
في مواقع دفاعية جديدة، حسب المصدر .  
وأكد المصدر لـ »القدس العربي« وصول 
تعزيـزات كبيـرة مـن الجيـش والحشـد 
الشعبـي الـى سامـراء للدفـاع عنهـا فـي 
حالة وصول عناصـر داعش اليها، مؤكدا 
وقـادة  كبيـرة  عسكريـة  شخصيـات  أن 
ميليشيـات وصلوا الـى المدينة للإشراف 
علـى تنظيم القـوات المدافعة عـن المدينة، 
وأن حالة انذار قصـوى وإجراءات أمنية 

مشددة تجري في مداخل المدينة.
 وأضـاف المصـدر أن » المستشفيات في 
سامـراء استقبلت أعـدادا كبيرة من قتلى 
وجرحى القوات الحكوميـة والميليشيات 

ممـن سقطـوا فـي المعـارك التـي أسفرت 
والمعتصـم  دجلـة  مدينتـي  سقـوط  عـن 
المحـور  مـن  سامـراء  لمدينـة  المحاذيتـن 

الجنوبي والشرقي«.
وأكد المصـدر ان تضـارب الأنباء حول 
سيـر المعـارك بـن أنبـاء سيطـرة تنظيم 
داعـش علـى ناحيتـي دجلـة والمعتصـم 
وبن بيانـات رسمية تؤكـد استعادتهما، 
قـد أثارت المزيـد من المخاوف لـدى سكان 
سامـراء، خاصـة وأن القـوات الحكومية 
سبـق ان أعلنت السيطرة علـى تلك المدن 
ولكـن التنظيـم كـرر هجماته عليهـا. كما 
أن دعـوة السيـد مقتـدى الصـدر أتباعه 
بالاستعداد للتحرك الى سامراء عزز تلك 

المخاوف.
وكانـت وكـالات أنبـاء محليـة نقلـت 
عـن مصدر أمنـي عراقي، تحذيـره  من أن 
»تنظيم داعش بات على بعد 5 كلم من مركز 
مدينة سامـراء الذي يضم مرقـد الإمامن 
العسكريـن، وهنـاك حالة استنفـار عال 
فـي الجيـش والحكومة » طالبـا من قوات 
التحالف دعماً جويـاً سريعاً للقوات على 

الأرض لمنع تقدم داعش نحو سامراء .
وأوضح المصدر وهو ضابط في عمليات 
صـلاح الدين طلب عدم الكشف عن اسمه 
،أن المعـارك التـي تواصلـت الخميس، لم 
تسفـر عن إيقـاف تقدم المسلحـن، الذين 
سيطروا على منطقة دجلة بعد سيطرتهم 
على ناحيـة المعتصم، ويواصلون تقدمهم 

باتجاه سامراء .

وأضاف: »مركز مدينـة سامراء ومرقد 
مرمـى  فـي  جميعهـا  أصبحـت  الإمامـن 
داعـش،  يملكهـا  التـي  الهـاون  قذائـف 
ونخشـى من قصف مركـز المدينة والمراقد 

في أي لحظة».
وفـي ناحيـة دجلـة جنـوب سامـراء 
أعلنـت مصـادر أمنيـة أن عناصـر تنظيم 
علـى  عنيفـا  هجومـا  شنـت  »داعـش« 
بلـدة دجلـة مـن عـدة محـاور مستخدماً 
انتحاريـن والمئات من المقاتلن، ما اضطر 
تسانـده  التـي  والميليشيـات  الجيـش 
إلـى الانسحـاب تكتيكيا من بعـد سقوط 

خسائر في صفوفه. 
وفـي تطـورات لاحقـة صـرح مصـدر 
قيادي مخـول من قوات الحشـد الشعبي 
الخميس لكتائـب الإعلام الحربي للحشد 
الشعبي بـأن وضع مدينة سامراء مستقر 

ولا يوجد أي أشكال عسكري . 
الشيعيـة  براثـا  وكالـة  نقلـت  كمـا 
عـن المصـدر أن قـوات الجيـش العراقـي 
الشعبـي  الحشـد  قـوات  وبمسانـدة 
جاهـزه للتصـدي لأي قـوة غاشمـة قـد 
تفكـر بالتعرض للمدينـة او لمرقد الإمامن 

العسكرين . 
وأكـد المصـدر ذاتـه أن مـا يجـري مـن 
عمليـات عسكريـة في قضـاء سامراء هي 
مـن جهـه الأطـراف فـي ناحيـة المعتصم 
ومنطقـة مكيشيفة والزلايـة وليس نفس 

مدينة سامراء.  
الدفـاع  وزارة  أعلنـت  وبدورهـا، 

العراقيـة تطهيـر كامـل ناحيـة المعتصـم 
فـي مدينـة سامراء مـن عصابـات داعش 

الإرهابية.
وذكـر بيـان للـوزارة ان »قـوة تابعـة 
لقيـادة عمليـات سامـراء قامـت بتطهيـر 
دنـس  مـن  بالكامـل  المعتصـم  ناحيـة 
عصابـات داعش الإرهابيـة بالتعاون مع 
أبناء العشائر والحشد الشعبي ». وأشار 
البيـان الى ان »منطقة المعتصم الآن تحت 

سيطرة القوات الأمنية بالكامل«.  
 وضمـن السيـاق ذاته قتل قيـادي في 
الحشـد الشعبـي بانفجـار منـزل ملغوم 
في شمال سامـراء بمحافظة صلاح الدين 
بحسب مصدر امنـي . وقال مسؤول أمني 
إن »القيـادي في الحشـد الشعبي وممثل 
أمـن عـام منظمـة بـدر هـادي العامـري 
المدعو ابو رقيـة قتل بانفجار منزل مفخخ 

بأطراف ناحية دجلة شمال سامراء«.
الأربعـاء  »داعـش  تنظيـم  وهاجـم 
الناحيـة وسيطر على أجـزاء منها، بينما 
تمكـن الجيـش مـن الحفـاظ علـى الخـط 

السريع الرابط بن سامراء وتكريت ».
وتعتبر مدينة سامراء في صلاح الدين 
من المواقع الشيعية المهمة، وتشهد المناطق 
القريبة منها معارك بن القوات الحكومية 
المدعومة مـن الميليشيات وبـن تنظيمات 
مسلحـة معارضـة بينهـا تنظيـم داعش، 
منـذ أشهر دون حسم واضح، وخاصة في 
مدن تكريت وبيجي والمعتصم القريبة من 

سامراء.

الغموض يلف المواجهات مع »داعش« في محيط سامراء 

بغداد ـ »القدس العربي«

من فاضل البدراني:

قضيـة تسليـح العشائر فـي المناطـق العراقية التي 
يوجـد فيهـا المسلحون أصبحـت أشكاليـة تخيف أكثر 
من طـرف، بما فـي ذلك الطـرف الأمريكي المعـول عليه 
فـي الدعـم والمسانـدة فـي ظـرف صعـب، يطالـب فيه 
العراقيـون بحلـول سريعـة وإعادتهـم الـى منازلهـم 
النازحـن عنها منذ مـا يقرب من السنة، كمـا هو الحال 
فـي الفلوجة والرمـادي ولاحقا نينـوى وصلاح الدين 

وديالى.
وأكـدت عضـو البرلمـان نـورة البجـاري أن أبنـاء 
العشائـر هـم مـن يستطيعـون تحريـر مدنهم مـن تلك 
الجماعـات المسلحـة التـي تسيطـر على مناطـق ومدن 

عراقية عدة في غرب وشمال البلاد.
وانتقـدت تصريحـات نائـب رئيـس حكومـة إقليم 
كردستـان العـراق قبـاد الطالباني وهو نجـل الرئيس 
السابق جلال طالبانـي بشأن تخوف الكرد من تسليح 

العشائر العربية.
وقالـت إننـا نرفـض التصريحـات الأخيـرة لنائـب 
رئيـس حكومة إقليـم كردستان قبـاد الطالباني بشأن 
رفض تسليح العشائر للدفاع عـن مناطقهم وتحريرها 
من سيطـرة داعش، مضيفـة أن الكـرد يتحفظون على 
موضـوع  تسليح العشائر في كركـوك ونينوى وديالى 
والمناطـق المتنـازع عليهـا لأنهم يتخوفون مـن سيطرة 
العشائـر العربيـة علـى تلـك المناطـق بعـد تحريرهـا 

مـن قبضة تنظيـم داعـش. واعتبرت أن هـذه الخطوة 
ستشكل مصدر قلق للكرد من وجهة نظرهم.

وتشكو العشائر العربية في الأنبار ونينوى وصلاح 
الديـن وديالى من عـدم وقوف حكومـة الرئيس حيدر 
العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة بجانبها 

من حيث التسليح والدعم اللوجستي والأمني.
 وقال الشيخ نعيم الكعود أبرز شيوخ عشائر الدليم 
بالانبـار نقاتـل منـذ أشهـر عـدة بسلاحنـا الشخصي 
ونشتـري السـلاح مـن أموالنـا الخاصة رغـم ظروفنا 
الصعبـة التـي نعانيها مـن جـراء نزوحنا مـن منازلنا 

وتوقف كل اعمالنا منذ السنة تقريبا.
وكـان نائـب رئيس حكومـة الاقليم قوبـاد طالباني 
قـال فـي مقابلة صحافيـة إن منح العـرب السنة سلطة 
سياسية واسعـة داخل مجتمعهم، قد يكون أحد السبل 
في عدم انضمام أبنائهم إلى تنظيم داعش لكنه بالوقت 
نفسـه رفض تسليح العشائر فـي المناطق التي يدعون 

أنها متنازع عليها وتقطنها أغلبية عشائرية عربية.
ويـرى المراقبون ان تلكـؤ الحكومة في دعم العشائر 
في المناطق الساخنة وهي مناطق ذات نفوذ سني يعود 

الى بعض المخاوف.
التاريـخ  استـاذ  الساجـر  احمـد  الدكتـور  وقـال 
السياسـي في جامعـة الأنبـار إن حكومة بغـداد لديها 
مخـاوف من وصول السلاح الى يـد العشائر وقد يصل 
الى تنظيم داعش كما أثير من شبهات بيع سلاح وفساد 
في حكومة نوري المالكي السابقة. وأضاف قائلا: »الأمر 
الآخر من التخـوف ان حكومة العبادي تعاني ضغوطا 
مـن كتل وأحـزاب سياسية لا ترغـب ان يكون للعشائر 

دور فـي استتبـاب الأمن، خوفـا من ان تلعـب دورا في 
المشهـد السياسـي بالعـراق بالفتـرة المقبلـة، لا سيمـا 
وان هذه القـوى السياسية تعول على الحشد الشعبي 
الأمر الذي يجعـل البلد على حاله ينغمس في الفوضى 

الطائفية«.
الاحتقـان  مـن  سيزيـد  الإجـراء  هـذا  ان  واختتـم 
الطائفـي ويفسـد علـى البلد حسـم الموضـوع ويفشل 
حكومـة العبادي مـن ممارسة دورها الـذي خططت له 

في إدارة البلاد.
وبشـأن التراخـي الامريكي عن دعـم العراقين، اكد 
الساجـر أن إدارة اوبامـا تنتظر المزيد مـن الهزائم لدى 
العراقيـن على حساب داعش لكـي يطرح عليها موقف 
عراقي رسمـي بالمجيء للعـراق بكافة صنـوف القتال، 
وهو ما سيحصل لاحقـا، وبرغم ان الدعم المقدم شعبيا 
ودوليا لحكومة حيدر العبادي في مواجهة الصعوبات 
التـي انتجتهـا حكومـة المالكـي السابقـة فـي ملفـات 
الاقتصاد وخواء ميزانية الدولة تماما بما فيها ميزانية 
2015 والملـف الأمنـي وخـروج اربـع محافظـات كبيرة 
مـن سيطرة الحكومـة، لكن هذه الحكومـة تبدو حائرة 
وضحيـة بن مطرقـة الكتل السياسية وسنـدان الدول 
الاقليمية والاجنبية، التي تريد أن تلعب لعبة الدول او 

لعبة الكبار في ساحة العراق.
وقالـت النائبـة البجـاري إن إشكاليـة عـودة الأمن 
للبـلاد تحتاج الى دعم الولايـات المتحدة الأمريكية في 
قوات برية مع سلاح الجو الذي يحتاج الى تفعيل اكثر 
بالإضافـة الـى دعم العشائـر بالسـلاح، وبخلاف ذلك 

فإن الأوضاع تسير نحو الأسوأ.

رفض تسليح العشائر في المناطق الساخنة 
يعود لمخاوف شيعية وكردية وغايات أمريكية

■ واشنطـن ـ أ ف ب: كشفـت وكالـة الاستخبـارات المركزيـة 
الأمريكيـة )سـي آي ايـه( الخميـس رسالـة يوضـح فيهـا المديـر 
الحالـي للوكالة جون برينـان انه كانت لدى العمـلاء الأمريكين 
شكوك كبيرة في أحد الأسباب التي سوقت لها إدارة جورج بوش 

لاجتياح العراق عام 2003.
ولتبريـر اجتيـاح العـراق علـى الأقـل جزئيـا، اوضـح نائـب 
الرئيـس الأمريكي آنذاك ديك تشيني ان محمد عطا قائد المجموعة 
التـي نفـذت اعتـداءات 11 ايلول/سبتمبـر كان التقـى جاسوسا 
عراقيـا في براغ قبـل الهجمات. وركـزت واشنطن فـي شكل كبير 
علـى هـذا اللقاء لتأكيـد وجود صلة بـن الرئيـس العراقي صدام 

حسن وهجمات 2001 وتبرير الاطاحة به.
ولكـن في رسالـة وجهت في آذار/ مارس مـن العام المذكور الى 
السناتـور الديمقراطي كارل ليفن وأجـازت السي آي ايه نشرها، 
يوضـح مديـر الوكالة جـون برينـان ان العمـلاء المنتشرين على 

الارض أعربوا عن »قلقهم الكبير« حيال تصريحات تشيني.
ويضيـف برينان أن العملاء الأمريكين لـم يثبتوا البتة وجود 
محمـد عطا في براغ في الوقت الذي قيل فيه إنه التقى الجاسوس 

العراقي.
وكانـت مجموعة ماكلاتشـي الصحافية اول مـن كشف وجود 

رسالة برينان الذي عن عام 2013.
والخميـس، اعلـن السناتور ليفـن انه كان طلب مـن السي آي 
ايـه رفع السرية عن هذه الوثيقة لاظهـار »الخداع« الذي مارسته 
إدارة الرئيـس السابق جورج بوش بحق الأمريكين قبل اجتياح 
العـراق. وقال ليفـن في خطاب امام مجلس الشيـوخ ان »اجتماع 
)بـراغ( المزعـوم كان فـي صلب حملـة الادارة الهادفـة الى اعطاء 
انطبـاع لدى الـرأي العام ان صدام )حسن( تحالـف مع إرهابيي 

القاعدة الذين هاجمونا في 11 ايلول/سبتمبر« .

■ الأنبـار ـ الأناضـول: طالبت عشيـرة البونمر السنيـة بالعراق 
بانتخـاب محافظ جديد للأنبار )غرب( يوافـق عليه شيوخ العشائر 

التي تقاتل تنظيم »داعش« في المحافظة.
وحذرت مما سمته »خيانـة السياسين« في الحكومة لأهل الأنبار 

وعدم تسليح وتجهيز العشائر لقتال »داعش«.
وقال شيخ عشيرة البونمر، نعيم الكعود، إننا »نحذر أهلنا الغيارة 
الذين لم يرضوا بالذل والعار في الأنبار بأن هناك مؤامرة تحاك بأيدٍ 

خفية وتدار من قبل السياسين في الحكومة من أهل الأنبار«.
وأضـاف الكعود أنـه »يوميا تحصل مجـازر بحـق مقاتلي عشائر 
الأنبـار فـي حن يسعـى جميـع السياسين فـي المحافظة إلـى تقاسم 
المناصـب واختيـار محافـظ جديـد تاركـن الأهالـي عرضـة لمجـازر 

يومية«.
وأوضـح أن »هنـاك تخوفًـا مـن مسؤولـي الحكومـة المركزيـة من 
تسليـح العشائر خوفا مـن أن تصل هذه الأسلحة إلـى تنظيم داعش 
وهـم لا يعرفـون أن داعش يمتلـك أسلحـة متطورة تضاهـي أسلحة 

الجيش العراقي.«
 وتابـع الكعود أن »محافـظ الأنبار أحمد خلـف الدليمي لم تسمح 
لـه حالته الصحية بإكمـال مسيرته المشرفـة لإدارة المحافظة«، داعيًا 
»مجلـس المحافظة إلـى الكشف عن الأسماء المرشحـة لكي يعرف أهل 
الأنبار من هو المحافظ الجديد ويتم اختياره من قبل المقاتلن من أبناء 

عشائر الأنبار«.

وأكـد أن »العشائـر لا توافـق علـى تنصيـب أي محافظ مـن وراء 
الكواليس، وخلاف هذا ستكـون النتائج عكسية تضر بأهالي الأنبار 

لأن أهل الأنبار يعرفون أين تكون مصلحتهم«.
ومضـى قائلا: »عشائر الأنبار الآن لُحمة واحدة تقاتل وتنزف دما 
واحـدا وسجلـت أعظم الملاحـم في البطـولات في مواجهـة المتطرفن 
مـن داعش وأعوانهـم ولكن هناك مـن السياسين )لـم يحددهم( من 
يريـد تفكيك هذه اللحمـة ونحذرهم من ذلـك لأن مشروعهم سينتهي 

بالفشل«.
ومنـذ مطلـع ديسمبر/ كانـون الثاني مـن العام الماضـي وعشيرة 
البونمـر تقاتـل عناصـر تنظيـم داعـش بعـد دخولهـم إلـى الأنبـار 
وسيطرتهـم علـى مناطـق واسعـة مـن المحافظـة، حيـث منـع أبنـاء 
العشيـرة التنظيم من الدخـول إلى المناطق التي يوجـدون فيها منها 

منطقة البونمر شمالي الرمادي وناحية الفرات في هيت بالأنبار.
إلا أن تأخـر الحكومـة فـي تسليـح المقاتلـن مـن أبنـاء العشيـرة 
وتجهيزهـم عسكريـاً، أدى إلـى انسحابهـم مـن مناطقهـم وتـرك من 
فيهـا عرضة لانتقـام التنظيـم، بحسب ما يتهـم به وجهـاء العشيرة 
الحكومـة، كمـا تحدثـت تقاريـر صحافيـة عن إعـدام تنظيـم داعش 
للمئات من أبناء العشيـرة. ومنذ بداية العام الجاري، تخوض قوات 
من الجيـش العراقي ومقاتلن مـن العشائر المواليـة للحكومة معارك 
ضاريـة ضد تنظيـم »داعش« في أغلـب مناطق محافظـة الأنبار ذات 

الأغلبية السنية لاستعادة السيطرة على تلك المناطق.

»سي آي ايه« شككت في وجود صلة
بين صدام حسين ومنفذي هجمات 11 ايلول

عشيرة »البونمر« تطالب باختيار محافظ 
للأنبار يحظى بقبول مقاتلي العشائر

كربلاء ـ »القدس العربي«: 

قال  ممثل المرجعيـة الشيعية العليا الشيخ 
عبـد المهـدي الكربلائـي، فـي خطبـة  الجمعة، 
ان »المطلـوب من الجهـات الحكوميـة أن تضع 
التـي  المناطـق  لاستعـادة  مدروسـة  خططـا 
سيطـر عليها داعش لتوفير الطمأنينة لأهاليها 
بعيـدا عـن التوتر والشحـن الطائفـي«، مبينا 
أن »دفـع الخطر يجـب أن يتـم بأسلوب يحقق 
الهـدف المنشود فـي تحقيق الاستقـرار لجميع 

العراقين«.
وأكـد ممثـل المرجعيـة الدينيـة فـي خطبـة 
الصحـن  فـي  أقيمـت  التـي  الجمعـة  صـلاة 
الحسينـي بكربلاء أن« بعض عصابات داعش 
الإرهابيـة تسيطر علـى بعض المناطـق وتهدد 
بعـض المناطـق التي تقـع فيها المراقـد المقدسة 
كسامـراء وبلـد وعلـى الأجهـزة الأمنيـة عدم 
الاطمئنـان والركـون إلى الانتصـارات بحيث 
يتولـد مـن ذلـك حالة مـن التراخـي والشعور 

بالأمان والحذر في مواجهة داعش«. 
مـن  »بالرغـم  أنـه  الكربلائـي  وأضـاف 
الانتصـارات التي تحققت ضـد عناصر تنظيم 
)داعـش(، في بعض مـدن البـلاد إلا أن أولئك 
الإرهابيـن مـا زالوا يسيطـرون علـى مناطق 

معنية كبيرة ويهددون مناطق أخرى أيضاً«.
و أشـار  الى أن »المطلـوب من أجهزة الدولة 
المعنيـة وضـع خطـط شاملـة تعتمـد المعاييـر 
والارتجـال  الفوضويـة  عـن  بعيـداً  العلميـة 
لاستيعـاب  الزيادة المطّردة في أعداد الزائرين 
خصوصـاً من خارج العـراق وتوفير الخدمات 
المناسبة لهم ابتداءً مـن المنافذ الحدودية والى 
كربـلاء، مـع توجيه الاهتمام اكثـر من ذي قبل 
الـى داخـل المدينـة احيـث لـم تعـد تستوعب 

بإمكاناتها الحالية هذه الاعداد«.
الفسـاد  حملـة  المرجعيـة  ممثـل  وتنـاول   
بالقـول »فـي الوقـت الـذي نثمّن فيـه الجهود 
كشـف  ذلـك  ومـن  الفسـاد  لمحاربـة  المبذولـة 
العناصر الوهمية في بعض المؤسسات الأمنية 
والتي تسبب الغض عنها في السنوات الماضية  
بخسائـر كبيرة فـي أموال الدولـة، اضافة الى 
تداعياتهـا الأمنيـة الكارثية،  فإننـا نؤكد على  
استمـرار ودعم الجهـود الراميـة لكشف المزيد 
مـن هـذه العناصر الوهميـة او شبـه الوهمية 
في جميـع مؤسسات الدولـة،  لأن  وجود هذه 
العناصـر إضافة الى ما يكلف الدولة من موارد 
مالية كبيرة يمكـن ان تصرف لتقديم الخدمات 
الأساسيـة للمواطنن مما يتسبب في تداعيات 
خطيـرة امنيـة واقتصاديـة واخلاقيـة«، لافتا 
الـى انـه »وينبغـي للجميـع اعتمـاد أسلـوب 

التثبـت والتحقـق المهني في كشـف خفايا هذا 
الملف الشائك«.

وسائـل  علـى  »ان   الكربلائـي  وأوضـح   
الإعـلام الرصينة عدم الاعتمـاد في هذا الصدد 
علـى أرقام تنشرها جهات غير رسمية لم تثبت 
مصداقيتهـا، اذ لا ينبغي الانسياق وراء بعض 
الجهات المغرضة التي تهدف الى استغلال ملف 
العناصـر الوهمية ومـا يسمـى )بالفضائين( 
لتشويـه صـورة الجيـش العراقـي الـذي قدم 
الكثيـر مـن الضحايـا، اذ تهـدف تلـك الجهات 
ايضـاً الـى تحطيـم نفسيـة المواطـن العراقـي 
وإيقاعـه فـي المزيـد مـن الشعـور بالإحبـاط 
النفسـي واليـأس مـن اصـلاح الوضـع القائم 

حالياً«. 
كمـا نوصي المواطنن ان يكـون حذرين من 
التعاطـي مـع بعـض مـا ينشر فـي هـذا المجال 
غيـر مـا تصـدره الجهـات الرسميـة المخولـة، 
وليحافظوا ـ في الوقت نفسه ـ على ثقتهم بأن 
هنـاك عناصر مخلصـة تعمل لإصـلاح الأمور، 
والأمـل كبير في قـدرة الخيرين مـن العراقين 

على انجاز ذلك والانتقال الى وضع أفضل.
وتشهـد كربـلاء هـذه الأيـام أكبـر تجمعـا 
أربعينيـة  ذكـرى  احيـاء  بمناسبـة  للشيعـة 
استشهـاد الإمـام الحسـن )ع( وأصحابـه في 

واقعة الطف قبل حوالى 1350 عاما. 

ممثل المرجعية الشيعية يطالب بوضع خطط 
لتحرير المدن العراقية من »داعش« ومواصلة كشف الفساد

الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين

مجلس عزاء الشهيد القائد البطل زياد أبوعين
سفارة فلسطين في المملكة المتحدة وأقليم حركة فتح 

واتحاد الطلبة الفلسطينيين في بريطانيا ينعون ببالغ الأسى

             الشهيد زياد أبوعين
عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة مقاومة 
 الجدار والاستيطان الذي استشهد بدم بارد على أيدي

 قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مظاهرة سلمية في بلدة ترمسعيا
 مرتقياً الى جنة الخلد، شهيدا عند ربه، كريماً عند شعبه، خالداً في وجداننا

سيقام مجلس العزاء في البيت الفلسطيني 

يوم الأحد 2014/12/14 من الساعة الخامسة عصراً وحتى الثامنة مساء 
العنوان:

 Trinity House Centre, Heather Park Drive, Wembley, Middlesex, HA0 1SU
Nearest underground station is Stonebridge Park
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار قانون تقسيـم الدوائر الانتخابية الـذي أقره مجلس 
الـوزراء أمس الأول حالة من الجدل بين الاوساط السياسية، 
حيـث اعتبـرة الكثيـرون مخالفـا للدستـور ومخيبـا للآمال 
وصـدر مـن غير إعـداد جيد، بالرغـم من أنه خضـع للدراسة 
لعدة شهور، فيما اعتبر البعض الآخر أنه من الأفضل الموافقة 

عليه تفاديا لأي تأخير جديد للانتخابات التشريعية. 
الاحـزاب  مـن  عـدد  آراء  استطلعـت  العربـي«  »القـدس 
والقـوى السياسية، فقال الدكتور حامـد احمد، عضو اللجنة 
المركزية بالحزب الناصري: اعتقد أنه قانون مصطنع للإتيان 
بمجلس نـواب على غرار مجلسـي 2010 و 79، وهذا القانون 
موجـه ضـد الثـوار إجمـالا والتيـارات الإسلاميـة تحديـدا، 
وبالنظر للقانون في تقسيماته سواء تقسيم الدوائر الكبيرة 
الخاصـة بالقوائـم الحزبيـة او تقسيـم الدوائـر الصغيـرة 
للفـردي، سنجد أن القانـون يعطي عدة مؤشـرات، بالنسبة 
لتقسيـم الدوائر الكبيرة بأنه مجـرد التفكير في قائمة مطلقة 
يعـد امـرا كارثيـا، لأن كل الـدول المتقدمـة ديمقراطيا تمارس 
التمثيـل النسبـي، وكل كتلة تمثـل على قدر مـا حصلت عليه 
مـن أصوات في الشـارع، اما القائمة المطلقـة فتعني أنه يحق 
لمـن حصـل علـى 50 ٪ مـن الأصـوات او 51 ٪ يحصل على 
جميـع المقاعـد، وبالتالـي حـدوث إقصـاء 49٪ مـن جمهور 
الناخبـين، وبالنسبة لتلك الدوائر الضخمة فهم يريدون عمل 
7 محافظـات في دائـرة واحدة، وهـذه المحافظـات لا تربطها 
ظـروف واحدة ولا تقع في منطقة إقليميـة واحدة ولا تركيبة 
سكانيـة واحدة، فكيـف سيتم ترتيب هـذه المحافظات؟ فهذه 
مسألـة في منتهى الخطـورة وستكون هنـاك عصبيات قبلية 

وعائلية بين القرى.
 واضـاف: أما فـي التقسيم الفردي فيختلـف الأمر نسبيا، 
فهنـاك الكثيـر مـن الدوائـر تم تعديلهـا وتغييرها عمـا اعتاد 
عليـه المجتمع المصري، فكانت هنـاك دوائر تضم مناطق ريف 
وحضر وتم الفصـل بينهما بشكل ما، فالتقسيم فيها تم بشكل 

مستهـدف وذلـك لرغبتهـم المحمومة في إقصاء كـل من انتمى 
إلى الثورة وخاصة من انتمى إلى التيارات الدينية، وانا أرى 
ان هـذا القانـون بتركيبته سـوف يؤجج الوضـع الحالي في 

مصر وسيزيده احتقانا. 
واكـد الدكتور حامـد: ان هذا القانون سيـؤدي إلى تراجع 
الكثيـر عـن خـوض الانتخابات، لأننـا لدينا ضابـط رئيسي 
وهـو استبعـاد الحاصلـين علـى شهـادة التعليـم الأساسـي 
وسـوف يعمل هـذا على إقصـاء جميـع الرموز القديمـة التي 
خاضت الانتخابـات من قبل وهي رموز عائلات ومن الصعب 
السيطـرة على الاجيـال القادمة وطموح الشبـاب مما يؤدي 

إلى الكثير من الصراعات .
 أمـا عـن تخصيص نسبـة للمـرأة والأقبـاط والشباب في 
المقاعـد، فقـال: إن القانون حدد لهم وللمـرة الأولى حصصا، 
وانـا ضد هـذا، لأنه بهـذا المنطق سـوف يتم عمـل حصة لكل 
فصيل وهـذه ليست وسيلـة حمائية، لأنها تـؤدي إلى عكس 
النتيجـة، فهـو مجـرد تخصيص لفئـة معينة من عليـة القوم 
مقعد مضمـون في البرلمان سوف يشتريـه باتفاقيات معينة، 
ولكـن لكي نضمن حق هؤلاء فعلا، فعلينا تنمية قدراتهم على 

المشاركة في العمل السياسي والحزبي.

عوار دستوري

امـا الدكتورعبـد الله المغـازي استاذ القانـون الدستوري 
والبرلماني السابق فقـال لـ»القدس العربي«: ان اللجنة التي 
وضعت هـذا القانون وضعت في اعتبارهـا لحد كبير المشكلة 
السكانية والجغرافية في مصر، لأن في مصر كثافات سكانية 
في مناطق معينة ومناطق اخرى بها ندرة سكانية وبالأخص 
محافظـات الحدود، وبالتالـي فأنا اعتقد انهـم حاولوا كثيرا 
لكـي نجحوا في عمـل توزيع عـادل للسكان كما نصـت المادة  
102 مـن الدستـور المصـري، ولكننـي أتحفـظ علـى نقطتـين 
تخصـان الناحيـة الدستوريـة، النقطـة الأولى انـه تم تمييز 
المحافظـات الحدودية في حـين ان الدستور المصـري لم يعط 

تمييـزا لأي محافظـة من المحافظـات، واعتقد ان هـذا يجعلها 
تصاب بالعوار الدستوري فيما يتعلق بالمحافظات الحدودية 
علـى حساب باقـي المحافظات، اما النقطـة الثانية، وهي أنهم 
قامـوا بتقسيم المحافظات إلى ثلاثـة انواع من الدوائر، دائرة 
فيهـا مقعـد واحـد ودائـرة فيهـا مقعـدان ودائرة فيهـا ثلاثة 
مقاعد، مما يؤدي إلى عدم المساواة والتكافؤ بين الناخبين في 
عمليـة التصويت وهذه النقطة بها شبهة عدم دستورية، فأنا 
اتمنى أن يجـد مجلس الدولة الحلول القانونية والدستورية 
لهاتـين المشكلتـين، ولكن بوجه عـام تم بذل جهـد مقبول إلى 
حـد ما في هـذا القانون. وأضـاف الدكتور عبد اللـه: انا أرى 
ان نسبـة المـرأة والأقباط والشباب في المقاعـد البرلمانية تعد 
نسبة مقبولـة إلى حد كبير، ولكني كنت اتمنى تمييز الشباب 
والمرأة بالأخص أكثـر من هذا، وان تكون هناك مساعدات من 

الدولة للشباب في الانتخابات.

يعيد نظام مبارك

امـا احمد ماهـر عضـو الهيئة العليـا لحزب الوسـط فقال 
لـ»القـدس العربي«: هذا القانون يعيد مرة اخرى وبلا جدال 
نظـام وبرلمان مبـارك الذي يحوي العصبيـة القبلية والنفوذ 
الكبيـر لأصحـاب رؤوس الأمـوال، زيـادة علـى ان التقسيم 
غيـر عادل، فالقانـون يعد سيئا جدا، لأن فيـه قضاء تام على 
الحيـاة الحزبيـة في مصـر وينتج عن هـذا وجـود برلمان به 
غيـاب للتكتلات المعارضـة وسيكون مفتتا وليـس في صالح 
الحيـاة السياسيـة المصريـة، كما اكد هـذا القانـون لكثير من 
القـوى الشبابيـة التـي كانـت تفكر في خـوض البرلمـان أنه 
مـن الواضـح أن النظـام الحالـي ليـس لديـه جدية فـي عمل 
حيـاة ديمقراطية في مصر مما ادى إلـى تراجعهم عن خوض 

الانتخابات البرلمانية.
فيمـا قالت مارغريت عـازر، البرلمانية السابقـة وأمين عام 
حـزب الجبهة الديمقراطيـة لـ»القدس العربـي«: إن القانون 
مـرض جـدا، واللجنـة فعلت مـا يمكنهـا بقدر المستطـاع، لأن 

الدستـور أيدهـم بنقـاط كثيـرة جـدا مثـل التمثيـل النسبي 
والتوازن بين التشكيل النسبي والجغرافي، وفي مصر نسبة 
عـدد السكان في المحافظات مختلفـة ومساحتها مختلفة، لأن 
هناك سبـع فئات ستكون بداخل البرلمـان المقبل، فأنا أرى ان 
التوزيـع عـادل والانتخابات كلهـا فردية وليس كمـا يقال ان 

80٪ فردي و20٪ قوائم، فكـل الدوائر فردية، ولكن ٪20 
مـن اعضاء المجلس هـم القوائم فقط، والقانـون مواكب لمواد 
الدستـور التي أيدته وسـوف يكون هناك مجـال للمرأة جيد 
جدا، ومن يـرى انه غير قادر على خـوض الانتخابات فعليه 

بالتراجع.

»القدس العربي« استطلعت آراء عدد من الأحزاب والقوى السياسية 

انتقادات واسعة وخيبة أمل تجاه القانون الانتخابي الجديد في مصر: موجه ضد الثوار والإسلاميين
ويعيد نظام مبارك ومخالف للدستور بسبب تمييزه للمحافظات الحدودية وعدم المساواة في توزيع المقاعد

الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

اطفال من جنوب السودان في احد مراكز الامم المتحدة للتعليم

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

مناقشـة  موضـوع  كانـا  السـودان  وجنـوب  السـودان 
مطولـة داخـل مجلس الأمـن قرأ بعدهـا رئيس المجلـس لهذا 
الشهـر والممثل الدائم لتشاد السفير محمـد زين شريف بيانا 
صحافيا أكد فيه أعضاء المجلس ضرورة أن يستأنف الطرفان 
المفاوضـات المباشرة لحل كافة القضايـا العالقة بين الطرفين، 
وخاصة حـول منطقة أبيي وضرورة تنفيـذ الاتفاقية الموقعة 
بـين الطرفـين فـي حزيران/يونيـو 2011.  كمـا رحـب البيان 
بزيـارة رئيـس جنـوب السـودان سلفـا كيـر إلـى الخرطوم 
بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وتعهُد الطرفين بحل 
المشاكل العالقة بالحوار والتعاون كما نصت عليه اتفاقية 27 

أيلول/سبتمبر 2012.
وقـد استمـع أعضـاء المجلـس إلـى ثـلاث إحاطـات حول 

الأوضاع فـي السودان وجنـوب السودان ومنطقـة أبيي من 
كـل من هيرفـي لدسـوس، وكيل الأمـين العام لشـؤون حفظ 
السلام، وهايلـي مينكيريوس، رئيس المكتـب المشترك للأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي والجنرال هايفوم موغوس رئيس 

وحدة الحماية المؤقت في أبيي.
ودعـا البيان حكومة السودان لتسهيل وصول المساعدات 
الإنسانية إلى جنوب السودان.  كما دعا الحكومة السودانية 
إلـى وقـف العمليـات العسكريـة واستهـداف المدنيـين فـي 
منطقتي كردفـان والنيل الأزرق. وأعـرب أعضاء المجلس عن 
قلقهـم العميق لأوضـاع المدنيين فـي هاتـين المحافظتين ودعا 
كافـة الأطـراف إلى عدم استهـداف المدنيـين وتسهيل وصول 
المجلـس  رحـب  وقـد  للمتضرريـن.   الإنسانيـة  المساعـدات 
بالمفاوضات التـي  بدأت بين الحكومـة السودانية والفصائل 

المسلحة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
 ودعـا البيـان الطرفـين، السـودان وجنـوب السـودان، 
بالعمـل علـى حل مشكلـة أبيي بمـا يتفق مع قـرارات مجلس 
الأمـن ذات الصلـة وخاصـة  1990 و 20146  و2179 والعمـل 

علـى حماية المنشـآت النفطية في المنطقة وذلـك بإعلان أبيي 
منطقة منزوعة  السلاح.

مـن جهـة أخـرى قالـت الممثلـة الخاصـة للأمين العـام في 
جنـوب السودان، إلـين مارغريت لوي، إن علـى قادة جانبي 
الصـراع  فـي جنـوب السـودان الاستعجال فـي إنجازعملية 
السلام من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في أقرب وقت 
ممكن. وحذرت لوي التـي ترأس أيضا بعثة الأمم المتحدة في 
جنوب السودان قائلة »صبـر المجتمع الدولي مع الطرفين بدأ 

ينفد. وقد تم تجديد ولاية البعثة مؤخرا.
 وأعتقد أنه من الإنصاف القول إن الدول الأعضاء أرسلوا 
رسالـة واضحـة لكـل مـن الأطـراف المتحاربة عندمـا صوت 
المجلـس على تمديـد عمليات البعثـة في وقت سابـق من هذا 

العام«.  
وأفـادت بأنهـا تتطلـع إلـى نتائـج مؤتمر تشـاوري حول 
عمليـة السـلام تعقده المعارضـة المسلحة حاليـا، على أمل أن 
يعود كلا الطرفـين عندئذ إلى محادثات السـلام التي ترعاها 

منظمة الإيجاد.

مجلس الامن يدعو السودان وجنوب السودان 
لاستئناف مفاوضات السلام

ـ الأناضـول: أعربـت مفوضيـة  ■ جنيـف 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان عن قلقها البالغ 
»إزاء وجـود نمط مـن الاعتقـالات والملاحقات 
القضائيـة في السودان التـي تستهدف على ما 
يبدو إسكـات المعارضة السياسية وعدم انتقاد 

سياسات الحزب الحاكم«.
وقالـت المتحدثـة باسـم المفوضيـة، رافينـا 
شامداسانـي، خلال الإيجاز الصحافي الدوري 
للمفوضيـة، في مقـر الأمم المتحدة فـي جنيف، 
»هناك اعتقال واحتجاز لاثنين من الشخصيات 
العامـة البـارزة فـي الخرطـوم همـا أمـين مكي 
مدنـي، وهـو مدافع بـارز عن حقـوق الإنسان، 
وفـاروق أبـو عيسـى، رئيـس الهيئـة العامـة 
للتحالـف والإجمـاع الوطنـي )تحالـف يضـم 

مجموعة أحزاب معارضة(.
وأضافـت أنـه »استنـادًا إلـى مـا ورد إلـى 
المفوضيـة مـن معلومـات فإنهما قـد اعتقلا من 
مـن  السـادس  ليلـة  منتصـف  قبيـل  بيوتهمـا 
المخابـرات  قبـل  مـن  الأول  ديسمبر/كانـون 
إثـر  الأمـن،  وأجهـزة  السودانـي  الوطنيـة 
عودتهمـا من أديس أبابا حيث وقّعا على وثيقة 
تحمـل عنـوان )إعلان نـداء السـودان(، وقيل 
إنها وثيقة سياسية تلزم الموقعين عليها بتفكيك 
نظـام دولة الحـزب الواحد واستبدالـه بدولة 
تقوم على المواطنـة المتساوية من خلال الكفاح 

الشعبي اليومي«.

  وأشـارت إلى أن »هنـاك معتقلًا ثالثًا يدعى 
فرح إبراهيم محمد كان أيضًا في اجتماع أديس 
أبابا، لكنه لم يوقع على هذا الإعلان، وتم إلقاء 
لقبـض عليه فـي السابـع مـن ديسمبر/كانون 

الأول الماضي«. 
وأوضحـت أن »المفوضيـة تلقـت معلومـات 
تشيـر إلى أن هناك مخـاوف جدية حول صحة 
وسلامة الدكتور مدني  البالغ من العمر76 عاما، 
وعيسـى الـذي يكبـره بعامـين اثنـين وكلاهما 
يتعاطيـان أدويـة بشكـل يومي لعـلاج ارتفاع 
ضغط الـدم ونسبـة السكـر فضلا عـن معاناة 
الدكتـور عيسى  مـن مرض الزرقـة )لون أزرق 
يظهـر على الجلـد والأغشيـة المخاطيـة نتيجة 
ارتفاع نسبة الخضاب غير المؤكسد في الدم«(. 
وتابعـت  »ونحـن نفهـم أنهـم اعتقلـوا فـي 
أماكـن مجهولة ولا توجد زيـارات من عائلاتهم 
الحكومـة  المفوضيـة  وطالبـت  ومحاميهـم«. 
الدوليـة  بالتزاماتهـا  بـ«الوفـاء  السودانيـة 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان وإبـلاغ الأشخاص 
أسبـاب  وتوضيـح  عليهـم  القبـض  تم  الذيـن 
اعتقالهـم مـن خـلال مذكـرة اعتقـال، لضمـان 
سلامتهم، والكشف عن أماكن وجودهم، ومنح 
حـق الوصـول إلى أفـراد عائلاتهـم والمحامين، 

وتقديم أي مساعدة طبية قد يتطلبونها«. 
كمـا حثّـت المفوضيـة الحكومـة السودانية 
علـى تمكينهـم مـن »المثول أمـام قـاض وتوفير 

ضمانات لحقوقهم في محاكمة عادلة«. 
قـد  »المفوضيـة  أن  شامداسانـي  وبيّنـت 
رصدت فـي الأشهـر الستـة الماضيـة انتهاكات 
السياسيـين  النشطـاء  مـن  عشـرات  بحـق 
حقـوق  عـن  المدافعـين  عـن  فضـلا  والشبـاب 
الإنسـان البارزيـن، كما أن هنـاك أيضا اتجاها 
يبعث على القلق من مقاضاة أصحاب وموظفي 
شركـات الطباعـة الخاصـة، فيمـا يبـدو أنهـا 
خطـوات لتقييـد طباعة وتوزيع مـواد مستقلة 

تنتقد الحزب الحاكم«.
السودانيـة  الحكومـة  المفوضيـة  ودعـت 
إلـى »التوقف عـن مضايقة وملاحقـة النشطاء 
السياسيـين والمدافعـين عـن حقـوق الإنسـان 
ممارستهـم  بسبـب  والمدونـين  والصحافيـين 

السلمية لحقهم في حرية التعبير والرأي«.
ولم يتسن الحصول علـى تعقيب فوري من 

السلطات السودانية على ما قالته المفوضية.  
ووقعـت المعارضـة السودانيـة، ممثلـة في 
حـزب الأمـة القومي بزعامـة الصـادق المهدي، 
وتحالـف قـوى الإجمـاع الوطنـي، فـي وقـت 
سابـق مـن الشهر الجـاري، اتفاقا مـع »الجبهة 
الثوريـة« المتمردة، التي تضـم تحالف حركات 
دارفـور المسلحـة مع »الحركـة الشعبيـة قطاع 
الشمال« التي تنشط في ولايتي جنوب كردفان 
)جنوب( والنيل الأزرق )جنوب شرق(، أطلقوا 

عليه »إعلان نداء السودان«.

وينص »إعلان نداء السودان«، الذي جرى 
توقيعه بالعاصمة الإثيوبيـة أديس أبابا، على 
»أهمية تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة 
المواطنة المتساوية«، و»اعتماد وسائل الاتصال 
الجماهيـري اليومـي وصـولا إلـى الانتفاضـة 

الشعبية« لتحقيق ذلك الهدف. 
الإعـلان أكـد، أيضا، علـى »الالتـزام بإنهاء 
الحـل  علـى  والاعتمـاد  والنزاعـات  الحـرب 
الشامـل لوقـف العدائيـات في كل مـن )إقليم( 
كردفـان  جنـوب  و)ولايتـي(  دارفور)غـرب( 
والنيـل الأزرق«. ولفـت الاعلان إلـى أن »الحل 
الشامـل والحـوار يعتمـد علـى منبـر سياسي 
موحـد يفضي إلى حـل سياسي شامـل يشارك 
فيه الجميع«، مشترطـا »تشكيل حكومة قومية 
انتقاليـة تقـوم بمهـام الفتـرة الانتقاليـة فـي 

السودان تمهد للانتقال نحو الديمقراطية«.
ووقع كـل من: الصادق المهدي، رئيس حزب 
الأمة المعارض، ومني أركو مناوي، نائب رئيس 
الجبهة الثورية المعارضة، وفاروق أبو عيسى، 
والإجمـاع  للتحالـف  العامـة  الهيئـة  رئيـس 
الوطنـي، وأمـين مكـي مدنـي، ممثـل مبـادرة 
لمنظمـات  )ممثلـة  السودانـي  المدنـي  المجتمـع 

المجتمع المدني(.
توقيـع  السودانيـة  الحكومـة  واستنكـرت 
»إعلان نداء السـودان«، واتهمت الموقعين على 

الإعلان بـ»الخيانة للوطن«.

■ القاهـرة ـ د ب أ: قال مسؤول مركز 
الداخليـة،  وزارة  فـي  الأمنـي  الإعـلام 
المصريـة إنـه أثنـاء انتظـام الخدمـات 
الأمنيـة المكلفـة بتأمـين محيـط منطقـة 
المصريـة  العاصمـة  بوسـط  السفـارات 
لأحـد  ذاتـي  اشتعـال  وقـع  القاهـرة، 
بواعث الغاز داخل إحدى سيارات الأمن 

المركزي.
وأضـاف في بيـان رسمي صـادر عن 
الـوزارة، أن الحـادث أسفـر عـن حريق 
محـدود أدى إلـى انطـلاق عـدة بواعث 
غـاز وطلقات دافعة كانـت بداخلها دون 
حدوث إصابات أو تلفيات وتمكنت قوات 
الحمايـة المدنية المعينة بذات الخدمة من 

السيطرة على الحريق وإطفائه.
وافاد موقع« أخبار مصر« أن المتحدث 
باسم السفـارة قال إن »الحادثة انتهت« 
ووصفها بالـ»عارضـة«، مشيرا إلى أنها 
»لم تؤثر على السفارة«. وتابع المتحدث 
»إننا نثمن التعـاون الجيد مع السلطات 
الموقـف  علـى  سيطـرت  التـي  المصريـة 

السفارة البريطانية تعتبر نشوب حريق بالقرب 
من مبناها في القاهرة حادثة عارضة

■ أديـس أبابـا - الأناضـول: أعلنـت 
وفـد  أن  الجمعـة،  الإثيوبيـة  الخارجيـة 
الدبلوماسيـة الشعبية سيغادر إلى مصر 
الإثنـين المقبـل فـي خطـوة تحمـل رسالة 
»الصداقة والمحبة« مـن الشعب الإثيوبي 

لنظيره المصري.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقالـت 
الإثيوبية دينا مفتـي، في مؤتمر صحافي 
الجمعـة، إن وفـد الدبلوماسيـة الشعبية 
 50 يضـم  مصـر،  إلـى  سيتوجـه  الـذي 
مـن ممثلـي القطاعـات مـن الأكاديميـين 
وقطاعـات  الديـن  ورجـالات  والفنانـين 

أخرى في زيارة تستغرق 5 أيام.
وأضافت أن وفد الدبلوماسية الشعبية 
سيلتقي نظراءه مـن قطاعات المجتمع في 

مصر.
وأشارت إلـى أن الرسالة التي يحملها 

الوفد تؤكد على علاقة الكل رابح وتطمين 
الشعب المصري حول مشروع سد النهضة 
الإثيوبي باعتباره مشروعا إقليميا ستعم 

فائدته دول المنطقة وحوض النيل.
وحول أسبـاب تأخر وفد الدبلوماسية 
الشعبيـة إلـى مصـر، قالـت إن الأوضاع 
السنـوات  خـلال  مصـر  شهدتهـا  التـي 
الماضيـة  كانـت وراء تأخـر رد زيارة وفد 
إلـى  المصـري  الشعبيـة  الدبلوماسيـة 

إثيوبيا في العام 2011.
ومضـت قائلة: »الوقت الحالي مناسب 
لإرسـال الوفـد في إطـار تطـور العلاقات 
بـين البلدين والتحول الـذي تشهده هذه 

العلاقات في كافة المجالات«.
يذكـر أن العلاقات الإثيوبيـة المصرية 
متقطعـة،  فتـرات  علـى  توتـرا  شهـدت 
مؤخـرا، إثـر اعـلان أديـس أبابـا، بنـاء 

سـد النهضة علـى مجـرى النيل، مـا أثار 
مخـاوف مصرية من تأثيـره على حصتها 
السنويـة مـن الميـاه البالغـة 55.5 مليـار 
متر مكعب، ومع وصول الرئيس المصري، 
عبد الفتـاح السيسي، للحكم، في يونيو/ 
فـي  العلاقـات  بـدأت  الماضـي،  حزيـران 
التحسن مع محاولة الطرفين حل الخلاف 

في إطار ثنائي.
وعقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 
التـي أطاحـت بالرئيس الأسبـق حسني 
مبارك، زار وفد شعبي مصر يضم قيادات 
سياسيـة ورؤسـاء أحـزاب وأكاديميـين 
ومرشحـين للرئاسـة حينهـا أديـس أبابا 
النيـل، وإيصـال  أزمـة حـوض  لمناقشـة 
رسالـة للشعـب الإثيوبـي بـأن »الشعب 
المصـري لا يمكن أن يقف أمـام مشروعات 

التنمية في الدول الأفريقية«.

الخارجية الإثيوبية: وفد الدبلوماسية
 الشعبية يتوجه إلى مصر الاثنين

■ القاهـرة - الأناضـول: قالـت أميـرة خليل مسؤولـة الموازنة 
العامة بالمركز المصري للحقـوق الاقتصادية والاجتماعية )حقوقي 
مستقـل(، إن مدى شفافية أي دولة مـن دول العالم في الإعلان عن 
بيانـات الموازنة العامة أصبح مؤشرا ينظـر إليه بعين الاعتبار عند 
اتخاذ قرار لتمويل أو إقراض هذه الدولة من قبل المؤسسات المالية 

الدولية، وكذلك عدد من دول العالم المتقدمة.
وأضافـت خلال كلمتها فـي المؤتمر الصحافي الـذي عقد لإطلاق 
موقـع »مرصـد الموازنة المفتوحـة« فـي العاصمة المصريـة القاهرة 
الخميس أن منظمة الشراكة الدولية للموازنات )مستقلة(، أشارت 
إلى أن هنـاك 7 دول في منطقة الشرق الأوسط تضم مصر والعراق 
وتونـس، لا تلتزم بنشـر بيانات عـن موازناتها السنويـة بالشكل 

الكافي.
وأضافت أن تلك الدول تحتل ترتيبا متأخرا في آخر إصدار لمؤشر 
الموازنة المفتوحة الذي تطلقـه منظمة الشراكة الدولية للموازنات، 
ويعنـى بمـدى شفافيـة الدولة في إصـدار بيانـات الموازنـة، لأنها 
لا تقـوم بطـرح موازناتهـا العامـة للحـوار المجتمعي، قبـل إقرارها 
رسميـا، مشيرة إلـى أن هذا التوجه قـد يدفع حكومـات تلك الدول 

لتوجيه مخصصات موازناتها لقضايا غير مجدية لشعوبها.
ويهتم موقـع مرصد الموازنـة المفتوحة بمراقبة بيانـات الموازنة 

العامة المصرية.
وقالـت خليـل إن المؤشـر الذي تطلقـه منظمة الشراكـة الدولية 
للموازنـات ينـال أهميـة تـزدادا تدريجيا لـدى المؤسسـات المالية 
الدوليـة ويتدخـل في حسم قـرارات إقـراض وتمويـل بعض دول 

العالم.
وضـم المؤشر 7 دول من منطقـة الشرق الأوسط فـي الفئة الأقل 
ترتيبـا في المؤشر أي التي نادرا ما تقدم او لا تقدم معلومات إطلاقا 
للمواطنين  عـن موازناتها، وهي السعودية واليمن ومصر وتونس 
والعـراق وقطـر والجزائـر وذلـك مـن بـين 26 دولة علـى مستوى 

العالم.
وأشـارت إلـى أن أي جهـة ستتجـه إليهـا مصر للحصـول على 
قـروض أو تمويـل مثل صندوق النقـد و البنك الدوليـين أو البنوك 
الأوروبيـة ستنظر بعـين الاعتبار إلى مدى التـزام مصر بالشفافية 

في إعلان موازنتها، وتقليل معدلات الفساد.
وتوقعـت خليل أن تتجه الحكومـة المصرية لتحسين ترتيبها في 
مؤشر الشفافية الدولية المعنى بمعطيات الفساد، وكذلك في مؤشر 
الموازنـة المفتوحة بعد تفهم قياداتها لـدور مؤشر شفافية الموازنات 

في إنجاز الاتفاقيات الدولية خلال الفترة الأخيرة.
وأشـارت خليـل إلـي أن المركـز المصـري للحقـوق الاقتصاديـة 

سيتعاون قريبا مع وزارة المالية المصرية من أجل تقديم استشارات 
حـول موعـد نشر مستنـدات الموازنة فـي موعدها، منوهـة إلى أنه 
سيتـم خلال ينايـر/ كانون الثانـي المقبل الإعداد لعقـد ورشة عمل 
علـى مـدار يوم كامـل بالتعاون مـع وزارة المالية، تهـدف إلى بحث 
سبـل رفع ترتيب مصر في مؤشر الشفافية للموازنات الدولية، عبر 

الالتزام بنشر بيانات الموازنة في موعدها.
وقـال محمد عـادل سليمـان، الممثـل القانونـي للمركـز المصري 
للحقـوق الاقتصاديـة والجماعيـة إن دور المركـز يتمثـل فـي إمداد 
منظمـة الشراكة الدوليـة للموازنـات، بالبيانات المتعلقـة الموازنة 
المصرية لنشرهـا على الموقع المتخصص في مراقبـة الموازنة العامة 

للدولة المصرية.
وتستخـدم البيانات المتاحة على الموقع عن الموازنة في كل دولة 
في حسـاب مؤشر الموازنـة المفتوحة، والذي يمنح كـل دولة درجة 
شفافيـة تتراوح ما بـين الصفر والذي يشير إلى أنهـا نادرا ما تقدم 
او لا تقدم معلومات إطلاقا للمواطنين عن موازناتها، إلى درجة 100 

والتي تعني التزامها الكامل بتوفير معلومات واسعة للمواطنين.
وأضـاف سليمان خـلال كلمته فـي المؤتمر الصحافـي، أن سبب 
اتجـاه المركـز للشراكـة مـع تلـك المؤسسـة الدوليـة من أجـل نشر 
بيانات الموازنة المصرية يرجع إلى ضرورة السماح لكافة المواطنين 
بالوقـوف علـى معلومـات وبيانـات الموازنـة فـي وقتهـا لمساءلـة 
الحكومة بخصوص كيفية استخدامها للموارد العامة، خاصة وأنه 
بدون نشـر أي معلومات حـول الموازنة، يمكن للحكومـة أن تختار 
برامـج غير معروفة تؤدي إلـى إهدار المال العام وفتـح الباب اماما 

الفساد. 
وأوضـح أن المؤشـر أطلـق في عـام 2006 ليضم 52 دولـة، ليبلغ 
المتوسـط العالمـي وقتها 46 نقطـة، ويبلغ عدد النقـاط التي حققتها 
مصـر 19 نقطـة، في حين بلغ عدد الدول المدرجـة في المؤشر في عام 
2008 نحـو 85 دولـة وانخفـض وقتها المتوسط العالمـي المحقق إلى 
39 نقطـة، وحققت مصر وقتهـا 43 نقطة متفوقة بذلك على المتوسط 
العالمـي، وفـي عام 2010 بلغ عـدد الدول المدرجة علـى المؤشر  نحو 
94 دولـة، بمتوسـط شفافية عالمي بلغ 42 نقطـة، لتحقق مصر نحو 
49 نقطة، واخيرا بلغ عدد الدول المشاركة في 2012 نحو 100 دولة، 

بمتوسط عالمي بلغ 42 نقطة، لتحقق مصر نحو 13نقطة فقط.
وأضـاف سليمان أن سبب تراجع ترتيب مصر خلال عامي 2006 
و 2012 يعـود إلـي عدم نشـر البيان المالـي حول مشـروع الموازنة 

العامة في موعده المحدد.
ويجـرى إعداد المؤشر كل عامين، ويبدأ العام المالي في مصر أول 

يوليو/ تموز، وينتهي في نهاية يونيو/ حزيران.

مركز حقوقي مصري: شفافية الدول في إعلان موازناتها 
تسهل حصولها على تمويل من المؤسسات الدولية

مفوضية حقوق الإنسان: اعتقالات وملاحقات قضائية 
في السودان تستهدف إسكات المعارضة السياسية
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■ عواصم ـ وكالات: قال القائد الميداني 
للبيشــمركه فــي عــن العــرب »فرهات 
باســتمرار  يرســل  »داعش  إن  عبدالله« 
قوات دعــم جديدة إلــى كوباني من أجل 
الســيطرة عليهــا، ولكننــا لــن نعطيهم 

الفرصة لذلك«.
وتتواصــل الاشــتباكات بــن تنظيم 
داعش الإرهابي وفصائل كردية في مدينة 
لمحافظة  التابعــة  »كوباني«  العــرب  عن 
حلب شمال ســوريا، وبحسب المعلومات 
الواردة فإن قوات البيشــمرك التي تقدم 
الكردية قصفــت أهدافاً  الدعم للفصائــل 

لداعش بالأسلحة الثقيلة.
وأفــاد عبدالله، أن المعــارك متواصلة 
ضد التنظيم، حيث تشــهد إطلاق قذائف 
هاون مــن قبل الطرفن إضافــة إلى قتال 
شــوارع تشــهده المدينة بشــكل متكرر، 
مضيفاً »لم يبق بحوزتهم أسلحة وذخائر 
كافية، ونحن نُعد لهجــوم كبير بالتعاون 
مع قوات الـــ )YPG(، كمــا أن الجيش 
الســوري الحر يقدم دعماً لنــا أيضاً، وقد 
أعطيكم خبراً ساراً قريباً لخلو كوباني من 

داعش«.
وذكــر أن قــوات البيشــمركه تحارب 
عناصر تنظيم داعش، باستخدام الأسلحة 
الجديدة المتطــورة، التي جلبتها معها إلى 
عن العرب، قائلًا »شن داعش هجوماً على 
وحــدات الحماية الشــعبية )YPG( في 
شــرق وغرب كوباني مساء أمس، إلا أنهم 
انهزموا، وتلقـــــوا خسائر كبــــــيرة، 
كما أن طائرات التحالف الحربية شــــنت 
غــارات على المناطــق التي ينتشــر فيها 
مســلحو التنظيــم، وقُتل عــدد كبير من 

عناصره«.
وأشار عبدالله إلى عدم وقوع أي قتلى 
أو جرحى في صفــوف الدفعة الثانية من 

قوات البيشمركه.
وفي ســياق متصل، قــال القائد العام 
لمجموعة البيشــمركه العائدة من كوباني 
»أحمد غيــردي«، إن أكثر مــن 50٪ من 
كوبانــي هي بيــد البيشــمركه ووحدات 
يسيطر  داعش  وكان  الشــعبية،  الحماية 
علــى 70٪ مــن كوبانــي قبــل قــدوم 
البيشمركه إليها، وعندما ذهبنا إلى هناك 

استطعنا أن نصد داعش«.
وأرجع طول مدة القتال بســبب تحوله 
إلى قتال شوارع، مبيناً أن ذلك كان السبب 
في التقدم البطيء للفصائل الكردية، وأن 
المناطق التي يسيطر عليها داعش تحولت 
تماماً إلى ركام، وأضاف »إن معظم المنازل 
باتت مدمرة بشــكل كامل بسبب القصف 
القتال فلا يمكن  والاشتباكات، وإن انتهى 
لأحد أن يعيش في هذه المنطقة، لذلك فهي 

بحاجة إلى زمن طويل«.
إلــى ذلك لقــي 36 عنصرا مــن تنظيم 
»داعش« مصرعهم، في عدة غارات نفذتها 
طائرات التحالف، عصــر أمس على مطار 
الطبقة العســكري، ومدينة الرقة شــرق 
ســوريا. وقتل في الغارات التي استهدفت 
مطار الطبقة 15 عنصرا من داعش، بحسب 
ما أفاد طبيب في المشــفى الميداني، رفض 

الكشف عن اسمه لأسباب أمنية.
واســتهدفت الغارات على مدينة الرقة 
ثلاث مقرات لداعش في وســط وشــرق 
وغرب المدينة أدت إلى سقوط 21 قتيلا من 
مصادر  أفادت  ما  بحســب  داعش  عناصر 

مطلعة من داخل المدينة.
وكان داعــش انتــزع مطــار الطبقــة 
ثلاثة  حوالي  قبل  النظام،  من  العســكري 
أشــهر، بعد معــــارك طاحنة أسفرت عن 
مقتــل المئات من جنــود النظــام على يد 

التنظيم.

»داعش« يرسل باستمرار قوات دعم جديدة إلى عين العرب... ومقتل 36 من التنظيم في غارات للتحالف 

المرصد السوري: داعش يأمر
بإغلاق خدمة الإنترنت في أوقات الصلاة

■ بيــروت ـ رويتــرز: قــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان الخميس إن 
مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية أمروا أصحاب المتاجر بإغلاق خدمة الإنترنت 

اللاسلكية في أوقات الصلاة بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.
ويســيطر التنظيم على مســاحات كبيرة من الأراضي في ســوريا والعراق 

وتستهدفه حملة قصف تقودها الولايات المتحدة في الدولتين.
وقــال المرصد ومقــره بريطانيــا نقلا عن وثيقــة لتنظيم الدولة الإســلامية 
حصل نشــطاء على نسخة منها »على جميع أصحاب محلات الإنترنت إيقاف 

بث شبكة واي فاي الإنترنت اللاسلكي خلال أوقات الصلاة المفروضة.«
وأضــاف المرصــد أن الوثيقة صدرت عن ســلطات الدولة الإســلامية التي 

نصبت نفسها مسؤولة عن المدينة.
ويســيطر تنظيم الدولة الإســلامية علــى معظم محافظة ديــر الزور وكذلك 

محافظة الرقة إلى الشمال الغربي.
وفــي الرقة حظر التنظيم الموســيقى وتعليق صور الأشــخاص في الأماكن 
العامــة ويدير كل شــيء تقريبا بدءا مــن المخابز والمدارس وانتهــاء بالمحاكم 

والمساجد.
وذكــر المرصد يــوم الأحد أن تنظيــم الدولة الإســلامية في دير الــزور أمر 
أصحــاب المقاهــي بالفعل بإغــلاق الإنترنت اثنــاء الليل حتى لا يتســنى نقل 

تفاصيل عن تحركاته العسكرية.

الجيش اللبناني يوقف 63 سورياً
لـ »الاشتباه« في ضاحية بيروت الجنوبية

■ بيــروت ـ الأناضول: قال مصدر أمني إن الجيش اللبناني أوقف، مســاء 
الخميــس، 63 ســوريا »للاشــتباه بهم« خــلال مداهمــة في ضاحيــة بيروت 

الجنوبية، المعقل الرئيسي لحزب الله.
وأوضــح المصــدر مفضلا عدم الكشــف عــن هويتــه لكونه غيــر مصرح له 
بالحديث لوسائل الإعلام، أن الجيش اللبناني داهم مبنى يسكنه سوريون في 
منطقة الأوزاعي في الضاحيــة الجنوبية لبيروت. ولفت إلى أن الجيش أوقف 

خلال هذه المداهمة 63 سوريا »للاشتباه بهم«.

مقاتلو المعارضة السورية في الجنوب يخطون نحو الوحدة ضد النظام و»داعش« 
بيروت ـ عمان ـ من توم بيري 

وسليمان الخالدي:

يقــول مقاتلو المعارضــة في جنوب ســوريا إنهم 
اتخــذوا خطوة نحــو الوحدة قد تجتــذب مزيدا من 
المســاندة من داعميهم الغربين والعــرب فقد أبرموا 
اتفاقا للدفاع المشترك لمســاعدتهم في مواجهة القوات 

الحكومية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.
وجنوب ســوريا هو آخر معقل رئيسي للمعارضة 
المعتدلة للرئيس بشار الأسد بعد توسع تنظيم الدولة 
الإسلامية في الشرق والشمال والمكاسب التي حققتها 
جبهة النصــرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في الشــمال 

الغربي.
على مســافة قصيرة بالســيارة من دمشق ما زالت 
الجبهــة الجنوبية تمثل خطرا على الأســد بينما يعزز 
ســيطرته على مناطق رئيسية بوســط سوريا. يقول 
محللــون يتابعون الصــراع إن جماعــات المعارضة 
المعتدلة وجبهة النصرة على حد سواء حققت مكاسب 
ثابتة وإن كان بخطوات بطيئة في الجنوب في مواجهة 

القوات الحكومية.
وبينما تســعى الولايات المتحدة إلى شــركاء على 
الأرض في حملتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية يحاول 
التعامــل مع الانتقادات  مقاتلو المعارضة في الجنوب 
التي توجه منــذ فترة طويلة للمعارضــة المعتدلة من 

خلال تنظيم صفوفهم بصورة أفضل.
يقــول بشــار الزعبي قائــد جيش اليرمــوك أحد 
اكبر جماعــات المعارضة في الجنوب »نحن ماشــون 
بخطوات. خطوات معاهدة الدفاع المشــترك هي جزء 

من الخطة الكاملة لتوحيد الجبهة الجنوبية«.
ووقع علــى الاتفاقيــة المؤرخة فــي 6 كانون أول/

ديســمبر 17 من زعماء مقاتلي المعارضــة. وتأتي بعد 
أن اتفقــت جماعات المعارضة فــي الجنوب على خطة 

للانتقال السياسي في سوريا.
ويقــول محللون مــع دخول الحرب عامهــا الرابع 

فإن الخصومة بــن مجموعة كبيرة من الجماعات غير 
الجهادية أصبحت واحدة من نقاط ضعفها الرئيسية. 
ولا تتمتــع المعارضة التي تتخذ مــن تركيا مقرا بتأثير 

يذكر على الجماعات المسلحة.
وكشــف مقاتلو المعارضة في الشــمال الأســبوع 
الماضــي النقاب عن مبــادرة منفصلة تجمــع فصائل 
معتدلة مع جماعات إســلامية متشــددة منها جماعة 
أحرار الشــام التي ســاوى وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري بينها وبن تنظيم الدولة الإســلامية وهو 
ما يجعل شــراكة أعداء الأســد الغربين معها احتمالا 

بعيدا.
وتبرز المبــادرات المختلفة المســارات المتباينة التي 
تســلكها الحرب. ويعتقد مقاتلو المعارضة في الجنوب 
أن حل الصراع في الجنوب أســهل من حله في الشمال 
الــذي يهيمن عليــه الجهاديون. وهــم يتبنون نهجا 
ســيؤدي إلى انتهاء الحرب في الجنوب أولا. وتحافظ 
خطتهم للانتقال السياسي على أجهزة الدولة وتضمن 
حقوق الأقليات الدينية التي تشعر بالقلق من أن يكون 

تنظيم القاعدة هو بديل الأسد.
وتلقى مقاتلو الجنوب ما وصفوها بكميات صغيرة 
من المســاعدات العســكرية والمالية مــن دول غربية 
وعربية. وتم توصيلها لهم عن طريق الأردن الحريص 

على حماية حدوده مع سوريا من الجهادين.
الرئيسيتان  الداعمتان  هما  والإمارات  والسعودية 

من الدول العربية لمقاتلي المعارضة في الجنوب.
أما قطر فتقدم مساعدات للإسلامين في الشمال ولم 

يحصل مقاتلو الجنوب على أي شيء منها.
وأشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم الأردن 
للمعارضة الســورية »المعتدلة« خلال اجتماع مع الملك 
عبد اللــه في الخامس مــن كانون أول/ديســمبر في 

إشارة على ما يبدو إلى مقاتلي المعارضة بالجنوب.

تنظيم الدولة الإسلامية

على الرغم من تلقيها دعما يشــمل صواريخ مضادة 
للدبابــات فإنه لم يتضــح بعد المكان الــذي يمكن أن 

تحتلــه هذه الجماعــات في خطط الولايــات المتحدة 
لبناء قوة معارضة لمواجهة تنظيم الدولة الإســلامية 
الذي يمثل تهديدا أكبر في شــمال ســوريا في الوقت 

الحالي.
وقــال أبو حمــزة القابونــي القيادي فــي إحدى 
جماعات الجبهــة الجنوبيــة من دمشــق إن مقاتلي 
المعارضة يسعون للاندماج ليصنعوا ما يشبه الجيش.

وأضاف »أول فائــدة من هــذه الاتفاقية أن تجعل 
مســألة التوحيد أســهل. اذا تحدثنا عــن نوع الخطر 
فنســتطيع أن نقول النظام طبعــا وداعش هو الهدف 
الثاني« مســتخدما الاســم الذي يشــار به اختصارا 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويشــهد الجنوب حاليا واحدة من أشرس المعارك 
بن الحكومة ومعارضيها المسلحن داخل وحول بلدة 
الشيخ مســكن. وذكرت تقارير وسائل إعلام حكومية 
أن الجيــش يلحق خســائر بمقاتلــي المعارضة هناك 

يوميا وتصفهم جميعا بأنهم »إرهابيون«.
متقاعد  اللــواء  الأردني  العســكري  المحلــل  وقال 
مأمون أبو نوار إن مقاتلي المعارضة يحققون مكاســب 
تدريجيــة. وأضاف »انهــم يتحركون باتجــاه قيادة 

مركزية.«
ومضى يقول »هناك بعد خارجي أجنبي يسمح لهم 
بالعمل بهذه الطريقة« في إشارة إلى الدعم الخارجي.

وتقاتل جبهة النصرة في صف الجماعات المدعومة 
من الغرب فــي الجنــوب وأن كان مقاتلــو المعارضة 

المعتدلة يقولون إنهم لا ينسقون معها.
ويشــير المقاتلون إلى أن قلقهم إزاء جبهة النصرة 
زاد منذ هزمت اثنتن من جماعات المعارضة المعتدلة في 

شمال غربي سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتوقع محمد المحاميــد وهو زعيم جماعة أخرى من 

جماعات الجبهة الجنوبية تحقيق مزيد من المكاسب.
وقال »بعــد تنفيذ الميثاق هدا رح يصير تقدم ضعف 
التقدم الحالي...الدول الاصدقاء عندهم نظرة اوســع 
بشوفوا الأقوى على الأرض واللي بشتغل على الأرض 

و بدعموه.« 
)رويترز(

مقاتل من الجيش السوري الحر خلال احتفال في جبل الاكراد شمال مدينة اللاذقية

أرصفة دمشق تتحول أسواقاً شعبية رخيصة ومرتعا لعناصر مخابرات النظام
دمشق ـ »القدس العربي«

 من بسمة يوسف:

على أرصفة الشــوارع الرئيسية في دمشق يعلو صراخ 
الباعة الذين يفترشون الأرض ببساطاتهم المتنوعة بشكل 
تتداخــل فيه اللهجات المختلفة مع بعــض اللكنات الغريبة 
عن الشــارع الســوري، مكدســين بضاعتهم، التي يحاكي 
معظمهــا الوضع الراهن، على جانبي الرصيف، غير آبهين 
للمشــاة الذيــن لا يجدون علــى الرصيــف المخصص لهم 
مكانا للسير. ويضطر المشاة للسير في الطريق المخصص 
للســيارات في أكثر مناطق العاصمة ازدحاما هناك حيث 
تنتشــر هذه الظاهرة بشكل مبالغ فيه كمنطقة البرامكة أو 

شارع الثورة.
تحولت الأرصفة إلى أســواق شــعبية رخيصة تتســم 
بالفوضــى بســبب كثــرة البضائــع وتنوعهــا وإن كانت 
بشــكل عــام »محكومة بالموســم«، ففي الشــتاء تنتشــر 

الملابس والأحذية الشــتوية إضافة للقبعات والأوشــحة، 
فــي حــين تنتشــر فــي الصيــف »بســطات« النظــارات 
الشمســية والألبســة الرقيقــة، إضافة للمواســم المؤقتة 
التي تســيطر على أغلب المنطقة لفترات محدودة كموســم 
بدء العام الدراســي الذي تطغى فيه اللوازم المدرسية على 

باقي البضائع المنتشرة.
وتســبب هذه الظاهرة الانزعاج لأغلب المارين وخاصة 
طالبــات الجامعة المتواجدة في المنطقة، إذ يحدث أن يقوم 
بعض الباعــة أو الزبائن بمعاكســتهن، كما تــروي »لمى« 

طالبة الحقوق في جامعة دمشق.
في حين ترى السيدة »أم خالد« أن هذه البسطات تؤمن 
بديلا، وإن كان أقل جودة للمســتلزمات الرئيسية في ظل 
ارتفاع الأســعار »الجنوني« في الأســواق، ونزوح العديد 

من العائلات من مناطق سكنهم الساخنة.
ورغــم ذلــك يجمــع ســكان العاصمــة على الحــذر من 
الباعة في مناطق انتشــار البســطات، إذ يعرف عن الكثير 
منهم عملهم مع أجهزة المخابرات الســورية، حيث يوضح 

ناشــط مدني معارض لـــ »القــدس العربي«، أن انتشــار 
ظاهرة البســطات لم يكن بهذه الكثافــة قبل اندلاع الثورة 
الســورية مطلع عام 2011، حيث اعتادت شــرطة محافظة 
دمشق على إزالة البسطات بشكل دوري لمنع عرقلة حركة 

السيارات والمشاة.
اما الآن فتســمح المحافظــة للبائعين باحتــلال أرصفة 
المدينة، ناشــرة بذلك عناصر مخابراتية مدنية بين الناس 
لضبط الشارع، ومنع أي نشاط معارض ولتصيد ومراقبة 

بعض الأشخاص في بعض الأحيان. 
ويضيــف المصــدر، أن أكثــر الأمــور إثارة للاســتفزاز 
مؤخرا هو رؤية بعض عناصر الجيش النظامي بلباســهم 
العســكري يبيعون »المســروقات« على بسطات يعرضون 
عليهــا حصيلــة مســروقاتهم مــن الأجهــزة الكهربائيــة 
والهواتــف النقالــة وحتى قطع تبديل أجهزة الحاســوب 

في بعض الأحيان.
بينما يقوم بعض »الشبيحة« أو عناصر الدفاع الوطني 
ببيــع الســبحات وعلاقات المفاتيــح وصور تظهــر القائد 

»الخالد« أو الرئيس بحلته العســكرية، إضافة للملصقات 
التــي تعلي الشــعارات الطائفية أو العلم الســوري وحتى 
أعلام حــزب اللــه مع إعــلاء أصــوات الأغانــي الطائفية 
والمؤيــدة للنظــام بشــكل يتعمــدون فيــه إزعــاج المــارة 

والمواطنين.
مــن جهة أخرى، بات من الطبيعي ســماع بعض الباعة 
يتحدثون بلغات غريبة كالفارسية، حيث يوضح »حسن« 
أحد سكان مدينة دمشق أن »الظاهرة ليست بجديدة على 
المدينــة العريقة، فكل ســكان العاصمة لطالمــا رأوا العديد 
من الباعــة ذوي الجنســية الإيرانيــة يبيعــون بضاعتهم 
في أســواق دمشــق القريبة من مقام الســيدة رقية داخل 
أسوار المدينة القديمة، والذي يعتبر أبرز مزاراتهم الدينية 
فــي المنطقة، لكن الجديد أن ترى عناصر تابعة لميلشــيات 
إيرانيــة يبيعــون بعض المنتجــات الرخيصة التــي يتألف 
معظمهــا من سلاســل وأســوار معدنية أو حتــى أحزمة 
للأســلحة الفردية القابلة للإخفاء تحــت الملابس في أبرز 

شوارع دمشق«.

■ بيروت ـ ا ف ب: يصف معتقلون سابقون لدى النظام 
الســوري »عالما آخر« منفصلا عن العالم الواقعي يقبع فيه 
نزلاء الســجون الذين يتعرضون يوميا لأســاليب تعذيب 
مبتكرة، من الضرب المبرح والصعــق بالكهرباء والتجويع 
أو تقديم طعام ممزوج بالــذل والقمامة...«كابوس« يصعب 

عليهم نسيانه.
ويقول الناشــط محســن المصري الــذي كان يعمل قبل 
النزاع في الهندسة المعلوماتية، انه جرى نقله خلال سنتن 
بن سجون عدة عانى فيها الأمرين: ضرب وتعليق بالسقف 
مــن المعصمن لســاعات، وإجباره على البقــاء عاريا أياما 

وسط برد الشتاء القارس.
ومن أســوأ ما تعرض له، يروي لوكالــة فرانس برس، 
عبــر الإنترنــت »ذات يــوم، أخرجونا إلى الممــرات لرش 
مبيدات للحشــرات داخل الزنزانات. وبسبب بخ المبيدات، 
صارت الصراصير تخرج إلى الممرات وتطلع على وجوهنا، 
ونحن أعيننا معصوبــة وأيدينا مقيدة وراء ظهورنا.حملوا 
الصراصير ووضعوها داخل ملابســنا، ثــم بخوا مبيدات 

علينا«.
ومحسن المصري، واســمه مســتعار، واحد من حوالي 
مئتي ألف معتقل ســجنتهم الســلطات منذ بــدء النزاع في 

منتصف آذار/مارس 2011، بسبب أنشطتهم المناهضة لنظام 
الرئيس بشار الأسد.

ويقــول المرصد الســوري لحقوق الانســان ان حوالي 
اثني عشــر ألف ســجن قضوا نتيجة التعذيب داخل هذه 
الســجون، بالأضافة إلــى وجود آلاف المفقوديــن الذين لا 

يعرف مصيرهم.
ويقول ناشط من دمشق يقدم نفسه باسم محمد سمعان 
)33 عامــا(، »لا شــيء مما قرأته أو ســمعته عــن روايات 
الشــعوب الأخرى كان فــي إمكانه ان يحضرنــي لتجربة 
الاعتقال الرهيبة التي مررت بها«، مضيفا »اكتشفت ان هناك 

عالما آخر مرعبا موجودا في سوريا«.
وكان يتحــدث بهــدوء، وهــو ينفــث مــن ســيجارة 
ويتذكر.«ســجنت مرتن بسبب نشــاطي ضد نظام الأسد، 
المرة الأولى لتسعة أشــهر، والمرة الثانية لأربعة أشهر. وفي 
المرتن، تعرضت لأسوأ انواع التعذيب النفسي والجسدي«.

قال له مرة أحد المحققن في فرع أمني في دمشــق »نحن لا 
نعذبكم بسبب نشــاطكم ضد النظام. أنتم لا تؤثرون علينا، 

إنما نعذبكم لأننا نتلذذ بتعذيب الناس«.
ويشــير ســمعان إلى انــه تعــرض للصعــق بالتيار 
الكهربائي.«ثم طلب منــي المحقق ان أكتب كل ما أعرف« عن 

نشاط المعارضن، و »لم أشــعر بالرعب مرة كما شعرت في 
ذلك الوقت. فعل كل شيء لتحطيمي«.

ويتحدث المصــري )36 عامــا( من جهته بإســهاب عن 
تفاصيل تبقى محفورة في ذاكرته.

تم توقيفــه على الحــدود بينما كان يحــاول العبور إلى 
لبنان المجاور. وســلم إلى فرع الأمن العســكري في دمشق 
حيث كان المحققون »يشــتمون زوجتي ويهددون باعتقالها 
واغتصابها«. بن جولة تحقيــق وأخرى، »كانوا يوقفونني 
عاريا في الخارج، ثم يدخلونني ويطرحون الاســئلة وهم 

ينهالون علي ضربا«.
بقي في الفرع ســبعة اشــهر، وكان المكان الذي ينام فيه 
»مساحته 36 مترا مربعا، ويضم خمسن شخصا في البداية، 

ثم أصبحوا مئة«.
ويشير سوري ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان 
رافضا الكشــف عن هويته إلى وجود أكثر من مئة ســجن 
ومركز اعتقال في أنحاء البلاد، بينها سجنا عدرا وصيدنايا 

قرب دمشق اللذان مر فيهما كل من المصري وسمعان.
ويتحدث عن شــبكة من الســجون الســورية والفروع 
الأمنية ومراكز الاعتقال السرية التي يصفها بـ »الكابوس«، 
بينها »ثلاثون إلى أربعن فرعا أمنيــا غير قانونية« بمعنى 

انها غير مخولة إبقاء معتقلن لديها، »بالإضافة إلى عدد غير 
محدد من مراكز الاعتقال السرية«.

ويضيف الناشــط »هناك أربعة أجهزة أمنية في سوريا، 
وكل منها يبذل أقصى جهده ليثبت انه أكثر عنفا من الأجهزة 
الأخرى«. ويمنــع المحامون من مقابلة موكليهم، كما يمنعون 
مــن المثول أمام المحاكم الميدانية، ما يحــرم المعتقل من أدنى 

مقومات الدفاع المشروع عن النفس.
وتقول الناشــطة في مجال حقوق الإنســان سيما نصار 
»في الفروع، نوعية الطعام ســيئة جدا ومحدودة. الطبابة 
معدومــة، ونادرا ما يتلقــى المعتقل مســاعدة طبية.عندما 
يصاب بكســور أو بجلطة مثــلا، قد ينقلونه إلى المشــفى 
العســكري الذي هو مثل الفرع تماما، يقــوم الممرضون فيه 

بدور السجانن ويستخدمون الضرب والإهانات«.
دخل المصري السجن وكان وزنه أكثر من مئة كيلوغرام، 

وخرج منه وهو يزن اقل من خمسن كيلوغراما.
ويقول »كنا نأكل وجبــة واحدة في اليوم، رغيف خبز أو 
أقل أو خمســة ملاعق من الأرز..ربع حبــة بطاطا أحيانا، أو 

ثلاث حبات زيتون وثلث بيضة«.
ويضيف »كان يوضع الطعام عند الباب، وعلينا ســحبه 
بســرعة كبيرة، لأن الحراس كانوا ينهالون بالضرب المبرح 

على الأيدي التي تمتد لســحب الطعام«، مشيرا إلى ان أحد 
الضباط مزج مياها من كرســي الحمام بالطعام، و »مع ذلك 

أكلناه، لأننا كنا جائعن«.
وأصدر الأســد فــي حزيران/يونيو مرســوم عفو كان 
يفترض ان يشــمل عشــرات آلاف المعتقلن، بموجب نصه، 
لكن تم الإفراج عن العشــرات فحسب، بينهم أقل من خمسة 

من الناشطن المعروفن.
وتقول ســيما نصــار »الناس الذيــن نعتبرهم صانعن 
للحدث، لا يفرج عنهم، )النظام( يخاف منهم ومن تأثيرهم«.

بدأ النزاع في ســوريا بحركة احتجاجية ســلمية، وظل 
الناشطون ينظمون تظاهرات تطالب بإسقاط النظام لأشهر 
النار.تدريجيا  وإطلاق  والسجن  بالقمع  ويواجهون  طويلة 
تحول النزاع عســكريا. ويقول الناشــطون ان معظم الذين 
قادوا حركة الاحتجاج هم في السجن أو مفقودون، أو قتلوا 

أو هاجروا.
أما الذين تمكنوا من الخروج من الســجن، فهم في صراع 

يومي مع الذكريات الموجعة.
ويقول سمعان »الذكريات تســكنني وتطأردني كل يوم، 
عندما آكل، عندما أنام...الوضع غاية في القبح هناك. بعض 

الأمور لا يمكنني حتى التكلم عنها«.

تسجيل حالات إصابة
بداء السل في درعا... وعجز 
المشافي الميدانية عن العلاج

■ درعــا ـ »القدس العربي« مــن مهند الحوراني: 
كشــف طبيب فــي بلــدة المزيريب الواقعــة بالريف 
الغربي لدرعا جنوب البلاد عن انتشــار داء الســل، 
بعد قدوم طالبين من جامعة دمشق يحملان المرض 
للبلــدة، بعد اجتماعهما علــى النرجيلة مع أصحاب 
لهما في دمشــق لينقلا المرض بعد ذلك إلى خمســة 

من أبناء بلدة المزيريب.
وشرح الطبيب يعرب عبدالفتاح، وهو مدير إحدى 
المشافي الميدانية بدرعا في حديث خاص لـ »القدس 
العربي« خطورة مرض الســل والسرعة التي تنتقل 
بهــا العــدوى بالمــرض، موضحــا أن العــدوى في 
مرض الســل تأتــي بالرذاذ أثنــاء التنفس واللعاب 
وبالســعال، إلا أن الوعي بالنظافة الشخصية لدى 
غالبية المواطنين هو الأمر الذي ســيلعب دورا كبيرا 

في الحد من انتشار المرض.
وأشــار إلــى أن عــلاج داء الســل يحتــاج لوقت 
طويــل، لذلك تم إنشــاء مراكــز متخصصة لعلاجه 
ســابقا، لكنهــا الآن غيــر موجــودة فــي المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة الثــوار، والمريض بداء الســل 
يجــب أن يبتعد عــن الناس عبــر اســتخدام أدوات 
شــخصية لا يســتعملها أحد غيره حرصا على عدم 

انتشار المرض.
وأوضــح عبدالفتاح »ليــس بالإمكان الســيطرة 
علــى المــرض والتقليل من انتشــاره  حاليا بســبب 
ارتفاع ســعر دواء الســل وعدم وجوده في المناطق 
الخاضعة لســيطرة الثوار، ولإيقاف انتشار المرض 
نحن بحاجة إلى تأمــين مراكز علاج للمصابين أولا 
لقتــل أي تواجد للمرض، وتفعيــل دور هذه المراكز 
فــي المراحــل الوقائيــة بعــد المــرض خصوصا في 
الكشف المبكر عن المرض الذي يساعد بنسبة كبيرة 

في العلاج«.
وأكــد ضــرورة وجــود طاقــم مخبــري خبيــر 
بالكشــف عن مرض السل، الذي يصعب كشفه في 
المخابر التي تعد إلى حد ما بدائية والتي تتواجد في 

المشافي الميدانية في درعا.
 هــذا ويعيــش الريــف الغربــي لدرعــا جــوا من 
الترقــب والتخوف من انتشــار الســل لعدم وجود 
أي إحصائيات دقيقة تكشــف أعــداد المصابين في 
الوقت الراهن، وكذلك  لندرة علاجه وعدم استطاعة 
المستشــفيات الميدانيــة ذات الإمكانيات المتواضعة 

السيطرة على انتشار المرض. 
يذكر أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير 
إلــى أنه يموت فــي العالم بســبب الدرن أو الســل، 
شــخص كل عشــر ثــوان بإجمالي وفيــات تقارب 
مــا بــين 2 إلى 3 ملايين شــخص ســنوياً، وهو عدد 
يتجاوز مجمــوع ضحايا الإيــدز والملاريا وأمراض 
المناطــق الحــارة مجتمعــة، وإذا لم يعالــج المصاب 
بعدوى الســل النشط فإنه ســينقل العدوى إلى ما 

بين 5 و10 أشخاص في العام الواحد.

تعذيب وتجويع وإذلال: سجناء سابقون يروون »كابوس« الاعتقال في سجون النظام السوري
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من قازخستان إلى المغرب الدولة تحكم سيطرتها على المسجد.. كاميرات في السعودية.. مسجلات في الكويت وخطب جاهزة في الإمارات

الجنرال جون آلن يحمل حقيبة من المتاعب.. تعاون مع إيران في العراق وفي سوريا يغيب الحليف وتتعدد الأجندات
لندن- »القدس العربي«:

إعداد إبراهيم درويش

فـي مواجهـة تنظيم الدولة الإسـامية 
- داعـش يشـعر الجنـرال المتقاعد جون 
ألن، المكلف بمتابعـة الحملة الأمريكية في 
العراق وسـوريا بأنه يخـوض في متاهة 
وهـو ينظم التحالـف الدولي ضد داعش. 
ففـي العـراق تعمـل إيـران كشـريك خفي 

وفي سوريا تعتبر عدوا. 
وفـي الوقـت الـذي تعتبـر فيـه كل من 
السـعودية وتركيـا حليفـا مهمـا إلا أنهما 
حليفـان متقلبـان ولا تهمهمـا إلا حمايـة 
مصالحهمـا. ممـا يجعـل مسـار خريطـة 
المعركـة غيـر واضـح، فيمـا تنطمـس فيه 

الحدود بين الدول المشاركة. 

نجاح في العراق؟

ويقـول ديفيـد إغناطيـوس المعلق في 
صحيفة »واشـنطن بوسـت« إن ألن الذي 
كلف بمهمة قتال داعش في إيلول/سبتمبر 
بعـد ان كان مقاتلـو داعـش قد سـيطروا 
على أجـزاء كبيرة مـن العراق وسـوريا، 
وخشـي الرئيـس بـاراك أوبامـا أن يأتي 
الـدور بعد ذلك على الأردن والسـعودية. 
ومن هنا جاء تعيين ألـن كتعبير عن تغير 

في السياسة وليس استراتيجية. 
ويشـبه إغناطيوس مهمة ألن بما كتبه 
ريـك أتكنسـيون فـي »جيـش في سـاعة 
الفجـر« والـذي تحـدث فيـه عـن قـوات 
الحلفاء في عـام 1942 التي كانت مرابطة 
في شمال أفريقيا »فقط العرافون ومتبلدو 
الذهن المتفائلون هم من يتوقع أن هذه هي 

عامات تتنبأ بالنصر«.
وفـي حالـة آلـن فالنصـر مـن الصعب 
تعريفه عـاوة على تحقيقـه. فبعد ثاثة 
أشـهر علـى تسـلمه المهمـة اسـتطاع ألـن 
تحضيـر مسـرح المعركـة في هـذه الحملة 

المتعددة الجبهات خاصة في العراق. 
تم  الـذي  الواسـع  للتحالـف  مشـيرا 
تشـكيله ضد داعـش حيث تشـارك دوله 
فـي مهمـات وتقـوم بمهام مشـتركة لجمع 
المعلومـات، وتم اسـتبدال رئيس الوزراء 
وزراء  برئيـس  للفتنـة  المثيـر  العراقـي 
جديـد، وتم إعـادة بناء الجيـش العراقي 
الذي انهار، واسـتطاعت الحملة الحد من 
نشـاطات وتقدم تنظيم داعش، ويخشى 
قوافـل  فـي  التحـرك  مـن  الآن  أفـراده 

عسكرية.
وعندما قاتل داعش في معركة مفتوحة 
فـي عين العرب/ كوباني السـورية خسـر 
هـذه  كل  ورغـم  تقريبـا.  مقاتـل   1.000
الإنجـازات إلا أن التناقض الرئيسـي في 
سياسـة أوبامـا لا تـزال قائمـة. فاختيـار 
لقـوات  قائـدا  كان  الـذي  ألـن  الجنـرال 
التحالف فـي أفغانسـتان ومهندس فكرة 
»الصحوات« العراقية خيارا جيدا، ولكنه 
يحمـل على ظهره حقيبـة مثلما كان يحلو 
للجنرال ديفيد بترايوس )القائد السابق 
للقـوات الأمريكيـة فـي العـراق( والتـي 
تحتوي على قطع من الاسـتراتيجية التي 

لا تناسب بعضها البعض.

مشكلة سوريا

وأهم قطعة مثيرة ومحيرة في الحقيبة 
هي سـوريا حيـث ياحـق حلفـاء أمريكا 
أجنـدة مختلفـة. فتطالـب كل مـن تركيـا 
والسعودية وقطر برحيل النظام السوري 

بشار الأسد. وفي الوقت نفسه تخشى كل 
من الإمارات والأردن من قطع رأس النظام 

قبل تحضير بديل مناسب له. 
المعادلـة  وهنـاك لاعبـان آخـران فـي 
السـورية وهما إيران وحـزب الله اللذان 

يقاتان من أجل بقاء الأسد. 
وأكثر من هذا التضـارب في المصالح لا 
توجـد لدى التحالف القدرات والوسـائل 

لهزيمة المتطرفين في سوريا. 
فالجيـش السـوري الحـر يظـل نقطـة 
حقيقيـة.  قـوة  يعتبـر  لا  ولكنـه  اتصـال 
وكالـة  فيـه  دربـت  الـذي  الوقـت  وفـي 
الإسـتخبارات الأمريكيـة ـ سـي آي أيه- 
أعـدادا مـن المقاتلـين للعمـل فـي جنـوب 
سوريا وبمساعدة من المخابرات الأردنية 
إلا أن القوى المعارضة في الشـمال لا تزال 
غير منظمة، وتلقـى القوى هذه الدعم من 

تركيا وقطر والسعودية. 
سـوريا  فـي  المعقـد  للوضـع  ونظـرا 
ترغـب إدارة أوباما بتنفيذ اسـتراتيجية 
أولا«، ومـن  »العـراق  تقـوم علـى خيـار 
مخاطـر هـذه الإسـتراتيجية كمـا يقـول 
إغناطيـوس إنها تعزز من قوة إيران التي 
يمكـن أن يهـدد جنودهـا والمقاتلـون مـن 
أعضاء الميليشـيات آلافا من المستشـارين 

الأمريكيين العاملين في العراق. 
وينقـل عـن مسـؤول أمريكـي شـرحه 
للوضـع ووعي أمريـكا للتعقيد خاصة مع 
وجود عـدد كبير مـن الجنـود الأمريكيين 
»هـل تريـد أن تواجـه إيـران في سـوريا 

وتخلط الصورة؟«. 
ويرى الكاتب أن سوريا تعبر عما يطلق 
عليه الإقتصاديون »الاستحالة النظرية« 
والـذي يسـتخدم لوضـع يسـتحيل فيـه 
خيـارات  وسـط  جيـد  لحـل  التوصـل 
متنازعـة. ففـي الحالة السـورية لـم يعد 
هناك وجود للمعارضة المعتدلة، ومواجهة 
الأسد قد تؤثر سلبا على القوات الأمريكية 
في العراق، وبقاء الأسـد في الحكم يعني 
اسـتمرار الظاهـرة الجهادية، وهـو ما قد 
يشـجع تركيا على المضي في إقامة منطقة 
آمنـة شـمال سـوريا، أي سـيطرة تركيـة 
على المنطقة، وبالمحصلة فنحن أمام وضع 
خاسـر. وعندمـا تغيـب الحلـول الجيدة 
المتوفـرة علـى الطاولـة، فيجـب البحـث 
عنهـا فـي الخـارج، ولهـذا السـبب يقوم 
المسـؤولون الأمريكيون بالبحث ودراسة 
فكـرة »التجميـد« التـي طرحهـا المبعوث 
الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. 
فقد أشار جون كيري، وزير الخارجية إلى 

إمكانية القيام بجهود دبلوماسية. 
وأشـار فـي لقـاء إلـى المحادثـات مـع 
الروس مـن أجل الحفاظ على مؤسسـات 
نقـل  عمليـة  حـول  والتفـاوض  الدولـة 

للسلطة ووقف العنف. 
ويشير الكاتب لتطور آخر وهو الحوار 
المخطط لـه في لبنان بين القيادة السـنية 
اللـه  وحـزب  السـعودية  مـن  المدعومـة 
المدعوم من إيران والتقرير المليء بالمديح 
عن نادر الحريري فـي صحيفة »الأخبار« 

المؤيدة لحزب الله. 
ولاحـظ مسـؤول أمنـي أن حـزب الله 
»قدم عبر عدة طرق إشـارات عن اهتمامه 

بالحوار مع قيادة السنة في لبنان«.

قوة مهملة

ولا يعرف إن كان هذا التطور يعبر عن 
حـوار موسـع وتوجه لنـزع فتيـل التوتر 
الطائفي وبناء جبهة موحدة ضد داعش. 
وإن كان فـي الوقـت الحالـي يصعـب 

تحقيقـه ولكنه تحرك. وحتـى في العراق 
التي يتحدث الكاتـب فيها عن نجاحات لا 
تزال هنـاك معوقات فـي الطريق لتحقيق 
النصر على تنظيم الدولة الإسامية الذي 

غير من أساليبه. 
ففي تقريـر لصحيفة »نيويورك تايمز« 
أشـارت فيه إلى مشـاكل إعـادة بناء قوة 

شرطة في محافظة نينوى. 
وتحدث الكاتـب عن قوة من الشـرطة 
تتلقى تدريبات في قرية دوبردان القريبة 
من بعشـيقة شـمال الموصل. ففي معسكر 
معزول يقضي عناصر الشـرطة الوقت في 
خيام وينتظرون بدون رواتب أو اهتمام. 
»نحن في معسـكر مثـل الاجئـين، بدون 
عمل أو رواتب« كما يقول سيف أحمد أحد 
أعضاء المجموعة في المعسـكر »داعش هو 

هدفنا ولكن بماذا نقاتله؟«. 
وتضيف الصحيفة ان الولايات المتحدة 
عسـكريين  مستشـارين  أرسـلت  التـي 
لمسـاعدة العراق على بناء قوة تسـتطيع 
مواجهة تنظيم داعش لكن قوات الشرطة 

في محافظة نينوى تعرضت للإهمال. 
التـي  المنطقـة  إن  الصحيفـة  وتقـول 
يسـيطر داعـش على أجـزاء منهـا تأثرت 
قـوات الشـرطة فيهـا بموقـف الحكومـة 
الشـيعية في بغداد التي لا تثق بالشرطة 
وهو ما عرقل جهود تحويلها إلى قوة أمن 
محلية. وتشـك الحكومة المركزية من ولاء 
عناصـر القـوى التـي يعمـل فيهـا غالبية 

سنية. 
قـوة  تهميـش  أن  الصحيفـة  وتـرى 
شـرطة نينـوى مـا هـو إلا مثـال يظهر أن 
بنـاء العـراق يعتمـد أقـل علـى الغـارات 
الجوية التـي تقوم بها الولايـات المتحدة 
وحلفاؤهـا من سـد فجـوة الخافات بين 
الحكومة الشـيعية والمجتمعات السـنية. 
فبعد سـيطرة تنظيـم داعش علـى معظم 
محافظة نينوى في حزيران/يونيو قامت 
الحكومة بقطـع رواتبهم مما جعل معظهم 
فـي حالـة مـن العـوز والفاقـة. ونقل عن 
الجنـرال خالـد الحمداني، رئيس شـرطة 
نينـوى إن ثلثـي قـوات شـرطة المحافظة 
البالغ عددهم 24.000 عنصر تلقوا تدريبا 
علـى يـد الأمريكيـين فـي الفتـرة مـا بـين 
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مليارات دولار. 
وبحسـب السـفير الأمريكـي السـابق 
جيمـس جيفـري فقد قامـت هـذه القوات 
تلـك  القتـال فـي  بالقتـال علـى خطـوط 

الأيام. 
وقـال إن برنامـج دعم قوات الشـرطة 
العراقية انتهى بسبب عدم اهتمام بغداد. 
ويرى جيفـري أن اسـتبعادهم من القتال 
سـنة  فكونهـم  كبيـرة،  خسـارة  يعتبـر 
ومعرفتهـم بتنظيـم الدولة الإسـامية قد 
يجعل منهم رصيدا مهمـا »فهم من المنطقة 

وسنة أيضا، وهم من نحتاج إليهم«. 
قـوات  بنـاء  إعـادة  جهـود  وتتركـز 
الشـرطة علـى معسـكر صغيـر فـي بلـدة 
دوبـردان الجبليـة ويطلق عليـه داعموه 
اسـم »قاعـدة تحريـر نينـوى« ولكـن في 
زيارة لمراسـل الصحيفة بين هابارد لاحظ 
أن المكان لا يشـبه قاعدة عسكرية بقدر ما 

يشبه معسكرا لاجئين. 
فهو ليس إلا مجموعـة من الخيام التي 
يقيـم فيها الضبـاط، وفيه مولـد كهربائي 
يشغل لساعات تكفي كي يشحن الضباط 

فيها هواتفهم. 
ولا يوجـد لـدى الضبـاط والمرشـحين 
للتدريـب سـوى مجموعـة مـن البنـادق 
التي لا تسمح قوات البيشمركه بإخراجها 

خـارج المخيـم. ورغـم الظـروف الفقيـرة 
يقـول المشـرفون عليه إن المرشـحين فيها 
تنظيـم  لمواجهـة  ومسـتعدون  مجربـون 

الدولة. 
ويؤكـد الجنـرال الحمدانـي إن قـوات 
ورجالـه  نينـوى  عـن  غائبـة  الشـرطة 
يعرفون المنطقة شـارعا بعد شارع وكل ما 
يحتاجه هو »الدعم والساح«. ولا يوجد 
في المخيم سـوى 50 مرشحا، وهو أقل من 

5.000 ممن هم جاهزون للخدمة. 
ويقول الحمداني إن أعدادا من عناصر 
الشـرطة موزعون في كل أنحـاء العراق، 
فيما لا يزال 15.000 من قوة شرطة نينوى 
فـي مناطق تنظيـم الدولة الإسـامية ولا 
يعـرف إلا القليـل عـن مصيرهـم »هل هم 
مع داعش، قتلوا، مفقـودون ؟« »لا نعرف 
عنهم أي شيء« يقول الجنرال الحمداني. 
ولا يتوقع حصول المعسكر في دوبردان 
علـى دعـم مـن وزارة الداخليـة العراقية 
لأنه حسب المتحدث باسـمها بدون قيادة 

عسكرية. 
وقـال إنـه لا مهمـة لهـم هنـاك وأنهـم 
مسـؤولون  ويقـارن  لمدنيـين.  تحولـوا 
بـين مسـارعة الحكومـة فـي بغـداد لدعم 
يـد  مـد  ورفضهـا  الشـيعية  الميليشـيات 
العون للشـرطة فـي نينوى. ولهـذا يأمل 
المسـؤولون بدعـم مباشـر مـن الولايـات 
المتحدة حيث زار أثيل النجيفي واشـنطن 

لطلب الدعم. 

السيطرة على المساجد

قتـال في العراق وبحث عن شـريك في 
سـوريا، لكن سـيطرة تنظيم الدولة على 

مناطـق في كا البلدين وتوسـع مسـاحة 
وليبيـا  والباكسـتان  مصـر  فـي  جذبـه 
وغيرها أدت لحملة من نوع آخر، مواجهة 

أفكاره في الإعام والمسجد. 
ولعـل خروجه بهذه القـوة هو ما منح 
والإسـامي  العربـي  العالـم  فـي  الـدول 
الفرصـة للسـيطرة علـى المسـجد الـذي 

يعتبر مركز تجنيد. 
»إيكونوميسـت«  مجلـة  ولاحظـت 
اسـتخدمت  السـعودية  أن  البريطانيـة 
فـي الماضي وسـيلة بسـيطة لتنظيم عمل 

المساجد. 
فقـد أغدقـت المـال والإكراميـات علـى 
علمـاء الديـن التـي تختفي بسـرعة حال 

حادوا عن الطريق وانتقدوا الدولة. 
وفـي حالة لم تنفع الوسـيلة هذه فيتم 
طردهم أو اعتقالهم. واليوم يواجه الأئمة 
في السعودية قيودا من نوع جديدة. فمن 
بدايـة العام المقبل سـتقوم الدولة بنصب 
كاميـرات فـي كل مسـجد لتسـجيل كل ما 

يدور فيه. 
وفـي الوقت الـذي تقول السـلطات إن 
التحرك يقصـد منه منع السـرقة وتنظيم 
اسـتخدام الطاقـة الكهربائيـة، إلا أن قلة 
تشـك أن القصد هو تشـديد سلطة الدولة 
على المسـجد وهو جزء مـن موجة تجري 

في كل دول المنطقة.
النقـاد السـعودية  وعـادة مـا هاجـم 
لدعمهمـا النمـوذج المتشـدد عن الإسـام 
تسـتمد  التـي  السـعودية  العائلـة  فـإن 
شـرعيتها مـن اتفـاق عمـره 270 عاما مع 
مؤسـس الحركـة الوهابية، لـم تكن تلقي 

بالا لهذا النقد. 
ولكن الدولة بدأت في الأشـهر الأخيرة 

الدوائـر  فعـل  رد  مخاوفهـا  عـن  تعبـر 
المحافظـة التـي عبـرت عـن غضبهـا مـن 
تحمس السـعودية لدعـم عمليـات القمع 
ضـد الإخوان المسـلمين في مصـر، وكذلك 
التـي  الدولـي  التحالـف  فـي  مشـاركتها 
تنظيـم  ضـد  المتحـدة  الولايـات  تقـوده 

الدولة الإسامية. 
بهـا  يقـوم  التـي  للدعايـة  ونتيجـة 
التنظيـم ودعوتـه لماحقـة الغربيـين قام 
ناشـطون بسلسـلة مـن العمليـات ضـد 
مواطنـين غربيـين ومسـاجد للشـيعة في 

المنطقة الشرقية من الباد. 
السـعودية  الخطـة  إن  المجلـة  وتـرى 
لمراقبة المسـاجد وتخفيف حـدة الخطاب 
متأخـرة  تظـل  المسـاجد  فـي  المسـتخدم 
ولينـة مقارنـة مـع دول مثل طاجكسـتان 
وأوزبكستان وقازاخستان التي تستخدم 
وبشـكل روتينـي الكاميرات. كمـا وفعلت 
الكويت نفس الأمر حيث ركبت مسـجات 

لمراقبة خطبة الجمعة. 
الإمـارات  فـي  الخطبـاء  يحتـاج  ولا 
العربيـة المتحـدة لكتابـة خطـب الجمعة 
باسـثناء عدد من الخطبـاء الموثوق بهم، 
فالخطبـاء يقـرأون خطبة معدة ترسـلها 

الحكومة لهم كل أسبوع. 
ومن الموضوعات التي تمت مناقشـتها 
في الأسـابيع الماضية »حماية الشباب من 
الأفـكار المدمـرة« و »علمنـا الوطنـي، رمز 
الـولاء والانتمـاء«. وتسـيطر تركيا على 
الخطـاب الدينـي ومنذ عقـود ومن خال 
وزارة »ديانت« التـي يعمل فيها 121.000 
موظـف وبميزانية 2.3 مليـار دولار. وفي 
تونـس عـادت الدولـة مـن جديـد لتقييد 
العمـل فـي المسـاجد، بعـد أن خففـت منذ 

ثورة كانون ثان/يناير 2011. 
وفـي المغـرب التـي يعتبـر فيهـا الملـك 
ممثـا للديـن والدولـة ويترأس دروسـا 
فـي رمضـان قامـت الدولـة بدعـم برامج 
ورصـدت ميزانيـات لتدريـب الأئمة وزاد 
عـدد الطـاب الأجانب بشـكل ماحظ في 

السنوات الأخيرة. 
والهـدف غير المعلـن عنه هـو مواجهة 
انتشـار الفكـر السـلفي فـي مناطـق مثل 

نيجيريا ومالي. 
فمنـذ  أوسـع،  بحملـة  مصـر  وتقـوم 
التسـعينات مـن القـرن الماضـي حاولـت 
الدولة وضع كل المسـاجد تحت سيطرتها 
لكنها لم تنجح. وبعـد الإطاحة بالإخوان 
قامـت   2013 تموز/يوليـو  فـي  المسـلمين 
الحكومة بسلسلة من الإجراءات للسيطرة 
على المسـاجد، فقد وضعـت خطوطا عامة 
لخطبـة الجمعة التي يجـب على الخطباء 
الالتزام بها، وأنشـأت خطا ساخنا يسمح 
للمصلـين انتقـاد الإمـام وتقـديم شـكوى 

ضده إن حاد عن الموضوع. 
وأصدرت الدولة تعليمات أخرى طلبت 
مـن كل إمام الحصول علـى إذن من وزارة 
الأوقـاف ووضعـت قواعد تمنع مناقشـة 
السياسـة فـي المسـجد، ومنعـت الجمعة 
في المصليـات الصغيرة وتم فصل 12.000 

داعية وإمام.
ولا يسـمح إلا لمـن تـدرب فـي المعاهـد 
الحكوميـة بإلقـاء الخطـب. وفـي الوقت 
الذي سمحت فيه للجماعة السلفية إدارة 
7.000 مسـجد إلا أن الحكومـة أعلنت أنها 
سـتعيد السـيطرة عليها بعـد تقارير عن 
دعـوة أئمـة فيهـا لعدم شـراء السـندات 

الحكومية. 

انتحاري من »داعش« يفجر دبابة شرق سوريا 
والمعارضة قتلت 311 مدنيا »بمدافع جهنم«

■ عواصم - وكالات: أفادت حسابات 
جهادية على مواقـع التواصل الاجتماعي 
والمرصد السـوري لحقوق الإنسان امس 
الجمعـة إن انتحاريـا مـن تنظيـم الدولة 
الإسـامية فجـر دبابـة في قاعـدة جوية 
سـورية بمحافظة دير الزور وهي واحدة 
من آخر المعاقل الباقية للحكومة في شرق 

سوريا.
ونشـرت الدولـة الإسـامية صورتين 
في حساب على موقع تويتر لرجل يبتسم 
قالت إن اسمه أبو فاروق الليبي وإنه هو 

الذي نفذ »العملية الانتحارية«.
وعلى مدى العام عزز التنظيم تدريجيا 
سـيطرته على محافظة دير الزور المنتجة 
للنفـط. ولاتـزال قـوات الرئيـس بشـار 
الجويـة  قاعدتهـا  علـى  تسـيطر  الأسـد 

وأجزاء من عاصمة المحافظة.
يـوم  القاعـدة  المتشـددون  ودخـل 
الأول/ديسـمبر  كانـون  مـن  السـادس 
لكـن سـرعان مـا تم طردهـم. وتقـع ديـر 
الـزور على الحدود مـع أراض في العراق 
تحـت سـيطرة الدولـة الإسـامية أيضا. 
وتعتبر حقول النفط فـي المحافظة مصدر 
دخـل للتنظيـم. وذكرت الوكالـة العربية 
السورية للأنباء أن الجيش طارد مقاتلي 
الدولـة الإسـامية فـي المنطقـة المحيطـة 

بقاعدة دير الزور وقتل الكثير منهم.
الدبابـة  أن  السـوري  المرصـد  وذكـر 
انفجـرت علـى مشـارف القاعـدة. لكنـه 
لم يذكـر تفاصيل عن خسـائر بشـرية أو 
وقعـت  اشـتباكات  أن  وأضـاف  ماديـة. 

صباح الجمعة بعد الانفجار.
ويتعـرض التنظيـم لضغـوط بسـبب 
الضربـات الجويـة الأمريكية في سـوريا 
منذ سـبتمبر أيلول لكن هذه الضربات لم 
توقفه عن شـن هجمات على قوات الأسد 

والجماعات المقاتلة المنافسة. 
الـى ذلك قال المرصد السـوري لحقوق 
الانسان امس إن قوات المعارضة السورية 
التي تستخدم مدافع بدائية الصنع تعتمد 
في الأسـاس على اسـطوانات غاز الطهي 
قتلـت 311 مدنيـا فـي الفتـرة مـن تموز/
يوليـو الـى كانـون الأول/ديسـمبر هـذا 

العام.
هـذه  مثـل  اسـتخدام  المرصـد  وأدان 
الأسـلحة غيـر الدقيقة التي يطلـق عليها 

اسم »مدافع جهنم«.
وذكـر أن ثلثـي القتلـى أي 203 قتلـى 
سـقطوا في مدينـة حلب الشـمالية حيث 
أطلـق مقاتلـو المعارضـة »مدافـع جهنم« 
على الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة 

في ثاني أكبر المدن السورية.
وقال المرصد الـذي يتخذ من بريطانيا 
مقرا لـه ويتابع مجريات الحـرب الاهلية 
السورية من خال شبكة من المصادر لدى 
الجانبـين إن 42 طفا و25 امرأة كانوا بين 
القتلـى في حلب وأضـاف أن أكثر من 700 

شخص أصيبوا خال الفترة نفسها.
السـورية  العربيـة  الوكالـة  وقالـت 
لانبـاء الخميـس ان »ارهابيـين« أطلقوا 
11 قنبلـة بدائية الصنع علـى مدينة درعا 

الجنوبية فأصابوا عددا من المدنيين.

المتحدث باسم الجيش الأردني:
لم نرد أي جريح سوري إلى بلاده 

قال المتحـدث  الأناضـول:  ـ  عمـان   ■
باسـم الجيـش الأردنـي، العقيـد ممدوح 
العامري، إن قوات حـرس الحدود لم تقم 
بإعادة جريح من الاجئين السوريين إلى 
باده، مشيرا إلى أن نقاط عبور الاجئين 
على الحدود استقبلت 44 مصابا وجريحا 

خال الأسبوعين الماضيين.
ردا  العامـري  تصريحـات  تأتـي 
علـى تقاريـر صحافيـة قالـت مؤخـرا أن 
الأردن أعـاد قسـرا مصابين مـن الاجئين 

السوريين.
وقـال العامـري، وفقا لبيان نشـر على 
»القـوات  للجيـش،  الالكترونـي  الموقـع 
بواجبهـا  بالقيـام  مسـتمرة  المسـلحة 
اسـتقبال  فـي  والأخاقـي،  الإنسـاني 
الاجئـين، عبـر نقـاط العبـور المنتشـرة 
طـول  علـى  عبـور،  نقطـة   45 وعددهـا 
الشـريط الحـدودي مـع سـوريا، والممتد 

حوالي 378 كم«.
يتـم  الاجئـين  عبـور  وأضاف »عنـد 
التأكد من أوراقهم الثبوتية والتحقق منها 
وتسجيل الأسماء، من أجل تزويد الجهات 
المعنيـة بشـؤون الإغاثـة والاجئـين بما 

تحتاجه من معلومات«.
وأشـار إلـى أن قـوات حـرس الحدود 
بدايـة  لاجئ منـذ  ألـف  اسـتقبلت 530 

الأزمة في سـوريا، وبـلغ عـدد المصابــين 
مـن   7190 منـهـم   ،7206 والجرحـى 
مـن  و5  النســـاء،  مـن  و11  الرجـــال، 
الأطفال، فـي حين تجاوز العـدد الاجمالي 
لاجئيـــن السـوريين في الممـلكـة )1.4( 

ملـيون لاجـئ.
وأشـار إلـى أن »قواتنا المسـلحة توفر 
الحمايـة لاجئـين داخل حدودنـا ونقلهم 
لمراكـز إيـواء أماميـة، وتقديم مـا يلزم من 
خدمـات الإسـعاف والإطعام ليتـم بعدها 

نقلهم إلى مخيمات الاجئين«.
وشـدد العامـري علـى أنـه »مـن حـق 
كل دولـة أن تتخـذ الإجـراءات التي تكفل 
أمنهـا وأمـن مواطنيها وأمـن المقيمين على 
أراضيهـا، عنـد غيـاب الأمـن والنظام في 
الجهة المقابلة لهـا«، مبينا أن هناك تدقيقا 
ينتمـون  بأنهـم  يعتقـد  مـن  علـى  أمنيـا 
لتنظيمـات إرهابية، وهذا الأمر معمول به 
من قبل أجهزة الأمن المختصة في المطارات 
حـق  وهـو  والبحريـة،  البريـة  والمعابـر 
للدولـة المضيفـة تكفلـه القوانـين المحلية 

والدولية.
ويعتبـر الأردن مـن أكثـر الـدول تأثرا 
بالأزمة السورية واسـتقبالا لاجئين منذ 
اندلاعها عام 2011 لطول الحدود المشتركة 

بين البلدين.

لبنان: إميل لحود إتهم ميشال سليمان بأنه كان ملتحقاً 
بالقوات مع جعجع وبأنه لم يضرب المتظاهرين بكعب 

البنادق... والأخير يأسف
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

فـي موقـف مفاجـىء ، إتهـم الرئيـس 
الاسبق العماد اميل لحود حليف الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الرئيس السـابق 
للجمهورية العماد ميشـال سـليمان بأنه 
كان ملتحقاً بالقوات اللبنانية مع الدكتور 
سـمير جعجـع. وجـاء هـذا الاتهـام على 
شاشـة )OTV( ضمن برنامـج »الرواية 
الكاملة« حيث قال ما حرفيته: »اكتشـفت 
أموراً كثيرة لم ادركهـا وقتها فلو ادركتها 
لمـا أتى )الرئيس( ميشـال سـليمان قائداً 
للجيش. اموراً اكتشفتها حتى بعد انتهاء 
العهد الرئاسـي. فـميشـال سـليمان كان 
ملتحق بـ«بول فارس« ويتقاضى معاشاً 
مـن عنده فـي جبيـل، وملتحـق بالقوات 
اللبنانية مع سـمير جعجع. فلو كنت على 
علـم بـكل هذه الأشـياء لما قبلت بـه قائداً 

للجيش«.
وقـد إسـتدعى هـذا الـكام مـن لحود 
رداً مـن المكتـب الإعامي للرئيـس العماد 
»يأسـف  فيـه  جـاء  سـليمان  ميشـال 
الرئيـس سـليمان أن يجـد نفسـه مُلزمـاً 
بتوضيـح مسـألة مبنيـة علـى تأويل لجأ 
إليـه رئيـس سـابق للجمهوريـة وقائـد 
أسـبق للجيـش، خـارج إطـار الاختاف 
السياسـي، ليطال سـمو المهمة العسكرية 
التي التزم بخدمتها طيلة 41 عاماً، والتي 
طُبعـت بالتقيّد بالهرميّـة التراتبيّة ضمن 
المؤسسـة دون أي مشـاركة في أي تنظيم 
حزبـي أو عسـكري لا فكـراً ولا التحاقـاً. 
وفـي الفتـرة التـي تكلـم عنهـا الرئيـس 
لحـود، خـدم الضابـط ميشـال سـليمان 
فـي اللواء التاسـع في منطقة كفرشـيما ـ 
كاليري سمعان ومن ثم في اللواء العاشر 
الـذي تمركز تباعاً في سـوق الغرب، بيت 
مـري والقليعات ضمـن صفـوف القيادة 
بالقيـادة  وبقصـد   « للجيـش  الشـرعية 

الشرعية قيادة العماد ميشال عون.
إسـتهجان  لحـود  موقـف  لقـي  وقـد 

جريـدة  فـي  صحافـي  وكتـب  البعـض 
المسـتقبل »يا لهول الجريمـة التي ارتكبها 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجيـش  قائـد 
أن  المصادفـة  أرادت  والتـي   ،2005 سـنة 
تفضحهـا بعـد تركـه القيادة والرئاسـة. 
فبعد سـاعاتٍ قليلة على وداع والدته في 
عمشيت، انفجرت القنبلة الصوتيّة بوجه 
الرئيس سليمان، »عبوة« أراد من خالها 
الرئيس العماد أميل لحود فضح خَلَفه في 
القيادة والرئاسة، ليتبين أن قائد الجيش 
وقتـذاك، خالـف قـرار مجلـس الـوزراء 
وسـمح للمتظاهرين بالدخول إلى ساحة 
الشهداء في 14 آذار/مارس 2005 رداً على 
جريمة العصر التي أودت بحياة الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
إذاً، أكـد لحـود المؤكـد، أنـه كرئيـس 
منـع  أراد  الحـين،  ذلـك  فـي  جمهوريـة 
المتظاهريـن مـن التعبير عـن رأيهم بقرار 
صادر عن مجلس الوزراء، فكان الاتصال 
الشهير بقائد الجيش لسؤاله: »ماذا تفعل 
يا ميشـال ولماذا تترك هؤلاء يدخلون إلى 
سـاحة الشـهداء؟«. لكنـه أغفـل الحقيقة 

التـي تقـول إن قائـد الجيـش أجابـه في 
ذلـك حـين: »لندعهـم يعبّرون عـن رأيهم 
لطالمـا التظاهرة سـلمية»، فأجابه لحود: 
 La»اضربهـم بالــ »لا كغـوس«، يقصـد
Crosse« أي كعب البنادق.. طبعاً رفض 

سليمان، فكانت المليونيّة«.
فخامـة  شـكراً   « المسـتقبل  وأضافـت 
أتـت  التـي  التهمـة  هـذه  علـى  الرئيـس 
بمثابـة الوسـام الرفيـع الـذي يجـب أن 
يضعه الرئيس ميشال سليمان في سجلّ 
الأوسـمة، لأنه رفض اسـتعمال القوة مع 
أعظم شـعب تظاهـر في أعظم يـوم عرفه 

لبنان.
أهضـم »نكتـة« أطلقهـا الرئيس لحود 
أمـس، أن الرئيـس سـليمان كان يقبـض 
راتبـه العسـكري مـن المقدم بـول فارس 
أثنـاء الحرب، في حين أن الجميع يعلم أن 
الرئيس سـليمان في حينه كان في اللواء 
التاسـع، ثم اللواء العاشـر ويتبع لقيادة 
للعمـاد  أي  حصـراً،  الشـرعية  الجيـش 

ميشال عون وقتذاك«.

مدرعة تابعة للجيش العراقي تجوب أطراف بغداد

سمير جعجعإميل لحود
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إطلاق نار على السفارة الإسرائيلية في أثينا
■ أثينــا ـ رويتــرز: قالــت الشــرطة اليونانية 
إن مهاجمــين مجهولين أطلقوا النار على الســفارة 
الإسرائيلية في أثينا في الساعات الأولى من صباح 
امس الجمعة لكن لم ترد أنباء عن وقوع خســائر أو 

إصابات.
وذكر مســؤول في الشــرطة أن أربعة أشخاص 
يســتقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار على مبنى 
الســفارة في ضاحية بشــمال أثينــا. وظهرت آثار 
إطلاق النار على الجدران بينمــا تم العثور على 15 
من فوارغ الطلقات الناريــة على بعد 40 مترا تقريبا 

من المبنى.
ونددت الحكومــة اليونانية بالحادث وقالت إنها 
محاولــة لإحداث حالــة من الاضطــراب في لحظة 

»صعبة« تمر بها البلاد.
وتريــد اليونان الخــروج من خطــة للإنقاذ من 
الافلاس لا تحظى بشعبية فرضها الاتحاد الأوروبي 
وصندوق النقــد الدولي وعجلــت بتصويت داخل 
البرلمان لاختيــار رئيس وهو ما قد يــؤدي لإجراء 

انتخابات مبكرة.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة صوفيا فولتبسي 
إن »أي هجــوم إرهابي يمس جوهــر الديمقراطية 

يضرب قلب هذا البلد.«

وطوقت الشــرطة المنطقة المحيطة بالسفارة التي 
لم تستهدف من قبل في أعمال عنف محدودة شهدتها 
القليلة الماضية حيث أثارت  اليونان في الســنوات 

الأزمة الاقتصادية توترات اجتماعية وسياسية.
وقالت الشــرطة إن منــزل الســفير الألماني في 
أثينا تعرض لإطــلاق نار في العام الماضي. وأظهرت 
اختبارات أجريت على المقذوفات أن أسلحة من ذات 

النوع استخدمت في الهجومين.
وكانــت جماعة يونانية مســلحة تعرف باســم 
جماعة مقاتلي الشعب أعلنت مسؤوليتها في فبراير 

شباط عن الهجوم على منزل السفير الألماني.
وأعلنــت الجماعة ذاتها مســؤوليتها عن هجوم 
على مكتب حــزب الديمقراطية الجديدة الذي ينتمي 

إليه رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس.
والهجمــات بالقنابــل وإشــعال الحرائق التي 
تحدث أضــرارا طفيفة وقلما تتســبب في إصابات 
شائعة في اليونان التي لديها تاريخ حافل بالعنف 

السياسي.
الماضية  القليلة  السنوات  الهجمات في  وتزايدت 
في الوقت الذي فرضت فيه البلاد خفضا للانفاق في 
إطار سياسة التقشــف لعلاج أسوأ أزمة اقتصادية 

منذ الحرب العالمية الثانية. 

رئيسان سابقان للموساد والكنيست: دولة فلسطينية مصلحة إسرائيلية
الناصرة ـ »القدس العربي«: 

يتفق رئيس الكنيست الأسبق أفراهام بورغ 
مع رئيس ســابق للموســاد داني يتوم على أن 
تسوية الدولتين مصلحة كبيرة لإسرائيل أيضا، 
محذرين من نفــاد صبر العالم على اســتمرار 

احتلالها للأرض الفلسطينية.
وفي حديــث لموقع »المشــهد الإســرائيلي« 
أوضح بــورغ أن البرلمانــات الأوروبية تعتبر 
وبحق أن الفلسطينيين شعب يستحق ممارسة 
حق تقرير المصيــر، لافتا لدعم المواثيق الدولية 

للمطلب الفلسطيني.
 يشــار إلى أن بورغ هو أحــد الموقعين على 
عريضــة وقعها نحــو ألف مثقــف ورجل أمن 
البرلمانــات  تطالــب  إســرائيليين  وسياســة 
الأوروبية بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وبعيدا عن السرب الإسرائيلي يوضح بورغ 
أن إســرائيل تدعي كونها دولة ديمقراطية في 
الغرب وهي عضو في منظمة التعاون والتنمية 
المقرونة  الامتيازات  كافة  على  وتحصل  الدولية 
بهذه العضويــة. ويتابع » لكــن الغرب لم يعد 
مستعدا لاســتيعاب دولة كهذه لأن الاستعمار 

انتهى فــي الغرب ولذا فهو يقــول لها إن هناك 
نموذجا للدول في العالم وعليك أن تلتزمي بها 
وإلا فلن تكوني مقبولة في هذا المجتمع الدولي«.
كما يشــدد بــورغ علــى أن الغــرب عموما 
الرئيســي  الممول  همــا  خصوصــا  وأوروبــا 
للاحتلال من خلال اســتثمارات في مشــاريع 
لميزانية  الأمــوال  هذه  وتصل  وعديــدة  كبيرة 
إســرائيل. ويضيــف » لهــذا كله فــإن قضية 
الاحتلال أوســع بكثير مــن حصرها بالخلاف 
بين اليمين واليسار في إسرائيل وهذا ما أشرنا 
له في العريضة للبرلمانــات ». ويرى أن حديث 
»جماعــات الهيكل« في إســرائيل ليس حديث 
علاقــات عامة بل ينم عن أمــور جوهرية، لافتا 
إلى أن أوساطا واسعة في اليمين الديني بزعامة 
رئيس حزب » البيــت اليهودي » نفتالي بينيت 
وعددا غير قليل من أعضاء مؤسســات الحزب 
الحاكم)الليكــود( تنظر لبنــاء الهيكل على أنه 
قضية جوهرية لا مسألة دعائية ويتابع » ينبغي 
أن نحذّر في هذه القضيــة أكثر بكثير مما ينظر 

لها في عناوين وسائل الإعلام«.
بتسوية  إسرائيل  مصلحة  حول  معه  ويتفق 
الدولتين رئيس الموســاد الأســبق داني يتوم 

الذي يقــول إنه لا توجــد في العالــم عاصمة 
حولها خلاف عرقي، سياســي وديني يشــبه 
حالة القدس منوهــا أنها تكمن في قلب الصراع 
خاصة منطقة » جبل الهيكل« )الحرم القدســي 

الشريف(.
يتوم الذي انتخب نائبــا عن حزب »العمل« 
في الماضــي ويقل جــرأة واعتدالا عــن بورغ  
يقول أيضا في مقال نشــرته صحيفة »يديعوت 
الوطنيــة  الحركــة  إن  أمــس  أحرونــوت« 
تبدأ  الصهيونية  مقاومة  أن  أدركت  الفلسطينية 
وتنتهي بالحرم القدســي أولى القبلتين وثالث 
الحرمــين. ويشــير للحاجة بتســوية تعترف 
بكون المكان مقدســا لليهود أيضا ونوه لحيوية 
استرداد الأمن فيها، محذرا من تحويل الصراع 
لديني مع مســلمي العالم، حيث تعتبر القدس 

مسألة حساسة بالنسبة له.
ويقصد بذلــك منع »الإرهاب« الفلســطيني 
من جهة بما في ذلــك بناء جدران حول الأحياء 
الفلسطينية ومن جهة أخرى منع » الاستفزاز » 
الإسرائيلي في الحرم المقدسي، داعيا المستشار 
القضائي للحكومــة لتعميم تعليمات بأن زيارة 
اليهود للحرم القدســي تعنــي إخلالا بالوضع 

الراهن من شــأنه أن يقود لسفك دماء، وهذا ما 
دعا اليه مســؤولون إسرائيليون آخرون منهم 
دانينو  يوحنان  الاحتلال  لشرطة  العام  المفتش 

ورئيس إسرائيل لرؤوفين ريفلين.
في ســياق تحليله الناقد يشير يتوم إلى أن 
ســلطات الاحتلال لم تعامل الفلسطينيين يوما 
تنازلت  وبذلــك  الحقوق  متســاوي  كمواطنين 
إسرائيل عن سيادتها في الشــطر الشرقي من 
المدينة، مشــددا على أن الأمن يســبق السلام. 
بالمقابل يرى يتوم أن الصراع مع الفلســطينيين 
لن يحل بالقوة فحســب وأن إسرائيل أخطأت 
بأنها لم تســتغل » الجرف الصامد » لمفاوضات 

جديدة مع الفلسطينيين.
وعلــى خلفية ذلــك يوصي الحكومــة التي 
ســتنتخب في إســرائيل بأن تتبنــى المبادرة 
العربية مع بعض التعديلات المستحقة كأساس 
لتســوية بمشــاركة جهات إقليمية تشمل دولا 
عربية أخرى، ومن خلال مؤتمر دولي يســاهم 
بتخفيف منســوب العنــف و« الإرهــاب » في 
القدس أيضا. ويخلص يتــوم في مقاله لدعوة 
الأحزاب الإســرائيلية لطرح برامج تعزز الأمن 

في القدس وتستأنف المسيرة السياسية.

»داعش« و»حماس« في قلب المعركة على رئاسة الحكومة في إسرائيل
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

 تتفق كافة اســتطلاعات الرأي الانتخابية في إســرائيل 
علــى موازين قــوى متكافئة بــين رئيس الليكــود بنيامين 
نتنياهو وبين رئيســي القائمة المشتركة يتسحاق هرتسوغ 
وتسيبي  ليفني، وســباق »الساق على الساق« بينهما نحو 

رئاسة الحكومة يؤجج الدعاية الانتخابية.
 رئيســة الحركة تســيبي ليفني التي اتحــدت مع حزب 
»العمل« واتفقت مع رئيســه هرتسوغ على التناوب برئاسة 
الحكومة بحال فازت قائمتهما المشتركة حملت على نتنياهو، 
وقالت أمس إنه جبان وضعيف ويخشى مجابهة »الإرهاب«.
ودللــت على ضعفــه باضطــراره للتفاوض مــع حركة 
حماس »قبل وبعد الحرب على غــزة التي لا بد من إحاطتها 
بسواتر اســمنتية جوفية أيضا لمنع تســلل الفلسطينيين«. 
مقابل تلويــح نتنياهو بداعش التي باتت ترابط على تخوم 
البلاد تجاهلتها ليفني وتركــزت بحركة حماس وقالت إنه 
لا أمل بالســلام مع حماس كونها منظمــة »إرهابية« ينبغي 
مواجهتها بقوة. وتابعت في توجيه ضرباتها أســفل حزام 
نتنياهو »أبدع نتنياهو  في تأليف كتب حول ســبل مكافحة 
»الإرهــاب«  لكنه بنهايــة اليوم يفاوض قادتــه عدة مرات 
وهذا يعني رسالة لهم بأن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة 

والضغوط«.
من جهته يحاول هرتسوغ تحســين صورته في الذهنية 
العامة والتخلــص من صورة السياســي اللطيف الخفيف 
والظهــور بمظهر القــوة فقال أمــس إنه ليســت هناك أي 
تسوية مع »الإرهاب«، داعيا في الوقت نفسه للسير بالمسار 
السياسي مع الفلســطينيين وفتح الأفق لغزة وسط  حرص 

على الأمن بغية تأمين الهدوء والأمن الدائمين.
وعــن زواج المتعة السياســي بينه وبــين ليفني حليفة 
اليوم خصمة بالأمس أعلن هرتســوغ خلال جولة ميدانية 
أنه عندما  اطلع على ردود فعل نتنياهو ورفاقه على القائمة 
المشــتركة قال لنفســه » ممتاز..  نحن بالاتجاه الســليم«. 
وشــن  الليكود حملة مضادة على ليفني وهرتســوغ وقال 
إنهما يخططان للتنازل، والخضوع وإخلاء الأرض للسلطة 
الفلسطينية، أما نتنياهو فإنه سيقاتل حماس وداعش أيضا 

ولن ينحني للضغوط الدولية عندما يكون رئيســا لحكومة 
قوية وواسعة برئاسته.

كذلك شــارك نتنياهو نفسه بالهجوم المعاكس مستخدما 
اســتراتيجيته التقليدية القائمة على ترهيب الإسرائيليين 
وإخافتهم من أعــداء الخارج والداخل ملوحا بفزاعة الخطر 
الإســلامي من داعــش حتى حمــاس وحزب اللــه والتي 
يســتطيع  محاربتها بعناد ومسؤولية، زاعما أن هناك حملة 
ضده شــخصيا في إسرائيل تشارك فيها أوساط واسعة من 

وسائل الإعلام. وتزداد المنافسة حدة بين الطرفين المرشحين 
لرئاسة الحكومة في إسرائيل هذه المرة بسبب حالة التشظي 
الملازمة للانتخابات الحالية وكثرة الانقسامات التي  قضت 
على  الحزبين الكبيرين)الليكود والعمل( المتنافســين دوما 
وصار لسان  الحلبة السياســية  في إسرائيل كقول الأغنية 
» زحمة يا دنيا زحمة » حيث هناك خمســة- ســتة أحزاب 

متوسطة القوة ومتساوية.
لكن المؤكد أن نتنياهو  في خطر غير مســبوق بعدما كان 

ملكا في إســرائيل في الســنوات الأخيرة لا ينافسه أحد في 
اليمين واليســار، وهذه المرة يبدو بطة عرجاء كما ينعكس 
في استطلاعات الرأي لا ســيما أن النجم السياسي الصاعد 
الوزير المســتقيل من حكومته موشــيه كحلون سيخوض 
الانتخابات منفصلا ويحظى بعشــرة مقاعد على الأقل على 

حساب الحزب الأم،الليكود.
 وهذا ينذر بأن إســرائيل تتجه مجــددا إلى ما هي عليه 
اليوم من عدم استقرار سياسي ونحو حكومة جديدة تكون 
في كافة الأحوال عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة في قضايا 
جوهرية وعلى رأســها العلاقات مع الشــعب الفلســطيني 

وربما لن تعمّر أكثر من الحكومة المنهارة اليوم.
المتدينين  حــزب  بالانقســام  الشــديد  الخطر  ويتهــدد 
الأصوليين الشرقيين)شــاس( بســبب ازدواجيــة القيادة 
الموزعة بين الحاخامــين آرييه درعي وإيلي يشــاي، وهما 
يتنازعــان علــى المقود منذ ســنوات. وكذلــك يتهدد خطر 
الانقســام حــزب  المســتوطنين »البيت اليهودي« بســبب 
خلفات عميقــة غير مبدئيــة طابعها شــخصي بين رئيس 
الحــزب نفتالي بينيت وبــين وزير الإســكان أوري أرئيل. 
ويبقى الســؤال الكبير هل يتمكن معسكر الوسط – اليسار 
من اســتغلال فرصة انقســامات اليمين ونقل الأصوات من 
هناك لمعسكره، هذا لأن فوز قائمة هرتسوغ- ليفني بمقاعد 
أكثر من الليكود لا يكفــي وهو يحتاج لأفضلية بالمقاعد لدى 
كتل الوســط – اليســار. أما الأحزاب العربية التي تواصل 
المفاوضات لخــوض الانتخابات بقائمة أو قائمتين فقط فهي 
مستبعدة كما في الماضي من اصطفافات المنافسة على رئاسة 
الحكومة من قبل اليمين واليســار أيضا، لكن هذه الأحزاب 
بوسعها أن تفرض نفسها وتســاهم في تشكيل كتلة مانعة 
تحرم عودة نتنياهو  لســدة الحكم بحال اســتجابت لنداء 
الشارع العربي بالتوحد ضمن قائمة واحدة يتوقع لها الفوز 

بـ 14-15 مقعدا.

تسيبي  ليفنيبنيامين نتنياهويتسحاق هرتسوغ

أعلنت انتصارها على خامس قوة عسكرية في العالم وفشل التحالف الدولي الذي يقوده كيري ضدها

حماس تحيي انطلاقتها الـ 27 بمسيرات جماهيرية... 
وتؤكد الاستمرار في »نهج المقاومة« وتتوعد بإشعال الانتفاضة في القدس

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

خــرج أنصــار حركــة حماس في مســيرات 
جماهيريــة ضخمة فــي عدة مناطــق في قطاع 
غزة، احتفالا بذكرى انطلاقتها الـ 27، وأكد قادة 
الحركــة في كلمات مركزية خلال تلك المســيرات 
على الاســتمرار بـ«نهج المقاومة« ضد الاحتلال، 
وفشل حصار غزة، وتوعدوا بإشعال الانتفاضة 

في القدس.
وفي شــمال قطاع غــزة خرج أنصــار حركة 
حماس في مقدمتهــم عدد من قــادة الحركة في 
المســيرة الكبرى أبرزهم إســماعيل هنية نائب 
رئيــس المكتب السياســي ، التــي قالت الحركة 
إن عدد المشــاركين في المســيرة وصــل إلى 100 
ألف شخص، وهتفوا بشــعارات ضد إسرائيل، 
وحملــوا لافتــات كبيرة لصور شــهداء الحركة 

الكبار، ورايات حماس الخضراء.
وشارك في المسيرة نشطاء من كتائب القسام 
يرتدون  حمــاس،  لحركــة  العســكري  الجناح 
ملابس عسكرية، ويضعون أقنعة على وجوههم، 

ويحملون أسلحة وقاذفات صواريخ.
وقال هنية في كلمة خلال هذه المســيرة وهو 
يثني على سكان المنطقة »شمال غزة يلقن العدو 
الدروس«، في إشــارة إلى الهجمات التي شنت 

ضد إسرائيل.
ورفع المشاركون لافتة كبيرة كتب عليها »غزة 
النصر  أوان  و«هــذا  تقــاوم«  والقدس  تنتصر، 

فأبشري يا قدسنا«.
وقــال فتحي حمــاد عضو المكتب السياســي 
لحركــة حماس إن هذه المســيرات بمثابة »دليل 
على فشل سياســة حصار غزة«، مؤكدا على أنها 
تمثل أيضا دعوة لـ »تصعيد المقاومة في الضفة«.
كذلك أكدت حماس في كلمة لحماد في المسيرة 
وهو يتحدى حصار إســرائيل »نصرنا سيعظم 
مــا عظم الحصار وعظم التآمــر«، مؤكدا على أن 

الحشود المشاركة في المسيرة دليل على ذلك.
وأكد أن التحالف الدولي الــذي يقوده وزير 
الخارجيــة الامريكــي جون كيــري ضد حماس 

»سيفشل كما فشل في السنوات الماضية«.
وكان كيــري قال قبل أيام أن هناك دولا عربية 
لم يســمها مستعدة لصنع الســلام مع إسرائيل 

بهدف التحالف معها ضد حركة حماس.
وقالت حركة حماس إن المشاركين في مسيرة 
شمال غزة ملأوا الشــوارع في تلك المناطق »في 
رســالة لكل المتآمرين أن حصاركم لغزة فشــل، 

والمقاومة ستشتعل في القدس«.
وفي تصريح صحافي أعلن ســامي أبو زهري 
المتحدث باســم الحركة أن حماس أحيت ذكرى 
انطلاقتهــا هذا العام بـــ »الانتصار على خامس 

دولة عسكرية في العالم«، ويقصد إسرائيل.

وقال »رسالتنا في ذكرى الانطلاقة أن حماس 
أقوى بكثير ممــا يظن أعداؤها وإن كل الرهانات 
على شــطب الحركــة أو إضعافها لــن تبوء إلا 

بالفشل«.
وحركة حماس التي هي رافد لجماعة الإخوان 
المســلمين في فلســطين، أعلنت عن تشكيلها في 
الرابع عشــر من شهر أيلول/ ديســمبر من عام 

1987، أي مع بدايات اندلاع انتقاضه الحجارة.
واكتفت الحركة هذا العام بخروج مســيرات 
جماهيريــة وبعض الفعاليــات الأخرى، وألغت 
الاحتفــال المركزي الــذي كانت تقيمــه كل عام، 

بسبب الأحوال الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.
وقالــت ان ذلك جــاء لـ«التزامهــا الأخلاقي 
تجاه أبناء شعبها وأهالي الشهداء الذين دمرت 

منازلهم وبيوتهم خلال العــدوان الأخير« حيث 
تحيي حركة حمــاس هذا العام ذكرى انطلاقتها، 
بعد أن كانت قد خاضت حربا شرسة انتهت قبل 
ثلاثة أشهر مع إســرائيل، أطلق خلالها مسلحو 
الحركة آلاف القذائــف والصواريخ على كل مدن 
إسرائيل، كما قام مســلحو الحركة بقتل أكثر من 
70 جنديا إسرائيليا حسب اعترافات حكومة تل 

أبيب في المعركة البرية.
وتمكن الجناح المسلح لحماس في تلك الحرب 
من ضرب مدن في العمق الإســرائيلي، وأخرى 
تقع فــي مناطق الشــمال بصواريخ وصل مداها 

160 كيلو مترا للمرة الأولى.
وتمكن أفراد الجناح المســلح كتائب القسام، 
من التســلل خلال الحرب خلــف خطوط العدو، 

وتنفيذ هجمات ما بعــد الحدود، من خلال أنفاق 
أرضية كانوا قد شيدوها في مرحلة سابقة، كبدوا 

خلالها قوات الاحتلال خسائر كبيرة.
وكان أخطر تلك الهجمات التي شنها مسلحو 
حماس في الحرب تنفيذ عملية »زكيم« من خلال 
وحدة »كوماندوس بحري« دخلت إسرائيل عبر 
الحدود البحرية، وعملية »نحال عوز« حين تمكن 
مســلحو حماس من اجتياز الحــدود والعودة 
مجــددا بعد قتل جنــود إســرائيليين في قاعدة 

عسكرية، بعد أن وصلوا إليها من نفق أرضي.
واستشــهد خلال الحرب عدد من قادة حماس 
في الجنــاح المســلح، أبرزهم القياديــان محمد 
أبو شــمالة، ورائد العطار، كما حاولت إسرائيل 
اغتيال قاد الجناح المسلح محمد ضيف، الذي نجا 

من محاولة الاغتيال التي قضت على أفراد عائلته.
ولا تــزال هناك مفاوضــات أجلتها مصر راعي 
اتفاق التهدئة الــذي أنهى الحرب الأخيرة بعد 52 
يوما، ســتكون أيضا »غير مباشــرة« بين الحركة 
وفي  المؤجلة،  التهدئة  ملفات  لبحث  وإســرائيل، 
مقدمتها تبادل الأســرى، إذ أعلنت الحركة خلال 
الحــرب البرية على غزة عن أســر أحــد الجنود 

الإسرائيليين.
وتأتــي احتفالات حماس هذه فــي ظل وجود 
حكومة توافق وطني، للمرة الأولى منذ الانقسام 
السياســي تحكم الضفــة وغزة، بعــد أن كانت 
حماس تســيطر على إدارة قطاع غــزة بحكومة 
أنشأتها مع ســيطرتها على غزة بقوة السلاح في 
العام 2007، لكن هــذه الحكومة التي كانت نتائج 

اتفاق بــين الحركة وخصمها حركــة فتح، تواجه 
جملــة من الانتقــادات، إذ تتهمهــا الحركة بعدم 
الاهتمــام بالقطاع، على عكس عملهــا في الضفة 

الغربية.
وفي وســط قطــاع غزة خرج أنصــار الحركة 
من مخيمات النصيــرات والبريح، وانخرطوا في 
مســيرة جماهيرية مشــتركة، وألقى في المسيرة 
الدكتور صــلاح البردويــل القيــادي البارز في 
الحركة كلمة للمشاركين، وتخلل المسيرة عروض 

عسكرية للجناح المسلح لحماس.
كذلــك شــارك أنصــار الحركــة في مســيرة 
جماهيريــة ثالثة انطلقت مــن مدينة خانيونس 
جنــوب القطاع، انتهــت بكلمة للدكتــور محمود 

الزهار عضو المكتب السياسي لحماس.
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هنية يجري اتصالا بالرئيس عباس رغم الخلاف معزيا بأبو عين 

■ القدس ـ من عبد الرؤوف أرناؤوط: قال تقرير 
إســرائيلي، إن 1620 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال 
الحــرب الإســرائيلية على غزة في شــهري يوليو/ 
تقريبا  ثلثهم  نحو  الماضيين،  وأغســطس/آب  تموز، 

إصيبوا بإعاقات.
وقالــت صحيفة »معاريــف« الإســرائيلية يوم 
الخميس، في تقرير مطول حــول جنود أصيبوا في 
غزة في شــهر يوليــو/ تموز الماضــي، »آنذاك كانت 
الــردود الأولية هي أنــه على الأقل فــإن الأبناء ما 
زالوا على قيد الحياة ولكن هذه الكلمات اســتبدلت 
شــيئا فشــيئا بتفهم أن الحياة قد تغيرت إلى الأبد، 
واليوم يتم التعامل مع تحديات إعادة التأهيل سواء 

الجسدية أو العقلية«.
وأشــارت الصحيفة إلى أن العدد الكلي للجنود 
المصابين هو 70 ألفا دون تقديم مزيدا من التفاصيل، 
ولكنها أشارت إلى أن من بينهم 1620 جنديا أصيبوا 

في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
وذكرت أن من بين الجنــود المصابين، ثمة 56 ألفا 
يعانون من إعاقــات دون أن تحدد مداها، مشــيرة 
إلى أن من بينهــم 500 جنديا أصيبوا بإعاقات خلال 

الحرب الأخيرة على غزة.
ولفتت إلى أن ميزانية شعبة التأهيل في الجيش 
الإســرائيلي تبلغ 3.3 مليار شيقل إسرائيلي )قرابة 
849 مليــون دولار أمريكــي( دون توضيح إذا ما إذا 

كانت ميزانية سنوية. 
ومعلوم أن إسرائيل، خاضت العديد من الحروب 
ضــد العــرب منــذ عــام 1948. ونقلــت الصحيفة 

شهادات 3 جنود إســرائيليين أصيبوا خلال الحرب 
الأخيرة على غزة.

ليؤر يلــين، 22 عاما من كيبوتس بئيري، أشــار 
إلى أنه يحتفظ بتذكار من القتال في قطاع غزة وهي 
رصاصــة ما زالت فــي رجله اليســرى أطلقها عليه 

مسلحون من حركة »حماس«.
وقال مبتسما »لن أُترك أبدا وحيدا« في إشارة إلى 
الرصاصة، وأضاف »ما هو مهم هو أن الدماغ يعمل«.
ويخضع يلــين لعلاج تأهيلي منذ شــهر ونصف 
الشــهر وهو يحلم بالعــودة للخدمة فــي الوحدة 

الخاصة التي كان يخدم فيها.
وتلفت الصحيفة إلــى أن قطاع غزة ليس بغريب 
علــى يلين فهو ابــن رئيس مجلس محلي اشــكول، 

المحاذي لقطاع غزة جنوبي إسرائيل، حاييم يلين.
وأشــار يلين إلى أنه أصيب فــي 22 يوليو/تموز 

شرق الشجاعية  في غزة.
وقال »هذه مــن المناطق التي تتواجــد فيها مقار 
قيادات حماس، اســتمر القتال 5 ساعات تم خلالها 
إطلاق كميات كبيرة من الرصاص علينا من عشرات 
الإرهابيين، لقد حاولــوا دائما مفاجأتنا، وفي الجزء 
الأخيــر حاولنا منع هجوم عبــر الأنفاق فأصابتني 

رصاصة أطلقت من بندقية كلاشــينكوف من سطح 
المباني العالية«.

أصيب يلين بكلتا رجليه إصابة مباشــرة، وعلى 
اثر ذلــك، تم نقله في طائرة عمودية إلى مستشــفى 

»سوروكا« في بئر السبع ، جنوبي إسرائيل.
وبعد أســبوعين عاد إلى منزلــه في بئيري ولكن 
وعلى مدى 6 أسابيع استخدم يلين الكرسي المتحرك .
واليــوم، يذهب يلين 4 مرات أســبوعيا إلى مركز 
تأهيل بالعــلاج المائي في شــعار النقــب، جنوبي 
إســرائيل، حيث يتلقــى العلاج الطبي بما يشــمل 

السباحة.
أما شــاؤول حنونــي، 47 عاما مــن العفولة في 
شــمالي إسرائيل، فقد وعد نفســه بأن تكون عملية 
»الجرف الصامد«، الاسم الإســرائيلي للحرب على 
غــزة، هي الأخيرة التي يشــارك فيهــا ضمن جنود 
الاحتياط، ولكنه لم يكــن يتخيل آنذاك أنه لن يعود 
إلى منزلــه كما كان. حنوني، أب لثلاثة أولاد، أصيب 
بجــروح خطيرة جدا إثر ســقوط قذيفة هاون على 
مجموعــة من الجنود قرب كيبوتــس بئيري ما أدى 

إلى مقتل 4 جنود .
وقالــت الصحيفة »أُخــرج من المستشــفى يوم 

الأربعــاء بعــد أن أجريت لــه 4 عمليــات جراحية 
وعملية إعادة تأهيل طويلة في مركز شــيبا الطبي« 

في جنوبي إسرائيل.
وقال: وضعــي كان صعبا وأنا ممتن جدا للأطباء 
ولكن العودة إلى الحياة الآن تتطلب كلام أقل وعمل 

أكثر«.
وعــن إصابته قال »في يوم 28 مــن يوليو/ تموز 
جلسنا مجموعة من الجنود وعملنا على إعادة شحن 
هواتفنا النقالــة وبدن أي تحذير ســقط الصاروخ 
علينــا وحطمــت إحدى الشــظايا يــدي وضربت 

شرياني الرئيسي«.
تم نقله إلى مستشــفى سوروكا، حيث أجريت له 
3 عمليات خلال أســبوعين ومن ثم جــرى نقله إلى 
مستشفى تل هشــومير حيث خضع لعملية جراحية 
معقدة اســتمرت 12 ســاعة، وأخيرا جرى نقله إلى 
قســم إعادة التأهيل في المستشفى، ولكنه حتى الآن 

لا يستخدم سوى يد واحدة.
ويقول حنوني إنه يريد أن ينســى بعض الصور 

الصعبة التي ما زالت تطارده منذ يوم إصابته .
وأضاف »كل ما أريده هو أن أنســاه بالكامل، لقد 
كان حادثا صعبا ، لقد رأيته وسمعته كله، وكنت في 

وعيي الكامل إلى أن وصلت إلى غرفة الطوارئ، قبل 
أن يقع الحادث كنت أجلس مع من قتلوا، كنا نشــرب 
سويا، اســتمراري بالحياة هو هدية، أنا أفكر بذلك 
الحادث يوميا، وجوههم ما زالــت أمامي وليس من 
السهل التعايش مع ذلك وأنا أتمنى أن تكون ذاكرتي 

أقصر«.
أما سيرجيو آل برنت، 22 عاما وهو جندي يهودي 
من فنزويــلا، فقال »عندمــا يقال إصابتــه طفيفة، 
فإن الأمر ليس ســهلا حقا، فأي إصابة هي بالنسبة 
للشخص الذي تلحق به أصعب ما يمكن أن يمر به«.

وكان برنت هاجر إلى إســرائيل وهو ابن 15 عاما 
وانضم إلى كتيبة المظليين في الجيش الإسرائيلي.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أصيب عندما انهار 
جدار عليه وعدد من الجنود في خانيونس، جنوبي 
غزة. وقــال »مهمتنا كانــت البحث عن ســلاح في 
المنطقة، قمنا بعمليات بحث في عدد من المنازل، وفي 
المنزل الأخير انفجرت عبوة ناسفة في أحد الجدران 
، فدفن كل أفراد مجموعتــي تحت الجدار المنهار، بما 
في ذلك قائــد المجموعة، كنا على بعد 15 مترا من تلك 
المجموعــة وبدأنا عملية إنقاذهم تحــت وابل كثيف 
من إطلاق النيران بما في ذلــك قذائف )آر بي جيه( 

وقنابل وأسلحة رشاشة«.
وأشــار إلى أنه وزملاءه تمكنوا من إنقاذ 7 جنود 
كانــت إصاباتهم خطيرة، ولكــن حينما حاول إنقاذ 
قائد المجموعة أصابته رصاصــة، وقال« بينما كنت 
أقوم بســحبه أصابتني رصاصة تم إطلاقها من نفق 

قريب من المكان«.
تم إخــلاؤه بطائــرة عموديــة إلى مستشــفى 
بيلنســون، في جنوبي إســرائيل، ووصفت حالته 
بالبســيطة حيث تم إخراجه من المستشــفى بعد 3 

أيام .
ولفت سيرجيو، إلى أنه ما زال يتلقى العلاج حتى 
اليوم، من الإصابة التي وصفــت بالطفيفة، مضيفا 
»الجرح القوي يتــم اعتباره طفيــف ولكن العلاج 
مستمر، العظام لم تلتئم حتى الآن وهذا يحد القدرة 
على الحركة ويجعل المشي صعبا، لن يكون بإمكاني 
الركض أو الوقوف لفترة طويلة ». ويتلقى سيرجيو 

العلاج التأهيلي مرة كل أسبوع.
وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في السابع 
من يوليو/ تموز الماضي اســتمرت 51 يوما وأسفرت 
عن مقتل أكثر من 2000 فلســطيني، وإصابة نحو 11 
ألف آخريــن، بالإضافة لتدمير مــا يقرب من 9 آلاف 

منزل بشكل كلي، و8 آلاف منزل جزئيا.
وأفادت بيانات رسمية إســرائيلية حينها بمقتل 
68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل 
أجنبي واحد، وإصابة 2522 إســرائيلياً، بينهم 740 

عسكريا، خلال الحرب الأخيرة. 
)الأناضول(

وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الشيوخ الفرنسي وإقليم ولالوني البلجيكي

البرلمان البرتغالي يقر توصية تدعو
 الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

البرلمانية  الغالبيــة  بأصوات  البرتغالــي  البرلمان  اقر 
وقســم من المعارضة الجمعة توصيــة تدعو الحكومة إلى 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتقترح المذكرة التي اشترك في تقديمها اليمين الوسط 
المعارضة،  احــزاب  ابرز  الاشــتراكي،  والحــزب  الحاكم 
»الاعتــراف، بالتنســيق مــع الاتحاد الاوروبــي، بدولة 

فلسطين على انها دولة مستقلة وتتمتع بالسيادة«.
وفي الســياق رحبت وزارة الخارجية الفلســطينية، 
بقــرار مجلس الشــيوخ الفرنســي بالتصويــت لصالح 
الاعتراف بدولة فلسطين، وشــكر وزير الخارجية رياض 
المالكي في بيان رســمي، كل من صوت مــع القرار، خاصة 
تلك الأحزاب التي طرحت المشــروع للتصويــت، منتقداً 
دعوات ســاركوزي أعضاء حزبه، للتصويت ضد مشروع 
القرار، ورغــم ذلك نجح أعضاء مجلس الشــيوخ بتبني 
القرار، ووقوفهم بجانب الحق والسلام الشامل والعادل، 

في الأرض المحتلة، ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشــاد بالجهد الذي بذلته ســفارة دولة فلسطين في 

فرنســا ومتابعــة وزارة الخارجية بالتواصــل مع قادة 
مجلس الشــيوخ الفرنســي بمختلــف احزابــه، ما وفر 
النتيجــة الإيجابيــة لصالح مشــروع القــرار لقناعتهم 
بضرورة دعم المشــروع وتأييد حق الشــعب الفلسطيني 

بدولته المستقلة.
ويأمل المالكي أن يشــكل هذا التصويت فرصة لحكومة 
باريس بأن تراجع موقفها من موضوع الاعتراف، وتسرع 
به انسجاما مع تصويت كل من البرلمان والشيوخ، كما عبر 
الوزير عن أمله أن يؤثر هــذا التصويت على مواقف بقية 
البرلمانات الأوروبية التي مــا زالت تدرس امكانية اتخاذ 

ذات المواقف.
وكان مجلس الشــيوخ الفرنســي قد صــوت على 
مشــروع قــرار يدعو الحكومــة الفرنســية للاعتراف 
بالدولة الفلسطينية، وســبقت التصويت كلمات ألقاها 
عدد من أعضاء المجلس عرضت لمواقف الكتل السياسية 
الممثلة فيه، وجاء التصويت في مجلس الشيوخ لصالح 
القرار بأغلبية 153 صوتاً مقابل 146 صوتوا ضد القرار، 
وامتناع 23 عضواً، وذلك رغم الضغوطات الهائلة التي 
مارســتها قوى مؤثرة داخل الســاحة الفرنسية والتي 

نظمت حملات لدفع اعضاء مجلس الشــيوخ الفرنسي 
للتصويت ضــد القرار وكذلك الرســائل التــي مررتها 

إسرائيل بضرورة التصويت ضد القرار.
برلمان  بتصويت  الفلســطينية  الخارجيــة  رحبت  كما 
إقليم ولالوني البلجيكي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، 
مؤكدة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، ورسالة تتضمن 
الوقوف بجانب الحق والسلام في الأرض المحتلة، معتبرة 
أن هذا القرار يشــكل أيضا رســالة هامة من  البرلمان  إلى 
الحكومة الفيدرالية البلجيكية، لتبني هذا الاعتراف بدولة 

فلسطين.
وجاء فــي نص القــرار أن برلمــان ولالونــي يطالب 
الحكومة الفيدرالية باعتبار ان مثل هذا القرار هو مساهمة 
بلجيكا في الوصول لحل سياسي يتم التفاوض عليه بين 
الأطراف، ويستند إلى التعايش بين دولة إسرائيل ودولة 
فلسطينية مستقلة، ديمقراطية ذات سيادة، كما يدعو قرار 
البرلمــان ولالوني الحكومة الفيدراليــة لاعتبار الاعتراف 
بدولــة فلســطين كرافعة لعمــل دبلوماســي، بلجيكي- 
أوروبي ودولي لدى جميع الأطراف المعنية للوصول لحل 

عادل ودائم وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

إطلاق النار على فلسطيني في بيت لحم بحجة رش مادة حارقة على عدد من المستوطنين

تظاهرات تعمّ الأراضي الفلسطينية احتجاجا على استشهاد أبو عين وانتشار كبير لشرطة الاحتلال في القدس 
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

عمّت مدن الضفة الغربية المحتلة، تظاهرات 
كبيــرة احتجاجاً علــى قتل قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، الوزير زياد أبو عين، من شــمال 
الضفة  شــمال  ففي  جنوبهــا،  وحتــى  الضفة 
اشــتعلت قريوت، وحوارة، وسنجل، وفي رام 
الله، بلعين ونعلين والنبي صالح، كما هو الحال 
في مدينة الخليل جنــوب الضفة الغربية، وفي 

مدينة بيت لحم هي الأخرى. 
كان  الضفــة،  فــي  الأبــرز  الحــدث  لكــن 
إصابة المواطن جمال عيســى شــكارنة البالغ 
من العمر 45 عاماً، مــن قرية نحالين غرب بيت 
لحم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 
منطقة عقبة حفنة غرب بلدة الخضر، واعتقاله 
دون معرفــة حجم إصابتــه، بحجة رش مادة 
حارقة علــى عدد من المســتوطنين اليهود على 
حاجز قريب من المنطقة، ما أدى لإصابة ســتة 

منهم بحروق ما بين متوسطة وخطيرة.
وأصيب فتى مــن عرب منطقة 48، الخميس، 
بجروح جراء طعنه على يد مجهول، في مدينة 
يافا، حسب ما نقلته القناة الثانية الإسرائيلية 

عن مصادر بالشرطة.
وأوضحت المصادر، التي لم تكشــف القناة 
عن هويتها، أن فتى عربيــا، يبلغ من العمر 16 
عاما، أصيب بجروح خطيرة، بعد طعنه، أثناء 
سيره في أحد شوارع المدينة بصحبة مجموعة 
مــن رفاقــه. وشــهدت مناطق في إســرائيل، 
والقــدس، حــوادث طعــن ودهــس متبادلة 
بــين عرب وإســرائيليين، في الآونــة الأخيرة 
على خلفيــة التوتر في مدينة القدس، بســبب 

الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.
وفــي بلعــين أصيبــت فلســطينية تدعى 
»كفاح«، بقنبلة غاز في رأسها، خلال التظاهرة 
القرية، احتجاجاً  التي تجري في  الأســبوعية 
على مصــادرة الأراضي لصالح الاســتيطان، 
حســاب  على  والتوســع  الضم  جــدار  وبناء 
المستشفى  إلى  ونقلت  الفلســطينية،  الأراضي 

لتلقي العلاج، وحالتها خطرة.
كما أصيــب شــاب فلســطيني بالرصاص 
الحي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، 
المواجهات  خــلال  بالحرجة،  جراحه  ووصفت 
الجمعة،  صــلاة  عقب  المدينــة  شــهدتها  التي 
الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  قتل  على  احتجاجاً 
للشــهيد الوزير زياد أبو عــين، وإحياء ذكرى 

انطلاق حركة حماس في المدينة. 
وعــززت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، 
مــن إجراءاتها العســكرية علــى مداخل المدن 
الفلســطينية في الضفة الغربيــة، وعلى كافة 
الطرقات  على  المنتشــرة  العسكرية  حواجزها 
الواصلــة بين المــدن، كما فــي المناطــق التي 
تشــهد تظاهرات أســبوعية ضد الاســتيطان 
وجدار الضم والتوســع، كما نشرت المزيد من 
أفراد شــرطتها في كافة أحياء القدس المحتلة، 
وتحديداً بلدتها القديمة، وفي محيط المســجد 
الأقصــى، خوفــاً مــن انــدلاع مواجهــات مع 
الفلســطينيين، رداً على قتل الشــهيد زياد أبو 

عين.
ونشرت ســلطات الاحتلال المئات من أفراد 
شــرطتها ووحداته الخاصة، في شوارع مدينة 
القدس القديمة خاصة تلك المؤدية إلى المســجد 
الأقصى، كما عززت قوات الاحتلال من وجودها 

علــى بوابــات القــدس القديمــة الخارجية، 
ونصبت حواجز عســكرية حديديــة لتفتيش 
المواطنين، وســط تحليق لمنطاد حراري للرصد 

والتصوير، وطائرة مروحية لمراقبة المصلين.
وامتــدت التعزيــزات الإســرائيلية، إلــى 
الأحياء القريبة من البلدة القديمة، خاصة بلدة 
سلوان جنوب المســجد الاقصى، وعلى مداخل 
العديد من البلدات المقدســية، مثل العيســوية 
ومخيم شــعفاط وســط المدينة، وبيت حنينا، 

وجبل المكبر وصور باهر.
ورغم كافة هذه الإجراءات، إلا أن ســلطات 
الاحتلال، ولمنع مزيد من الاحتقان في الشــارع 
الفلســطيني، فتحت الدخول للمسجد الأقصى 
لكافــة الأعمار مــن كلا الجنســين، ودون أية 
قيود، حيث شــهدت ســاعات الصباح، تدفقاً 
كبير لأهالي القدس، والأهالي من مدن فلسطين 

المحتلة في عام 1948.
وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، هاجمت 
قــوات كبيرة من جيش الاحتلال الإســرائيلي 
الموقــع المقــرر إقامــة احتفال إنطلاقــة حركة 
حماس فيه، وهو محيط مسجد وصايا الرسول 
جنوب المدينة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، 
ونشــرت قواتها بشــكل كبير فــي محيط تلك 
المنطقة، حيــث اندلعت مواجهــات عنيفة بين 
المواطنين وقوات الاحتلال، التي تعمدت إطلاق 
للدمــوع وقنابل الصوت  المســيل  الغاز  قنابل 
باتجــاه المواطنــين الذين تجمعــوا للبدء في 

فعاليات المهرجان.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية »حماس« في 
محافظة الخليل، قد دعت كافة وســائل الإعلام 
المحلية والعاملة في الأراضي الفلسطينية، إلى 
والعشرين،  السابع  انطلاقتها  مهرجان  تغطية 
وقالت الحركة في بيان رسمي لها، إن المهرجان 
الذي سيحمل عنوان »البيعة للمقاومة والوفاء 
المكتب  لرئيس  مهمة  كلمة  ستتخلله  للشهداء«، 

السياسي للحركة خالد مشعل.
المهرجان بمثابة  أن  واعلنت حركة حمــاس 
رســالةُ تحد للاحتــلال، خاصة عقــب الحملة 
الشرســة التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة 
الخليل، والتي بدأت في شــهر حزيران/ يونيو 
المنصــرم، عقب اختفــاء ومقتل المســتوطنين 

الثلاثة آنذاك.
وكانــت مدينة الخليــل قد شــهدت كذلك، 
إطلاق نار من قبل مســلحين مجهولين، باتجاه 
منزل وسيارة النائب عن حركة حماس الأسير 
عزام ســلهب، حيــث فتحت الأجهــزة الأمنية 
الفلســطينية تحقيقاً في الحادث، دون معرفة 
أية تفاصيل أخرى، وكانت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي اعتقلت النائب عزام ســلهب في 
حزيــران الماضــي، ونقلته إلى ســجن النقب 

وحولته للاعتقال الإداري.
كما شــهدت مدن الضفة الغربيــة والقدس 
المحتلة، حملة اعتقــالات كبيرة، طالت ما يقرب 
من العشــرين مواطنا فلســطينيا، حيث أكدت 
مصادر أمنية فلسطينية لـ«القدس العربي«، أن 
عدد المعتقلين وصل فــي القدس المحتلة وحدها 
إلى ســبعة، فيما اعتقل من الضفة الغربية أحد 

عشر فلسطينياً.
الإســرائيلية  الأمنيــة  الأجهــزة  وادعــت 
أن تســعة من بــين المطلوبين ينتمــون لحركة 
المقاومة الإسلامية حماس، فيما جميع المعتقلين 
بحجة  الإسرائيلي،  الاحتلال  لقوات  مطلوبون 
الاحتلال  ضد  الفلسطينية  للمقاومة  ممارستهم 

وجيشه ومستوطنيه.

صحف عبرية تتحدث عن ضغوط عربية أمريكية على القيادة الفلسطينية لمنع وقف التنسيق الأمني
 رام الله ـ »القدس العربي«:

رغم غضب الشــارع والتعقيدات التي يعرفهــا لأي موقف يمكن أن 
تتخــذه القيادة الفلســطينية رداً على قتل إســرائيل للشــهيد زياد أبو 
عين، ها هــي الصحف العبرية، وتحديداً صحيفة »هآرتس«، تكشــف 
الكثير من الضغوط التي مورســت وما تزال على الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس، والقيــادة الفلســطينية برمتها، لمنعهم مــن اتخاذ أي 

قرارات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وقــد أوردت صحيفــة »هآرتــس« العبرية فــي تقرير إخبــاري، أن 
الرئيــس الفلســطيني يواجه ضغوطاً عربية وأمريكيــة، من أجل منعه 
مــن اتخاذ قرار بوقف التنســيق الأمني مع إســرائيل، ردا على جريمة 

قتل الوزير الفلسطيني زياد أبو عين قبل أيام.
وبحســب مصادر الصحيفة، فإن الرئيس الفلســطيني »أبو مازن« 
الذي أجّل اتخاذ قرار بشأن الرد على قيام جنود إسرائيليين بالاعتداء 
على الوزير زياد أبو عين، ما أدى إلى استشهاده، كان بسبب الضغوط 
التــي تمــارس عليه من عــدة جهــات عربيــة وأمريكية، وعلى رأســها 

ضغوط أردنية ومصرية، على حد قول الصحيفة.

وأشــارت »هآرتــس« في تقريرهــا، أن العاهــل الاردنــي الملك عبد 
الله الثانــي والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، طلبا من الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس عدم اتخاذ مثل هذا القرار، الذي قد يؤدي 
إلــى تدهور خطيــر في الأوضــاع على الســاحة الفلســطينية، كما أن 
الرئيس المصري الــذي زار عمان، انضم إلى الجهــود والضغوط التي 
تمــارس على الرئيس عباس، لمنعه من اتخــاذ قرار »دراماتيكي خطير« 

كقرار وقف التنسيق الأمني.
مــن جهتهــا، قالــت الناطقــة الرســمية باســم وزارة الخارجيــة 
الأمريكية جنيفر بســاكي، وخلال مؤتمر صحافــي في مقر الوزارة 
»إن الولايات المتحدة تشــعر بقلق عميق لموت المســؤول في السلطة 
الفلسطينية زياد أبو عين خلال مظاهرة في الضفة الغربية، وقدمت 
بســاكي التعازي لعائلته وللسلطة الفلسطينية، مؤكدة الاطلاع على 
تقارير تشــير إلى أن الســلطات الإســرائيلية تــود التحقيق في هذا 
الحادث، وكما نفعل دائماً، ندعو من أجل إجراء هذا التحقيق بشكل 

سريع وعادل وشفاف«.
وأعلنــت الناطقــة باســم الخارجيــة الأمريكيــة، موقــف بلادها 
صراحــة عندما قالت »في هذه الظروف الصعبة نســتمر في دعوتنا 

للطرفين للعمل من أجل تخفيــض التوتر ومنع تصعيد العنف، وأنها 
ســتتابع مع فريق الخارجية المختــص بهذه الشــؤون لمعرفة حقيقة 
الموقف الفلســطيني بشأن التنســيق الأمني، مؤكدة أن بلادها أيدت 
في السابق التعاون الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، وستواصل ذلك 

دائماً«.
بدورها واصلت إســرائيل، وعلى لســان وزير خارجيتها المتطرف، 
أفيغدور ليبرمان، تكذيب الرواية الفلسطينية لاستشهاد أبو عين، في 
محاولة للتنصل من مسؤوليته  أمام العالم، فقد ادعى وزير الخارجية 
الإسرائيلي، أن نتائج عملية تشريح جثمان الوزير الفلسطيني زياد أبو 
عين التي جرت بمشــاركة خبراء فلســطينيين وأردنيين وإسرائيليين، 
تثبت أن قادة الســلطة الفلســطينية تســرعوا مرة أخــرى في توجيه 
اتهامات مختلقة من أساســها إلى إســرائيل، بهدف تحريض السكان 

الفلسطينيين. 
وأضــاف ليبرمــان في بيان صــدر عنه، أن دولــة الاحتلال وجنود 
جيــش الاحتلال، يثبتون مرة تلــو الأخرى قدرتهم علــى التعامل على 
أحســن وجه، مع مــا وصفها بـ»أعمــال العنف المدبــرة«، ومع حالات 

صعبة لا يواجهها أي نظام ديمقراطي آخر في العالم.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تلقى الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا، من إســماعيل هنية 
نائب رئيس المكتب السياســي لحركة حمــاس، جرى خلاله تقديم 

التعازي للرئيس باستشهاد الوزير زياد أبو عين.
وقــال مكتب هنية فــي تصريح مقتضب إن الرجــل اعتبر خلال 
الاتصال أن استشــهاد الوزير أبو عين عضو المجلس الثوري لحركة 
فتــح، »مصاب للوطن والجميــع«. وأكد هنية علــى أن الجميع »يد 

واحدة في وجه الاحتلال، وهذه الممارسات العدوانية البشعة«.
ونقل هنية كذلك تعازيه وتعازي حركة حماس لعائلة الشــهيد 
أبو عين. وحسب التصريح المقتضب شكر الرئيس عباس هنية على 
الاتصال، وقال »إننا صابــرون وماضون في ذات الطريق«. وقضى 
الوزيــر أبو عين قبل ثلاثة أيــام على أيدي جنــود الاحتلال الذين 
انهالوا عليه بالضرب، خلال مشــاركته في مسيرة ضد الاستيطان 

في أحد بلدات مدينة رام الله بالضفة الغربية.
ويعد الاتصــال بين هنية والرئيس عباس، الأول منذ أن نشــب 
الخــلاف الأخيــر بين الحركتــين قبل أكثر من شــهر، علــى خلفية 
تفجيرات طالــت منازل قادة فتح في غزة، وإلغــاء مهرجان إحياء 
الذكرى العاشــرة لاستشهاد الرئيس ياســر عرفات، حيث اتهمت 

حركة فتح حركة حماس بالمسؤولية وهو أمر نفته الأخيرة.
وتجرى اتصــالات في هــذه الأوقــات لجمــع الحركتين خلال 
أيام للإعلان عن إنهاء هذا الخلاف بوســاطة مــن ثلاثة تنظيمات 

إسماعيل هنيةفلسطينية.

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قوات الإحتلال في الضفة الغربية أمس

معاريف: إصابة 1620جنديا إسرائيليا ثلثهم تقريبا بإعاقات في حرب غزة
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سفيرة الإتحاد الأوروبي في ليبيا:
انتهاكات الأمن والميليشيات قد ترقى إلى جرائم حرب

»ويكيلكس« مغربي يواصل نشر وثائق »سرية« والرباط تتهم الجزائر
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

كشــف نشــر وثائــق ســرية مغربيــة علــى 
مواقع التواصل الاجتماعــي عن معركة جديدة 
في الحــرب الدائرة بين المغــرب والجزائر، بعد 
توجيه المغرب رســميا اتهامــات للجزائر بأنها 
وراء اختراق مواقع مغربية ونشر هذه الوثائق.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق 
الرسمي باسم الحكومة المغربية »ما يتعرض له 
المغرب حملات مسعورة تستهدف مؤسساته« 
وإن مثــل هــذه الأعمــال تعــد »تشويشــا على 

المغرب دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها«.
وأكــد الخلفي ان »المغرب قوي بمؤسســاته 
ويتقدم بعزيمة لتحقيق الأهداف التي يسطرها  
وأن هــذه المحاولات اليائســة لن تثنينــا للتقدم 
نحو ربــح رهانات صيانــة الوحــدة والترابية، 

والدفاع عن الوطن ومؤسساته«.
وانتشــرت على موقع التواصــل الاجتماعي 
بــوزارة  ســرية  وثائــق  مجموعــة  »تويتــر« 
الخارجية المغربية والمديرية العامة للدراســات 
تتعلــق  والمســتندات )المخابــرات الخارجيــة( 
جلها بالنزاع على الصحراء الغربية بين المغرب 

وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.

المســؤولون  والتزم 
الصمــت  المغاربــة 

الماضية  الفتــرة  طــوال 
الخارجيــة  وزيــر  ان  إلا 
مــزوار  الديــن  صــلاح 
قــال الأســبوع الماضــي 

ان »تســريب  البرلمان  في 
وثائــق ســرية لمســؤولين 

مغاربــة هــو عمــل رديء من 
تنفيــذ المخابــرات الجزائرية« و 

»أن المغرب سيقدم الحجج والدلائل 
التي تثبت تــورط الجزائر فــي تغذية 

الصــراع حــول الصحــراء المغربيــة«، 
وضمنها حجج تخص هذه الوثائق.

وقــال مصطفــى الخلفــي أول 
زميلــه  تصريحــات  ان  أمــس 

مــزوار »تعبيــر عــن موقف 
الحكومة المغربية«. 

وكشفت وثيقة سرية 
الخارجية  عــن  صــادرة 
 5 بتاريــخ  المغربيــة 
أكتوبــر  أول/  تشــرين 

إرســال  عــن  الماضــي 
وفد يضم 78 شــخصا 
المشــاركة  أجــل  مــن 

لجنــة  جلســات  فــي 
الاســتعمار  تصفيــة 
التي انعقدت في الفترة 
مــن   15 إلــى   7 مابــين 
الشهر نفسه، وتضمنت 
هذه الوثيقة 48 شخصا 
سيدافعون عن الأطروحة 
أمام لجنة تصفية  المغربية 

الاستعمار.
وحســب ما تضمنته القائمة 
النهائية للوفد المنشورة في الوثيقة 
التــي ســربها »كريــس كولمــان«، 28 
موظفا بوزارة الداخلية، و12 شــخصا 
العسكرية  الاســتخبارات  اقترحتهم 
المغربيــة، بالإضافــة إلــى ثمانية 
لــوزارة  تابعــين  موظفــين 

الخارجية المغربية.
ونشــر كولمــان وثائق 
المؤسســة  تخــص 
المغربيــة،  العســكرية 
مفاوضــات  وتتضمــن 
مصنع  إنشــاء  الربــاط 
الدخائــر  لصناعــة 
لتزويــد  العســكرية 
بحاجياتــه،  الجيــش 

وكذلــك مــن أجــل التصدير كمــا نشــر وثائق 
وزيــر  أبرزهــم  مغاربــة  لمســؤولين  شــخصية 
الخارجيــة صــلاح الديــن مــزوار ومســاعدته 

امباركة بوعيدة.
وانتقل إلى نشــر وثائق تتعلق بطريقة عمل 
الربــاط عبــر الضغــط عن طريــق لوبيــات في 
الخارج للدفاع عــن موقفها في ملف الصحراء، 
حيث فــاق عدد هذه الوثائق 2000 يحمل أغلبها 
»ختــم ســري جدا« مــن بينهــا وثيقــة تتحدث 
مديــر مجموعة إعلامية مغربية يدير شــبكة من 
الإعلاميين الفرنســيين والأميركيين، خصصت 
لهم رواتــب وامتيازات، مقابــل الدعاية لبعض 

المواقف الدبلوماسية للمغرب في الخارج.
البريــد  الخميــس  أمــس  أول  يــوم  ونشــر 
الإلكتروني للسفير الأمريكي السابق في الرباط 
إدوارد غابرييــل مــع مجموعــة من المســؤولين 

المغاربة حول تحركات تهم الصحراء.
ويعتبر غابريل من اللوبي الأمريكي النشــط 
الربــاط  ان  التقاريــر  وتقــول  واشــنطن  فــي 

تخصص له 20 مليون دولار سنويا.
كمــا نشــر كولمان يــوم الخميــس وثائق من 
الخارجيــة المغربيــة عــن دعم كاثرين آشــتون، 
المفوضــة الأوروبيــة الســابقة لتقريــر المصير 
في الصحــراء، والحوار بين الربــاط وتل أبيب 

وزيارة مسؤولين اسرائيليين للمغرب.

■ ليبيا ـ من معتز المجبري: أعربت سفيرة الاتحاد 
الأوروبي فــي ليبيا ناتاليــا أبوســتولوفا، عن بالغ  
قلقهــا »تجاه وضع حقوق الإنســان فــي ليبيا« التي 
تشــهد معارك عنيفة في أغلب مدنها لا سيما طرابلس 
وبنغازي، ووصفت انتهاكات الأمن والميليشيات بأنها 

»قد ترقى إلى جرائم حرب«.
جاء ذلــك في خطاب نشــرته الصفحة الرســمية 
لبعثة الاتحــاد الأوروبي بليبيا علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« يوم الخميس، بمناسبة تخليد 
الذكري الخمســن للإعلان العالمي لحقوق الإنســان 
والذي يصادف العاشــر من كانون أول/ديســمبر من 

كل عام.
وخلال الخطاب، قالت الســفيرة الأوروبية إنه في 
»العام الماضي، شــهدت ليبيا تدهــوراً مقلقاً لأوضاع 
حقوق الإنســان، بما فــي ذلك المجــالات التي تم فيها 

إحراز تقدم كبير منذ الثورة مثل حرية التعبير«.
وبحسب أبوســتولوفا، فإن » الميليشيات المسلحة 
والأجهــزة الأمنية تجاهلــت المدنين، حيــث أرغمت 
مئات الآلاف على الفرار من منازلهم، وقاموا بمهاجمة 
المدنين والممتلكات المدنية وفي بعض الأحيان ارتكبوا 

انتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب«.
وأوضحت ســفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر 
الخطاب نفسه أن » الصراع السياسي والعسكري في 
ليبيا، يلقيان عبئا كبيرا على سجل حقوق الإنسان في 

البلاد« مشــيرة في الوقت نفسه إلى » تزايد انتهاكات 
حقوق الإنســان بما في ذلك قطع رؤوس الناشــطن 
وقتل وتهديد وترهيب المدافعن عن حقوق الإنســان 
والتحرش  والصحافيــن  السياســين  والنشــطاء 

والاختطاف والاغتيالات«.
وأشارت أيضا إلى أن »كل تلك الجرائم المرتكبة في 

ليبيا تجري في بيئة يفلت فيها الجناة من العقاب«.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بن تيار محسوب على 
زادت  الإســلامين  على  محســوب  وآخر  الليبرالين 
حدته مؤخراً ما أفرز جناحن للســلطة في البلاد لكل 
منهما مؤسســاته، الأول: البرلمان المنعقــد في مدينة 
طبرق )شــرق(، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة 
الدســتورية العليا، وحكومة عبداللــه الثني المنبثقة 

عنه.
 أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني 
العام )البرلمان الســابق الذي اســتأنف عقد جلساته 
مؤخرا(، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس 
أركان الجيش جادالله العبيــدي )الذي أقاله مجلس 

النواب(.
وبالمــوازاة مع ذلك، تجري معــارك عنيفة في مدن 
ليبية، أهمها طرابلس العاصمــة في الغرب وبنغازي 
شــرق البلاد بن فصائل مســلحة يوالي كل منها أحد 

أطراف الصراع السياسي في البلاد.
»الاناضول«

 بعد إعلان موقفها الرسمي والأوّلي وانتقاد البعض له 

الجبهة الشعبية في تونس تواجه الرهانات الظرفية والمستقبلية  
 

 تونس ـ »القدس العربي«

من علي عبداللطيف اللافي: 

تأسست الجبهة الشــعبية في أكتوبر/ تشرين أول 2012 
لتحل محل »جبهة 14 جانفي« اليسارية 

ولتعــرف لاحقــا انشــقاق 7 مكونات من أصــل 14 مكونا 
مؤسســا وملتحقــا بعد التأســيس، بل هي التقــاء بين قوى 
توســم نفســها بـــ »التقدميــة« و »الديمقراطيــة« حتــى أنها  
تعتبــر نفســها  فضــاء سياســيا لالتقــاء قــوى مــن أقصى 
اليســار الماركســي مع بقية قوى مثل البعثيــين والناصريين 
والاشــتراكيين، وقد تحصلت الجبهة علــى المركز الرابع في 

الانتخابات التشــريعية )15 نائبا( بينما احتل مرشــحها في 
الدورة الأولى للرئاســية على المركز الثالــث )255529 صوتاً 
أي 7.82%(، فــأي رهانــات مطروحــة علــى أهــم تحالــف 
يســاري  وخاصة أمام خيار المشــاركة في الحكــم  أو البقاء 

في المعارضة؟.

الجبهة لن تساند المرزوقي رسمياً

عدم مســاندة المرزوقي تكاد يكون نقطة الاتفاق الوحيدة 
داخــل مجلس الأمناء فالجبهة لن تســانده بغــض النظر عن 
الموقــف النهائــي الذي يبدو أنــه يتجه إلى إعــلان الحياد مع 
تعمــد بعض من قيــادات الجبهة إلى انتقــاده وتغليظ القول 
حوله وترديد أنه مرشــح النهضة وهو موقف قوبل بالرفض 

من قواعد الجبهة ومرتادي الصفحات الاجتماعية.
علــى أن بعض مواقــف من هنا وهناك فــي محيط الجبهة 
قد يخالف هذا الرأي على غرار بعض من القيادات الوســطى 
للجبهــة فــي الخــارج أو بعض الجهــات الداخليــة أو بعض 
الشــخصيات الوطنية التي كانت قريبة من الجبهة على غرار 
العياشــي الهمامي الذي أعلن تأييده للمزروقي بل أن بعض 
القيادات الوســطى أكدت انها لن تنتخب السبســي حتى لو 

طلب منها ذلك رسميا.
ما يجمع الجبهة الشــعبية مع الباجي هو القاسم المشترك 
بــين مكونــات القــوى التــي توســم نفســها بالديمقراطيــة 
والتقدميــة على اختــلاف مرجعياتها الفكريــة وطبعا تعتبر 
الجبهة  نفســها جزءا من تلك المكونات، ويرى الكاتب توفيق 

المدينــي مثــلا أن  جــذور اليســار والجبهة تمتد فــي »التراث 
النضالي لهذا المشــروع الإصلاحي التونسي بامتياز والذي 
صنعه رمــوز حركة التحــرر الوطني بمختلف مســاراتها من 

بورقيبة إلى الحزب الشيوعي..«.
وقد التقــت الجبهة مع الباجي وحزبــه الوليد في إطار ما 
ســمي بجبهة الإنقاذ وما ســمي يومئذ باعتصام الرحيل، إلا 
أن المتابعــين أكــدوا أن الباجــي وحزبه تموقعا في الســاحة 
السياســية على حســاب الجبهة وتم توظيف أطياف اليسار 
داخل وخارج الجبهة، ثم تنكر لهم  وخاض الانتخابات تحت 
لافتة حزبه ورفض ذلك باســم »الاتحاد من أجل تونس« أي 
أن نداء تونس وظــف مرحليا حلفاءه، وفــي المقابل اعتبرت 
الجبهة أن التقاءها مــع النداء مرحلي )تصريحات الجيلاني 
الهمامــي مثــالا لا حصرا( بــل ان اللائحة السياســية لمؤتمر 
حزب العمال في حزيــران الماضي اعتبرت نداء تونس حزبا 
يمينيــا وتابعا وعميلا، وازدادت الهوة بــين الطرفين إثر عدم 
تصويــت نواب النداء لمباركة البراهمي في انتخابات المجلس 
النيابــي لمنصب النائب الأول لرئيــس المجلس حيث تقدم فيه 
مرشــح النهضة على مرشــحة الجبهــة، وبناء عليــه  تغيرت 
المعطيــات في التحالف بين الطرفــين وهو ما توضح في أكثر 
مــن تصريح بل تضاربــت المواقف بينهما وداخــل قيادة كل 
طــرف، حتــى أن ابنة الشــهيد البراهمي عبــرت بقولها إنه لا 

يمكن تصديق الباجي لأنه سبق ان أنكر وجود القناصة. 
ورغــم دفــاع البعض فــي الجبهة عــن الباجي علــى غرار 
منســق تونــس لحــزب الوطــد الموحــد فتحــي الدبــك فــإن 
التباينات أصبحت جلية، بل تنبــأ بانفجار الجبهة التي تندر 

بعــض مرتــادي الشــبكة على موقفهــا وغموضــه، وأصبح 
بعض اليساريين يردد  أن الجبهة تحولت إلى »حديقة خلفية 
لليمــين الليبرالي«، بــل أن الترتبات وردات الفعل ستترســخ 
وتتإلى في الأيــام القادمة بين مكونات الجبهة نفســها نتاج 
ترتبات أخــرى، حيث من المنتظر أن تكشــف بعض العناصر 
عن كواليس التحالفات السابقة بين الطرفين، رغم أن البعض 
في الجبهة والنداء يرنو إلــى تأجيل ذلك حتى تتضح الرؤية 
بعد الرئاسية، فالنداء يريد تهدئة الأمور وعدم فرقعة حليف 
سابق قد يحتاج له مستقبلا، والجبهة ترى أن نتائج الرئاسية 
ســتكون محددة أكثر للعلاقة مع النــداء فهي لا تريد انتصار 
خصــم الباجــي ولا هــي تريد دعمــه علنا، خاصــة ان ذهنية 
أنصارها تعتبره مســؤولا فعليا عن قمع مناضلي اليسار في 
آخر الســتينات بينما لن تغفر له المكونات البعثية استبعادها 
من اللجنة السياسية لجبهة الإنقاد سنة 2013، ولا مساعدته 
حلف الناتو ضد القذافي، كما أن الجبهة تخشــى أن تتحول 
مســاندتها للباجي منطلقا لهجــرة قاعدتها وأنصارها الذين 

عملت سنوات طوال ليبلغوا عشرات الآلاف. 

الجبهة وسؤال المشاركة في الحكم 

فــي ضــوء النتائــج  التــي حققتهــا الجبهة الشــعبية في 
التشــريعية  أصبحــت عمليــا مثــل  بيضــة القبــان المحــددة 
للرئيــس فــي تشــكيل الحكومة المقبلــة من قبل نــداء تونس 
علــى حد عبــارات الكاتب توفيــق المديني، خاصــة أن النداء 
مطالب بالحصول على 109 نواب، بوصفهم الأغلبية النسبية 

المطلوبة التي تمكنــه من إدارة الحكم في تونس ولكن الجبهة 
في هذا الشأن أمام عدد من التحديات:

وحدتهــا الداخليــة مهــددة باعتبار أن بعــض المكونات لا 
ترغب في المشاركة في الحكم وبعض القياديين يعرفون ماذا 
يعني عمليا المشــاركة في الحكم وما يسببه لأطراف تتمسك 
بالثوريــة والتلاحم مــع الجماهير في ظل وضــع اقتصادي 

صعب. 
الاختلاف في العلاقة بالتداين والمؤسسات المالية العالمية 
واقتــراب النــداء مــن »الاتحــاد الوطنــي الحــر« والأطراف 
الليبراليــة بما فيها يمين الوســط الليبرالي على غــرار »آفاق 
تونس«، فما بالك بأطروحات الليبرالية المتوحشة ) النداء – 

الاتحاد الوطني الحر- حزب المبادرة(. 
الخوف من أن يســقط حزب نداء تونس في ترسيخ عودة 
المنظومة القديمة وهو ما ترفضه الجبهة الشــعبية وقاعدتها 
العريضة خاصة أنها طالما رفعت شعار »يسقط جلاد الشعب 
يسقط حزب الدستور«، رغم أن البعض يعتبرها مسؤولة عن 

مساعدتها لوجستيا في إعادة التموقع.
 أمــا علــى مســتوى المجلــس النيابــي، فبإمــكان الجبهة 
الشــعبية أن تؤســس كتلة نيابية محترمــة، باعتبار أن الحد 
الأدنى لتأســيس كتلة نيابية وفق قاعدة المجلس التأسيسي 
الســابق هي 10 نواب. كمــا أن الجبهة الشــعبية يمكن أيضاً 
أن تســتقطب نوابــاً آخرين إلــى كتلتها، خاصة مــن النواب 
غيــر المنتمين إلى أحزاب سياســية لأن ذلك ســيبقى مرهوناً 
بالتفاعــلات التــي ســتجرى داخــل المجلــس وفي الســاحة 

السياسية. 

قيادي في الحركة: الطيب البكوش يعبر عن الطرف الإقصائي في »نداء تونس« وآراؤه لا تمثل الحزب

النهضة التونسية: الجبالي لم يستقل رسمياً وثمة مساع لإقناعه بالعودة
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

نفت حركة النهضة التونسية وجود خلافات 
داخلها أدت لاســتقالة القيــادي البارز حمادي 
الجبالي، مشــيرة إلى وجود مســاعٍ من قيادة 
الحركة لإقناعه بالعدول عن قراره، على اعتبار 
أن المنــاخ الديمقراطي داخــل الحركة يمكنه من 
الدفاع عــن المبادئ والقيم التي أشــار إليها في 

بيان الاستقالة.
انســحابه  الخميس  أعلــن  الجبالــي  وكان 
من صفوف الحركة الإســلامية، مشــيرا إلى أنه 
ســيتفرغ للدفاع على الحريات عبــر »مواصلة 
الانتصار للقيم التي قامت من أجلها الثورة وعلى 

رأسها احترام وإنفاذ دستور تونس الجديدة«.

وأضــاف فــي بيــان نشــره علــى موقــع 
»فيسبوك«: »آليت على نفســي أن أكون ضمن 
المناضلــن المنتصريــن لمنهج  الثورة الســلمي 
المتدرج درءا لمفسدة ستكون كارثية على شعبنا 
ومنطقتنــا وأمتنا بــل عالمنا كله. هــذا الموقف 
والموقع والذي لا أكلف به إلا نفسي، أجد صعوبة 
بالغة في الوفــاء به ضمن اطــار تنظيم حركة 

النهضة اليوم«. 
الوريمي  العجمي  القيادي في الحركــة  وقال 
لـ »القدس العربي«: »الجبالي أصدر بيانا يعلن 
فيه أنه ســيفك الارتباط بحركــة النهضة، لكنه 
لم يتقدم بطلب رســمي إلى المكتب التنفيذي أو 
مجلس الشــورى، ونحن نعتبر أن الحركة فيها 
تنوع كبير وتتســع لــكل الآراء وأي رأي يرغب 
الجبالي بالتعبير عنه يمكن أن يتم داخل الحركة 
ويمكن أن يجــد أيضا داعمــن وأنصارا وحتى 

أغلبية توافقه عليه«.
ونفى وجــود أي خلافات مع حمادي الجبالي 
دعته لمغادرة الحركة، مشــيرا إلــى أن المبادئ 
والقيم التي أعلن أنه ســيدافع عنها في المرحلة 
القادمــة هي »نفــس المبادئ التي تشــترك فيها 
حركــة النهضة مــع الأحــزاب الديمقراطية في 
البــلاد، وخاصة فيما يتعلق بحماية الدســتور 
والحريات وأهداف الثــورة، وبالتالي نحن في 
الحركة نرى أن الفضاء الأنسب لذلك هو الحركة 
ومؤسســاتها وهياكلهــا التنظيميــة ومجالات 

عملها المختلفة«.
ويشــير بعض المصادر إلى أن الجبالي الذي 
استقال قبل أشهر من الأمانة العامة للحركة، ربما 
يفكر بتأســيس حزب سياســي جديد أو يسعى 

للانضمام لأحد الأحزاب الأخرى في البلاد. 
ويعلق الوريمي علــى هذا الأمر بقوله »لا علم 

للحركة ببرامج الجبالي المســتقبلية، لكن يبدو 
من خلال البيان الذي أصدره أنه لا يفكر بالتقاعد 
السياسي المبكر، يبقى أن نؤكد أن الجبالي ما زال 
له مكان جيد داخل الحركة، وفضاءاتها تتســع 
له ولغيره، وســيتم الاتصال به مــن قبل قيادة 
الحركة من أجل الاستفســار حول قراره الأخير 

ولبحث إمكانية مواصلة العمل معه«.
من جهة أخــرى، أكد الأمن العام لحزب »نداء 
تونــس« الطيب البكّوش أن حركــة النهضة لن 
تشــارك في الحكومــة المقبلة، نافيــا وجود أي 
تحالف معها، وأكد أنها ســتبقى فــي المعارضة، 
مشــيرا إلى أن حزبه بات يمتلك أغلبية برلمانية 
تضم حوالــي 120 نائبــا، وبإمكانية تشــكيل 

الحكومة مع شركائه بعيدا عن حركة النهضة.
ويعلّــق الوريمي علــى هــذه  التصريحات 
بقوله »الطيب البكــوش، رغم أنه أمن عام نداء 

تونــس إلا أن آراءه تعبر عــن الحزب عموما بل 
عن حساســية )طرف( معن فقط داخل النداء، 
وهذه الحساســية تتميز بطابــع إقصائي وهي 
ضد التقارب مع حركة النهضة، ومواقفها سببت 
أزمات كثيرة في الماضي وقد تسبب المزيد منها في 
المســتقبل، وأعتقد أن البكوش أراد بعث رسائل 
إلــى بعض الأطراف السياســية التي يخشــى 
أن تنحاز إلى منافســهم )منصــف المرزوقي( أو 

يريدون كسب تأييدها في الانتخابات القادمة«.
ويضيــف »إذا كان هــذا الخطــاب )خطاب 
البكــوش( للاســتهلاك الخارجي فهــو لا يليق 
بمســؤول كبيــر فــي حزب سياســي يســعى 
لاســتدرار تأييد مجموعات صغيــرة في البلاد 
على حســاب طرف وطني مســؤول وشريك في 
الوطن، ومثل هــذا الموقف قد يتســبب غدا في 
وجود حــزب كبير بحجــم حركــة النهضة في 

المعارضــة، ونعتقد أن هذا الأمر لا يناســب بلدا 
كتونس في بداية تجربته الديمقراطية وفي طور 
أن  يجب  الحالية  فالمرحلــة  الديمقراطي،  البناء 
تقوم على التوافق والتشارك بن جميع الأطراف 

السياسية«.

حمادي الجبالي

الهمامي خلال مؤتمر صحافي أمس في تونس العاصمة

تونس ـ »القدس العربي«

من روعة قاسم: 

المكلفة بملف  اختارت هيئة الحقيقة والكرامة 
العدالــة الانتقاليــة في تونس تاريخ العاشــر 
العالمي  أول ذكرى الإعلان  من ديســمبر/كانون 
لحقوق الإنســان لتعلن على لســان رئيســتها 
سهام بن ســدرين، في ندوة صحافية، عن تلقي 
الشــكاوى من المواطنن بداية مــن يوم الإثنن 
المقبل. وستبحث هذه الهيئة في الانتهاكات التي 
وقعت في تونس خــلال الفترة بن يوليو/ تموز 

1955 ونهاية سنة 2013.
ويرى التونســيون أنه لا يمكن الســير قدما 
فــي بنــاء النظــام الديمقراطــي دون أن يتم 
النظر فــي انتهــاكات الماضي من خلال كشــف 
للضحايا  والاعتذار  المذنبن  ومحاسبة  الحقائق 
وتعويضهم وجبر أضرارهم لتمهيد الطريق إلى 
المصالحة الشاملة. كما تقتضي العدالة الانتقالية 
إصلاح أجهــزة الدولة من أمــن وقضاء وإدارة 
وغيرها حتى لا تعود إلى سيرتها الأولى أداة بيد 

الحكام يتم تسليطها على المستضعفن.

انتقادات

ورغم إتفاق جل الأطراف الفاعلة في المشــهد 
السياســي التونســي على ضرورة السير قدما 
في ملف العدالــة الانتقالية حتــى يكون البناء 
الديمقراطــي على أســس ســليمة، إلا أن هناك 
انتقــادات واســعة تطال هــذا الملف الشــائك. 
وتتعلــق هذه الانتقــادات بالأســاس بتركيبة 

هيئة الحقيقة والكرامة المكلفــة بالنظر في ملف 
التي  العدالة الانتقالية، وبالجرائم والانتهاكات 
نــص عليها القانون الأساســي عدد 53 لســنة 
2013 المــؤرخ في 24 ديســمبر/كانون أول 2013 
وتنظيمها  الانتقالية  العدالة  بإرســاء  والمتعلق 
وكذا بالفترة المعنية بالمحاسبة وتحديدا بدايتها.
كما يرى البعض بأن منــح صلاحية انتخاب 
أعضاء هيئة الحقيقــة والكرامة من قبل المجلس 
الوطني التأسيســي المنتهية مهامه جعل الهيئة 
أبعد ما تكون عن الحيــاد، باعتبار أنها انعكاس 
للون سياســي بعينه كان يتمتــع بالأغلبية في 
هذا المجلس. كمــا أن منح هذه الصلاحية لمجلس 
النواب الجديد سيجعلها أيضا مشكلة من مقربن 
من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد وحلفائه 
في المجلس وبالتالي فإن شبهة الدوران في فلك 
حركــة النهضــة أو حركة نداء تونــس لا يمكن 
تجاوزها، بحسب أصحاب هذا الرأي، إلا بإبعاد 
عمليــة اختيار أعضــاء الهيئة عــن التجاذبات 
والأحــزاب السياســية وجعلها بيــد منظمات 
المجتمــع المدني التي يفترض فيهــا الحياد وهي 

قوية وفاعلة في تونس وقادرة على التأثير.

مسألة تقنية

ويرى كثير من المختصن أنه كان من المفروض 
أن يرأس هيئة الحقيقة والكرامة مؤرخ. فالتعامل 
مع الأرشــيف مســألة تقنية لا يمكن لأي كان أن 
يتقنهــا ويحســن التعامل معهــا ولذلك ترأس 
الهيئة التي أشــرفت على ملف العدالة الانتقالية 
فــي المغرب مؤرخ وهو ما ســاهم في إنجاح هذا 
المسار في بلد الموحدين والأشراف الصحراوين.
ولعل تجربة الكتاب الأســود الذي صدر عن 
رئاســة الجمهورية منذ أكثر من ســنة، والذي 
اعتمــد الأرشــيف المتوفر في القصر الرئاســي 
بقرطــاج لفضح إعلامين قيل أنهــم تعاملوا مع 
نظام بن علي، يجعل هذه التخوفات في محلها. 
فقــد اختلــط الحابــل بالنابل في هــذا الكتاب 
وأســيء فيه للموتى والفــرق الرياضية وحتى 
من كان في المنفى القســري وتمت معاقبة والده 
بحرمانه من جواز سفر فأرســل مكتوبا إلى بن 

علي يطلب منه منح جواز الســفر لهــذا الوالد 
باعتبار العقوبة شــخصية وأن الوالد لا ذنب له 

بما اقترفت يدا ابنه.

تزوير الانتخابات

ويعيب جمهور واســع مــن الحقوقين على 
قانــون العدالــة الانتقاليــة أنــه سيحاســب 
التونســين علــى جرائــم لا وجــود لهــا في 
القانون الجزائي التونســي علــى غرار«تزوير 
الانتخابــات«. فهنــاك مبــدأ عام فــي القانون 
الجزائي مفــاده أنه لا عقوبــة ولا جريمة بدون 
نص قانوني ســابق الوضع، وهذه القاعدة هي 
من النظام العــام واحترامها واجــب ولا يمكن 
التوسع في تأويلها لأن قواعد القانون الجزائي 
صارمة بخــلاف قواعــد القانون المدنــي التي 
تحتمــل التأويــل والقياس والاجتهــاد في فهم 

النص.
ويشــار إلى أن إضافة هذه الجريمة لمشروع 
القانون إبان التداول بشــأنه تحت قبة المجلس 

التأسيســي كان لأجــل معاقبــة الباجــي قائد 
السبسي المرشح الرئاســي ورئيس حركة نداء 
تونس الذي اعترف في حوار مع قناة عربية بأنه 
تم تزويــر الانتخابات في عهد بورقيبة حن كان 
هو وزيرا للخارجيــة. ويتعلق الأمر بانتخابات 
1981 التــي فــازت فيهــا حركــة الديمقراطين 
الإشــتراكين بالأغلبية بحسب تأكيدات فاعلن 
من داخل النظام الــذي زور النتائج ومنح الفوز 
للحزب الدســتوري الحاكم وحــرم تونس من 
انتقال ديمقراطي كان ســيجنبها مآسي العقود 

الأخيرة.

شخصنة

ولا تقتصر عملية الشخصنة في هذا القانون 
على الباجي قائد السبســي بل تتجــاوزه إلى 
الرئيس الأســبق الحبيــب بورقيبة مؤســس 
دولة الاســتقلال الــذي لا يلقى فكــره الحداثي 
قبولا في أوســاط جمهور الإسلامين الذي ينفي 
عنه الزعامة التي يوشــحه بها التيار الحداثي. 

فالقانون الذي صادق عليه المجلس التأسيســي 
الــذي كانت تحــوز فيــه حركة النهضــة على 
الأغلبية يعتبر ضمنيا أن الفساد وااإستبداد بدأ 
في تونس ســنة 1955 أي تاريخ عودة الحبيب 
بورقيبــة إلى تونــس من المنفى بعــد أن اعتقل 
سنة 1952 من قبل المستعمر عقب إعلان انطلاق 

الثورة المسلحة التونسية.
يشــار إلى أن بورقيبة لم يمــارس الحكم إلا 
ســنة 1956 حن عينــه ملك البلاد وزيــرا أكبر 
قبــل أن يعلن المجلــس القومي التأسيســي في 
25 يوليو/ تموز 1957 عــن إلغاء الملكية وإعلان 
الجمهوريــة ليصبــح بورقيبــة رئيســا مؤقتا 
الملكي  العرش  أنقاض  على  الجديدة  للجمهورية 
الحســيني الذي تمت الإطاحة بــه. وبالتالي لم 
يعرف التاريخ السياســي المعاصر محاسبة فرد 
على مرحلة تسبق توليه لمقاليد الأمور في بلاده، 
ويبدو لكثير من السياسين وكأن في الأمر شبهة 
وإســاءة لتاريخ الرجل حن يتم ربط الفســاد 
والاســتبداد بعودته من المنفى وقبل أن يمارس 
الحكم، وكأنه انتقام من التاريخ ومن ماضي هذا 

الرجل.
لذلــك فإن جهــات عديدة  تدعو إلــى تدعيم 
مســار العدالة الانتقالية فــي تونس من خلال 
تعديل بعض المســائل على غرار تركيبة اللجنة 
ومراجعــة مســألة الجرائم المعنية بالمحاســبة 
القانون الجزائي،  حتى لا تتعارض مع مبــادئ 
قراءة  عمليــة  في  الشــخصنة   عــن  والابتعاد 
التاريــخ خاصــة وأن الأمر يتعلــق برمز لدى 
الطرف المقابل. فلا يمكن صم الآذان بأي حال من 
الأحوال على ما اتفق عليه المؤرخ ورجل القانون 

والسياسي.

خبراء يأخذون عليها أنها ستحاسب مواطنين على جرائم لا وجود لها في القانون الجزائي

الهيئة المكلفة بملف العدالة الإنتقالية
 في تونس تعلن البدء في تلقي شكاوى المتضررين
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الجزائر »القدس العربي« 

من كمال زايت:
تواتـرت الأنبـاء عـن تغيير حكومي وشـيك 
في الجزائر، خاصة أن هذه الأنباء والإشـاعات 
تعـززت بمؤشـرات لا يمكـن لعـن المراقـب أن 
تخطئهـا، وهـو ما يوحـي بـأن أيـام عبدالمالك 
سـال علـى رأس الحكومـة أضحـت معـدودة، 
ويبـدو أحمد أويحيى مدير الديوان في رئاسـة 
الجمهوريـة الأقـرب للعودة إلى قصـر الدكتور 

سعدان رئيس الوزراء.
كل شيء بدأ )حسب ما توحي به المؤشرات( 
بعـد الزيـارة التـي قـام بهـا عبدالمالـك سـال 
إلـى فرنسـا قبل أيـام، هـذه الزيـارة التي كان 
ينتظـر منهـا الكثيـر خلفـت وراءها طعمـا مرا، 
وشـعورا بعدم الراحة وعدم الرضا، حتى وإن 
بـدت الأمـور ظاهريا عاديـة، فوسـائل الإعام 
الحكومية أفردت مسـاحة واسـعة من نشراتها 
الإخباريـة لتغطيـة زيـارة سـال إلى فرنسـا، 
وهو أمر يبدو عاديا وروتينيا لأول وهلة، ولكن 

سيكون له معنى بعد ذلك بأيام.
عـادة يبـدأ الحديـث عـن تعديـل حكومـي 
قبيل أشـهر مـن وقوعه، والمعـروف أن الرئيس 
اختيـار  دائمـا  يحـب  بوتفليقـة  عبدالعزيـز 
التوقيت الذي يناسـبه هو عنـد اتخاذ أي قرار 
مهـم، ويتابـع بالتالـي الجـدل والصخب حول 
القـرار إلى غايـة أن يصفر هو نهايـة »اللعبة«، 
وبالتالـي فـإن الحديث عن تعديـل حكومي بدأ 
منذ بضعة أسـابيع، وانطلقـت رهانات بورصة 
السياسـة حـول الراحلن والوافديـن والباقن 

في الحكومة الجديدة - القديمة، لكن كان هناك 
ما يشـبه الإجماع بشـأن عبدالمالك سال، الذي 
بدا ثابتا في مكانه لا تزعزعه ريح، خاصة وأنه 
رجل الثقة الأول بالنسـبة للرئيـس عبدالعزيز 
بوتفليقـة ومحيطـه، وبـدا أيضـا أن التعديـل 
مؤجـل نوعا ما، لأنـه كثيراً ما يسـتعمل كورقة 
لنـزع فتيل أزمـة أو تحويل الأنظار عن مشـكلة 
ما، وما دامت الأمور تسير في جو هادئ نسبيا، 
فالورقـة كانت مؤجلة لوقـت الحاجة، لكن هذه 

الاعتبارات تسقط إذا ما وقع طارئ.
عندما حـان موعد الزيارة التي كان سـيقوم 
بهـا عبدالمالك سـال إلى بريطانيا بعد أسـبوع 
من زيارة باريس، تبن أن هناك مشـكا بشـأن 
زيارة لندن، فقد سرب إلى الصحافة خبر بشأن 
إلغـاء الزيارة في وقت أول، إذ كان من المقرر أن 
يسـافر سـال يـوم الثاثـاء الماضـي، لكنه في 

الأخير التحق بالوفد يوم الخميس.
كام كثيـر قيـل عن المـد والجـزر بخصوص 
هذه الزيارة، البعض قال أن الرئاسـة هي التي 
ألغت الزيارة لأسباب بروتوكولية، خاصة وأن 
ديفيـد كاميـرون كان في زيارة إلـى تركيا، ولم 
يكـن بإمكانه اسـتقبال سـال، والبعض الآخر 
أشـار إلى غضبٍ في الرئاسـة على سـال، وأن 

تغييرا حكوميا سيودي به أضحى وشيكا.
وبعـد أن تبن أن تنقل سـال إلـى لندن أُجل 
بــ48 سـاعة، أراد البعـض أن يقلـل مـن أهمية 
الجدل بشـأن هذه الزيارة، فأرجع الأخذ والرد 
إلى مشكل في أجندة رئيس الوزراء البريطاني، 
لكن ثمة مؤشرا طرأ على الموضوع لا تخطئه عن 
المراقـب، وهو طريقة تعاطـي الاعام الحكومي 
مـع زيارة سـال إلـى المملكـة المتحدة، فنشـرة 

عبدالعزيز بوتفليقة

■ الجزائـر - مـن عبدالـرزاق بن عبداللـه : قال 
لعمامـرة،  رمطـان  الجزائـري،  الخارجيـة  وزيـر 
الخميـس، إن بـاده ترفـض أي تدخـل فـي شـأنها 
الداخلـي مـن أي دولـة أو منظمـة دوليـة، ردا علـى 
تصريحات لمسـؤولن أوروبين أبـدوا فيها قلقا من 
الوضع السياسـي في الباد، بسبب مرض الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.
جاء ذلك خال مؤتمر صحافي بمناسـبة اختتام 
الدورة الثانية للندوة رفيعة المسـتوى حول السلم 
والأمن في أفريقيا، التي احتضنتها محافظة وهران 

)450 كلم غرب الجزائر العاصمة(.
»مـع  الجزائريـة:  الدبلوماسـية  رئيـس  وقـال 
البنيـة التقنيـة لاتحـاد الأوروبـي فـي بروكسـل 
توجـد إدارة جديدة ورئيس جديـد وممثلة جديدة 
للسياسـة الخارجية والذين نجري معهم مشاورات 
واتصالات جيدة، غير أنه يوجد أيضا من يتصرفون 
كأوتوقراطيـن حقيقيـن« يقصـد يتصرفون بصفة 
مستقلة. وأضاف: »لا نقبل تدخل الدول في الشؤون 

الجزائرية ولا المنظمات الدولية«.
وجاء رد لعمامرة على تصريحات لدبلوماسـين 
الماضـي  الأسـبوع  أكـدوا  الأوروبـي  الاتحـاد  مـن 
البلجيكيـة  ببروكسـل  جزائريـة  صحافيـة  لبعثـة 
أن »الوضعيـة السياسـية فـي الجزائـر صعبـة لأن 
إعـادة انتخـاب الرئيـس بوتفليقة شـكل بالنسـبة 
إلينـا انتقـالا ديمقراطيـا غيـر مكتمـل، لذلـك يجب 
علـى الجزائـر أن تقوم بمجهـودات لتغييـر طبقتها 

السياسية وإيجاد طريق نظيف للديمقراطية«.
وتابـع أن »الجزائـر تربطهـا عاقـات ممتازة مع 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذا اتصالات 
نوعية والجزائر تعد شريكا كبيرا لاتحاد الأوروبي 

الذي لديه مصالح كبيرة معها«.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر أجرت 
في شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي سلسلة لقاءات 
مع قادة عدة أحزاب جزائرية من المعارضة والموالاة 
تناولت حسـب هذه الأحزاب سـعي الأوروبين إلى 

الإطاع على تطورات الوضع السياسي في الباد.

وتشـهد الجزائر منذ شهر نيسـان/ أبريل الماضي 
تاريخ إعـادة انتخـاب الرئيس الحالـي عبدالعزيز 
بوتفليقـة لولاية رابعة جدلا سياسـيا واسـعا حول 

مرض الرئيس.
ورفعـت أحـزاب المعارضـة سـقف مطالبها خال 
الأيام الأخيرة إلى المطالبة بانتخابات رئاسة مبكرة 
بدعـوى عدم قدرة الرئيس الـذي أنهكه المرض على 
الحكم، وهـو مطلب ترفضه أحزاب المـوالاة وتعتبر 

أن الرئيس يقوم بمهامه بصفة عادية.
وتعـرض بوتفليقة لوعكة صحية نهاية نيسـان 
2013 نقـل على أثرها للعاج بفرنسـا، وبعد عودته 
للبـاد فـي يوليو/تمـوز مـن السـنة نفسـها مارس 
مهامـه فـي شـكل قـرارات ورسـائل ولقـاءات مـع 
كبار المسـؤولن فـي الدولة وضيـوف أجانب يبثها 
التلفزيون الرسـمي دون الظهور في نشاط ميداني 
يتطلـب جهـدا بدنيـا بحكـم أنه مـا زال يتنقـل على 

كرسي متحرك.
» الأناضول«

وزير الخارجية الجزائري يرفض تدخل 
الاتحاد الأوروبي في شؤون بلاده

إنطلاق بورصات السياسة حول الراحلين والوافدين والباقين في الحكومة الجديدة

الجزائر: أنباء عن تغيير حكومي وشيك ومؤشرات على سقوط سلال في فخ غضب قصر الرئاسة! 

■ الجزائـر - أ ف ب : اوردت وكالـة 
جبهـة  ان  الخميـس  الجزائريـة  الانبـاء 
باسـتقال  تطالـب  التـي  البوليسـاريو 
الصحراء الغربية أجرت مناورة عسكرية 
نـادرة في هـذه المنطقة التي ضـم المغرب 

القسم الأكبر منها العام 1975.
وقالت الوكالة »نفـذ بمنطقة أغوينيت 
في الأراضي الصحراوية المحررة مشروع 
بالناحيـة  عسـكرية  لمنـاورة  تكتيكـي 
العسـكرية السـابعة بمشـاركة نخبة من 
تحـت  الصحراويـة  العسـكرية  القـوات 
إشـراف الأمن العام لجبهة البوليساريو 

محمد عبدالعزيز«.
وأضافـت ان »هذه المناورة العسـكرية 
نفـذت علـى نطـاق 40 كلم مربعـا بمنطقة 

للحـدود  المتاخمـة  المحـررة  أغوينيـت 
الموريتانية واكتست طابعا دفاعيا«.

مسـاء  الجزائـري  التلفزيـون  وبـث 
الخميـس مشـاهد لهـذه المنـاورة تظهـر 
خصوصـا آليـات مدرعة وشـاحنات بيك 

آب مزودة ببطاريات مضادة للطائرات.
ولا يزال ملف الصحراء الغربية مصدر 
وتتعثـر  والربـاط.  الجزائـر  بـن  توتـر 
الجهـود التـي تبذلهـا الأمم المتحـدة فـي 
إطار وساطة للتوصل إلى حل نهائي لهذا 

النزاع.
وتقترح الربـاط منح الصحـراء الغربية 
حكما ذاتيا في ظل سيادتها، في حن تطالب 
البوليسـاريو بدعـم مـن الجزائـر بإجـراء 

استفتاء حول حق تقرير المصير.

البوليساريو أجرت مناورة 
عسكرية في الصحراء الغربية 

اعترافـات  كشـفت  أ:  ب  د   - الجزائـر   ■
عمـاري صايفـي المدعو عبـد الرزاق البـارا أو 
أبـو حيدرة، الأمير السـابق لكتيبة »طارق بن 
زياد« المسـلحة، أن المانيا دفعت خمسة ماين 
دولار مـن أجـل تحريـر تسـعة ألمـان وأربعـة 
سويسرين وهولندي واحد في آب/أغسطس 

2003، بعدما اختطفوا جنوب الجزائر. 
الجزائريـة  »الوطـن«  صحيفـة  ونقلـت 
الصـادرة بالفرنسـية أمـس الجمعـة عـن أبو 
المخابـرات  جهـاز  لمحققـي  اعترافـه  حيـدرة 
الجزائري، بتلقيه فدية بخمسـة ماين دولار 
من ألمانيا )سـلطات هذا البلـد لم تعترف حتى 
اليـوم بدفـع الفديـة( مقابـل الإفـراج في آب/

أغسـطس 2003، عن 14 سـائحا بينهم تسـعة 
ألمان وأربعة سويسرين وهولندي واحد. 

وقـال أبـو حيـدرة للمحققـن إن الجيـش 
الجزائـري نجح فـي تحريـر 18 رهينة من بن 

جنـوب   2003 عـام  اختطافهـم  تم  رهينـة   32
الجزائر. 

وأضـاف »نيتي فـي البداية لم تكـن القيام 
بعملية الاختطاف، خال تنقلنا صادفنا هؤلاء 
السـياح وحينها جاءتني فكرة اختطافهم من 
أجـل طلب فديـة مقابل الإفراج عنهـم. طاردنا 
الجيـش )الجزائـري( الذي تمكن مـن قبل من 
تحريـر 18 منهـم، قررنا الهروب بـ14 سـائحا 
آخر واللجوء إلى شـمال مالـي، لأننا كنا نعلم 
ان الجيـش يرفـض الدخـول إلـى أراضي بلد 

آخر«. 
وتابع » كنت انشـأت للتـو كتيبة طارق بن 
زياد وكان معي 40 عنصرا. هذه الكتيبة كانت 
محـل أطماع الأميـر الوطنـي الحالـي لتنظيم 
التـي  والقتـال  للدعـوة  السـلفية  الجماعـة 
تحولـت فيما بعد إلى تنظيـم القاعدة في باد 
المغـرب الإسـامي، أبـو مصعب عبـد الودود، 

دولار.  مايـن   5 فديـة  علـى  الحصـول  بعـد 
أمراء الجماعة السـلفية للدعوة والقتال كانوا 
يقاتلـون ويتقاتلـون مـن أجل الحصـول على 

الفدية والمال«. 
وأوضـح أبـو حيـدرة، أن الأمـوال المحصل 
عليها عن طريق الفدية كانت تستغل أيضا في 

شراء الأسلحة والذخيرة من مالي والنيجر. 
وكان عمـاري صايفـي )أبـو حيـدرة( وهو 
الجيـش  صفـوف  مـن  هـرب  سـابق  مظلـي 
الجزائـري لانضمام إلى الجماعة الإسـامية 
تسـعينيات  مطلـع  إنشـائها  أثنـاء  المسـلحة 
القرن الماضي، وتسلمته الجزائر من تشاد في 
تشرين أول/ أكتوبرعام 2004، بعد وساطة من 
الزعيم الليبـي الراحل العقيد معمـر القذافي، 
لكن لم تتم محاكمته حتى اليوم، رغم ان وزير 
العـدل، الطيـب لوح، أكـد أن ملفـه يوجد أمام 

القضاء الذي سيفصل فيه. 

ألمانيا دفعت خمسة ملايين دولار لتحرير 14 سائحاً
 بينهم تسعة من رعاياها اختطفوا جنوب الجزائر 

مدريد – »القدس العربي« 

 من حسن مجدوبي:
خطـت البرازيـل خطـوة كبـرى نحو فتـح جرائم 
الماضي التي ارتكبتها المؤسسـة العسكرية والتي من 
شـأنها دفع المنطقـة بأكملها إلى تبني هـذه المنهجية، 
وإن كانت دول أخرى سـباقة إلى هذا مثل الأرجنتن. 
هـذه الأخيـرة، قفـزت نوعيـة كبـرى من خـال قرار 
قضائهـا محاكمـة مجموعة من المسـؤولن الإسـبان 
متورطـن في جرائم ضد الإنسـانية إبان السـتينات 

والسبعينات.
ويـوم 10 كانـون أول/ ديسـمبر الجـاري، الـذي 
يوافـق اليـوم العالمي لحقوق الإنسـان الـذي أعلنته 
الأمم المتحـدة، شـهدت البرازيـل تقـديم تقرير خاص 

عن الجرائم الوحشية التي شهدتها الباد إبان الحكم 
العسـكري ما بـن 1964 إلـى 1985، وطالبـت اللجنة 
بمحاكمـة المتورطن. ولم تحبس رئيسـة الباد ديلما 
روسيف دموعها وهي تقرأ التقرير لبشاعة الخروقات 
التي تضمنها. وكان ديلما روسيف من الذين تعرضوا 

لاختطاف والتعذيب إبان السبعينات.
ويتكـون التقرير من ثاثة آلاف صفحة، وسـهرت 
علـى إنجـازه لجنـة الحقيقـة طيلـة سـنتن ونصف. 
وكشف 434 حالة اغتيال سياسي، وتستمر 210 حالة 
فـي عداد المفقوديـن حتى الآن لحقوقين وسياسـين 
يسـارين. وتقـول المحاميـة روسـا كاردوسـو، وهي 

عضو اللجنة »هذا الرقم مؤقت وقد يرتفع أكثر«.
التقرير يتهم 377 مسؤولا عن الجرائم التي شهدتها 
البرازيل إبان الحكم العسكري ما بن 1964 إلى 1985، 
ويطالـب بمحاكمة قرابـة 200 الذين يسـتمرون على 

قيد الحياة.
وبهـذا، تكـون البرازيـل قـد فتحـت بـاب مراجعة 
خروقات حقوق الإنسـان، وهي الدولـة الثانية التي 
تقـوم بهذا خال سـنة 2014 بعد دولـة الأوروغواي. 
وكانـت دول قد سـبقت الى هـذا مثـل الأرجنتن التي 
تعتبر رائدة في هذا المجال ثم التشـيلي، وتنتظر دول 
أخـرى مثل المكسـيك والباراغواي والأكـوادور. ومن 
شـأن قرار البرازيل فتح جرائم الماضي تشـجيع قوى 
سياسـية أخرى فـي دول المنطقة على تبنـي المنهجية 

نفسها بحكم وزن البرازيل إقليميا.
وتقـدم دول أمريكا الاتينية علـى مراجعة جرائم 
الماضـي بعدما تعـززت فيها الديمقراطيـة، وأصبحت 
مؤسسـات مثـل الجيـش والمخابـرات والأمـن تحـت 
سـيطرة السـلطة المدنية. وكانت أمريكا الاتينية من 
مناطـق العالـم التي شـهدت أعلى معـدلات خروقات 

حقوق الإنسان في العالم، وتعتبر خروقات الأرجنتن 
في غاية البشـاعة عندما كان يتم وضع المعارضن في 

أكياس ورميهم من طائرات في المحيط.
وتبقـى القفـزة النوعية الكبـرى هي التـي قام بها 
قضـاء الأرجنتن مؤخرا بماحقة مسـؤولن إسـبان 
مـن حقبـة الجنـرال فرانكـو وكذلـك خـال الانتقـال 
الديمقراطـي متورطـن فـي جرائـم ضـد الإنسـانية، 
ورفـض القضاء الإسـباني التحقيق فيهـا. وأصدرت 
الأرجنتن مذكرة اعتقال في حق العشـرات من هؤلاء 
المسـؤولن على رأسهم وزير الداخلية الأسبق مارتن 

فييا.
والمفارقـة تتجلى في أن قضاء إسـبانيا في الماضي 
كان يتابـع ديكتاتوريـي أمريـكا الاتينيـة، أمـا الآن 
فيحصـل العكـس وأصبـح قضـاء بعـض دول أمريكا 

الاتينية يتابع أوروبين مثل حالة إسبانيا.

أمريكا اللاتينية تفتح ملفات خروقات حقوق الإنسان
 التي ارتكبتها المؤسسة العسكرية وتنتقل إلى محاكمة قادة إسبان سابقين

التلفزيون الرئيسـية لم تخصص سـوى ثوان 
معـدودات للحديث عـن زيارة سـال، في حن 
انهـا قبل أسـبوع أفردت نصف النشـرة لزيارة 

باريس! 
الإعـام  تعاطـي  طريقـة  أن  يعلـم  الجميـع 
الحكومـي مـع حدث ما ومع مسـؤول ما سـابق 
أو حالـي لا يمكـن أن تكون بأي حـال اعتباطية 
أو نتيجـة ارتجال أو اجتهاد، وأن جهة ما تكون 
قد اتصلت بمسؤولي وسائل الاعام الثقيل من 

أجـل خفت الاضواء على زيـارة رئيس الوزراء 
إلـى المملكـة المتحدة، وهو ما يفسـر في قاموس 
السياسة )غير المكتوب( في الجزائر بأنه بداية 
السـقوط فـي جهنـم غضـب »المراديـة« )قصـر 
الرئاسـة(، حتـى لو كانـت الأسـباب الحقيقية 

لهذا الغضب غير واضحة وغير مصرّح بها.
 كل المؤشـرات تقريبـا توحـي بـأن شـيئا ما 
وقـع خـال زيـارة رئيـس الـوزراء الجزائري 
باسـتقبال  الأمـر  تعلـق  سـواء  باريـس،  إلـى 

سـال من طـرف نائـب فـي البرلمان فقـط على 
مستوى المطار، حتى وإن كان هناك من  برر هذا 
بالبروتوكول الفرنسي الذي يقضي بأن رئيس 
الوزراء الفرنسـي لا يسـتقبل زواره في المطار، 
وإنمـا يسـتقبلهم بقصـر ماتينيـون، أو تعلـق 
بتصريحات سـال في المؤتمـر الصحافي، علما 
أن هـذا الأخيـر اعترف خـال رده على أسـئلة 
الصحافيـن بأن بوتفليقة دخل فعا مصحة في 
مدينة غرونوبل، وهو أول اعتراف رسـمي بهذا 

الأمر، الذي سعت السـلطة إلى التكتم عليه، بل 
وتكذيبه عبر قنوات الإعـام الخاص الدائر في 
فلكهـا، أو قد يكون للأمر عاقة بشـيء آخر وقع 

في الكواليس.
ومن سـخرية القدر أن زيـارة علي بن فليس 
رئيس الحكومة الأسـبق إلـى باريس في 2002، 
كانت أحد أسباب إفساد عاقة الثقة بن الرئيس 
بوتفليقة وبن فليس، خاصة أن الأخير أُسـتقبل 
في باريس كرئيس جمهورية من طرف السلطات 
الفرنسـية، وهـو مـا عجّـل برحيله عن رئاسـة 
الحكومـة ودخوله دائرة المغضـوب عليهم، بعد 
أن كشـف عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة 

لسنة 2004.
مفاتيح اللعبة تبقـى بيد المرادية التي قد تكون 
أرادت فقـط »قرصـة أذن« مـن وراء التعتيـم على 
زيـارة لندن. أمـا إذا كان الحكم النهائـي قد صدر 
فعا في حق سـال، فإن عملية التغيير قد تتطلب 
بضعة أيام أو أسابيع، لاعتبارين الأول هو الوقت 
الذي تسـتغرقه عملية الاتفاق حول اسـم الوزير 
الاول الجديـد، والذي يرى المراقبون أنه لن يكون 
الا أحمـد أويحيـى محطـم الأرقـام القياسـية فـي 
تولـي منصب رئيس الحكومة فـي كل »العصور«، 
خاصـة أن الجزائـر مقبلـة على أوقـات صعبة في 
ظل اسـتمرار تراجع أسـعار النفط، والتي تتطلب 
قرارات لـ »شد الحزام« وترشيد النفقات، قرارات 
لـن تكون شـعبية، ويكـون أحمد أويحيـى الاقدر 
علـى تنفيذهـا وتحمل تبعاتهـا، والسـبب الثاني  
قد يكـون الرغبة في إنزال عقاب مهن يطول وقته 
لمن يراد له الخروج من الباب الضيق، هذا العقاب 
مخصـص طبعا لمـن ثبتت في حقه جريمـة »إهانة 

الذات الرئاسية«! 

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من: عبد الله مولود
لـم يهـدأ إلـى يـوم أمـس الجـدل الذي 
احتـدم حـول ظاهـرة الفسـاد المالـي فـي 
موريتانيـا بـن النظام الحاكـم الذي أعلن 
في ندوة سياسية أن مكافحة الفساد خيار 
لا رجعة فيه والمعارضة التي نشـرت بيانا 
مطولا استعرضت فيه مظاهر الفساد التي 
شـهدتها موريتانيـا في عهـد الرئيس ولد 

عبدالعزيز.
ودخل فـي خضم هـذا الجدل نشـطاء 
من الشـباب اختاروا التعبير عن موقفهم 
بطريقة غريبة هـي تنظيمهم لتجمع كبير 
للصـاة علـى »جنـازة مكافحة الفسـاد« 
عـداد  فـي  باتـت  أنهـا  يعتبـرون  التـي 

الأموات.
وقـد أثير هذا الجـدل بمناسـبة إحياء 
الـذي  الفسـاد  لمكافحـة  الدولـي  اليـوم 
يصـادف يـوم التاسـع مـن كانـون أول/
ديسمبر من كل عام والذي أقرته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة يوم 31 تشرين أول/
أكتوبر 2003 طبقـا لاتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفسـاد التي دخلـت حيز التنفيذ 

في ديسمبر عام 2005.
محمـد  الموريتانـي  الرئيـس  وبـادر 
ولـد عبدالعزيـز، الـذي بنـى على شـعار 
مكافحة الفسـاد أسـس نظامه السياسي 
 ،2008 عـام  دبـره  الـذي  الانقـاب  بعـد 
إلـى التأكيد فـي تصريـح صحافي خاص 
محاربـة  فـي  »مسـتمر  بأنـه  بالمناسـبة 

الفساد والرشوة«.
وذكـر فـي هـذا الصدد بمـا أكـده »في 
خطـاب  وفـي  الاسـتقال  عيـد  خطـاب 

تنصيبه لمأمورية ثانية«.
وقال »إن التزامنا بمحاربة الفساد أمر 
لا غبار عليه، وحربنا على الفسـاد ليست 
شـعارات ونحن مسـتمرون فـي محاربة 
الفسـاد والرشـوة واختاس المال العام، 
الصلـة  ذات  القوانـن  تطبيـق  وسـيتم 

بشكل صارم وعلى الجميع«.
قانـون  مشـروع  هنـاك   ..« وأضـاف 
سـيقدم خـال الأسـابيع القادمـة يشـدد 
العقوبات على من يختلسـون المال العام 
الذين سـيتابعون ويحاسبون كمجرمن 
وسـينالون أقسـى عقوبة ممكنـة، ونحن 
أو  مسـاومة  بـدون  ذلـك  فـي  ماضـون 
تردد وبعيـدا عـن المجاملـة والاعتبارات 

السياسية«.
وقد وجـدت الحكومـة الموريتانية قبل 

أيام قليلة دعما في تصريحات أدلى بها
البروفيسـور بيتر هيغن المسؤول في 
منظمة الشفافية الدولية في نهاية زيارته 
لموريتانيـا، وهـي التصريحـات التي أكد 
فيهـا »أن السـلطات الموريتانيـة حققـت 
نتائج كبيرة في مجال الشـفافية المتعلقة 

بالصناعات الاستخراجية«.
ورغـم وضـوح كل هـذه التصريحات 
فقد كانت المعارضـة الموريتانية بالمرصاد 
للرد عليها حيث أكدت في بيان مطول »أن 
الفساد مستشر بشكل كبير داخل الإدارة 

الموريتانية«.
تضيـف  المفارقـات،  أغـرب  »ومـن 

 جدل تزامنا مع اليوم الدولي لمكافحته

نشطاء موريتانيون في جنازة مكافحة الفساد والحكومة تعتبرها خياراً ثابتاً والمعارضة تنفي

المعارضـة، أن نظاما يتشـدق بأنه يجعل 
مـن محاربـة الفسـاد أولـى الأولويات لا 
يوجد في سـجونه، بعد سـت سنوات من 
حكمه، محكوم عليه بسـبب الفسـاد، كما 
لا يوجـد أمـام محاكمه ملف واحـد بتهمة 

الفساد.«

وذكـر بيـان المعارضـة أن »موريتانيـا 
حظيت خال السـنوات الأخيـرة بموارد 
طائلـة، ليسـت بفعـل النظـام الحاكم ولا 
بفضل تدبيره وتسييره، بل بفعل ظرفية 
دوليـة تضاعـف فيها سـعر الحديـد أكثر 
من عشـر مـرات، وبلـغ فيها سـعر الذهب 

فيهـا  وشـهدت  اسـتثنائية،  مسـتويات 
أسـعار السـمك طفـرة غير مسـبوقة، مما 
جعل قيمـة الصـادرات الموريتانية ترتفع 
مليـارات   3 إلـى  دولار  مليـون   500 مـن 

دولار«. 
»وإضافـة إلـى هـذه المـوارد الهائلـة، 

النظـام  أثقـل  فقـد  المعارضـة،  تضيـف 
حيـث  بالديـون  البـاد  كاهـل  الحاكـم 
ارتفعـت المديونيـة الخارجيـة من ٪60 
إلـى 80٪ من الناتج الداخلـي الخام في 
عهـده، وبمـا أن نظامنـا لا يشـبع، ها هو 
يزيـد هـذه السـنة الضريبة علـى القيمة 
وهـي   ،٪16 إلـى   ٪14 مـن  المضافـة 
الضريبـة التي يدفعها كل مواطن على كل 
صغيـرة أو كبيرة يسـتهلكها بعد أن أثقل 
كاهلـه الارتفاع الجنوني للأسـعار خال 
السنوات الأخيرة، وذلك ليسترد النظام 
أكثر مما سـينفقه في الزيادة الأخيرة في 

رواتب الموظفن ووكاء الدولة.«
»ولنا أن نتسـاءل، يضيف البيان، في 
هذا اليوم الذي تكرسه المجموعة الدولية 
لفضـح ومكافحة الرشـوة والفسـاد، عن 
مصير خيـرات بلدنـا، وإلى متى سـنظل 
مكفوفـي الألسـن ومكتوفي الأيـدي أمام 

نهبها وتبذيرها؟«.
وأكدت المعارضـة »أن دولة موريتانيا 
تحولت إلى مؤسسـة خصوصية مملوكة 
لدائـرة ضيقـة متشـابكة المصالـح قطب 
رحاهـا رأس النظام الذي تـدور في فلكه 

زمرة من المقربن المنتفعن«.
وعـددت المعارضـة عشـرات الحالات 
لما تعتبـره مظاهر واضحة للفسـاد بينها 
»الكشـف اليومي عـن شـبكات اختاس 
العموميـة  المؤسسـات  فـي  بالمليـارات 
صفقـات  مـن  عشـرات  عـن  والإعـان 
المليـارات  بمئـات  والمحابـاة  التراضـي 
القانونيـة  للضوابـط  كامـل  غيـاب  فـي 
ومعاييـر الشـفافية«؛ ومن بينها حسـب 

فـي  الأمـوال  »تبذيـر  المعارضـة،  بيـان 
منهـا  لأي  يكتـب  لـم  شـركات  تأسـيس 
النجاح ليستفيد منها الأقرباء والمقربون 
مثـل شـركة تمويـن البواخـر فـي عرض 
المحيط، وشـركة السكر، ومصنع الأعمدة 
العمومـي،  النقـل  وشـركة  الكهربائيـة، 

وشركة استصاح الأراضي الزراعية«.
واتهـم بيان المعارضـة النظام »بإفراغ 
مؤسسات الرقابة من محتواها وتحويلها 
إلـى أدوات لتصفية الحسـابات وحماية 
المقربن وتدجن العدالة للتحكم في سير 

التحقيق وإصدار الأحكام.«
ودعت المعارضة الموريتانية بمناسـبة 
اليـوم العالمي لمحاربة الرشـوة والفسـاد 
بقـواه  للوقـوف  الموريتانـي،  الشـعب 
وأحـزاب  ونسـاء  شـباب  مـن  الحيـة 
وصحافـة  مدنيـة  ومنظمـات  سياسـية 
مسـتقلة ومدونن على شبكات التواصل 
الاجتماعي ضد الفساد والنهب والرشوة 
التـي تهـدر خيـرات البلـد وتنخر جسـم 
اقتصـاده والتـي تفقـر المجتمـع وتدفـع 

الباد نحو الهاوية«.
وطالبـت المعارضـة »بتحقيـق جـدي 
وشـامل فـي جميـع المخالفـات والجرائم 
الاقتصاديـة وعمليـات النهب والسـرقة 
التـي ارتكبهـا ويرتكبها النظـام الحالي؛ 
مؤكدة استغرابها تصريح ممثل الشفافية 
الدولية أثناء زيارتـه الأخيرة لموريتانيا 
والذي امتدح فيه جهود النظام في مجال 
الشـفافية فـي الوقـت الـذي صنـف فيه 
تقريـر منظمته موريتانيـا في المرتبة 124 

من أصل 177 دولة«.

نشطاء موريتانيون اختاروا التعبير عن موقفهم بطريقة غريبة هي تنظيمهم لتجمع كبير للصلاة على »جنازة مكافحة الفساد« 

أحمد أويحيىعبدالمالك سلال
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الدفـاع  وزيـر  دعـا  وكـالات:   - عواصـم   ■
الأوكرانـي ستيبـان بولتوراك امـس الجمعة إلى 
مضاعفة حجم الميزانية العسكرية في العام المقبل 
لتمكـن الجيـش مـن شـراء أسلحـة مـن الخارج 
وتجهيز نفسـه بما يتيح له مواجهـة الانفصالين 

المدعومن من روسيا في شرق البلاد.
وقـال الوزيـر أمـام البرلمـان إن أعـداد الجنود 
الذيـن يخدمـون في الشـرق حيث تقاتـل القوات 
الحكومية الانفصاليـن منذ نيسان/أبريل الماضي 
ستزيـد أيضا إلى ربـع مليون جنـدي العام المقبل 

من 232 ألفا حاليا.
وأضاف أن القـوات المسلحة تعتزم إنفاق نحو 
110 ملايـن دولار علـى شراء أسلحـة جديدة من 
الخـارج العام القادم إضافة إلى إنفاق 365 مليون 

دولار على مشتريات الأسلحة المحلية.
أرسينـي  الأوكرانـي  الـوزراء  رئيـس  وكـان 
ياتسينيـوك قـد قـال أمـام البرلمـان الخميـس إن 
بلاده التـي تسعى لمعونات أجنبيـة حتى تتجنب 
العجـز عـن سـداد الديـون لا بـد وأن تزيـد مـن 
الإنفاق الدفاعـي على حساب مدفوعـات الرعاية 

الاجتماعية.
ولم يحدد الدول التي تتطلع أوكرانيا أن تمدها 

بالدعم المالي.
حتـى  الأطلسـي  شمـال  حلـف  دول  وتعـزف 
الآن عـن تسليـح أوكرانيـا -وهي ليسـت عضوا 
بالحلـف- لمواجهة المتمردين الذين يملكون عتادا 
جيـدا تحاشيا لإثارة غضب روسيا. لكن الولايات 
المتحـدة وكندا وبولنـدا الأعضـاء بالحلف قدمت 

معونات غير فتاكة.
وقال بولتوراك أيضا إن أوكرانيا ستنقل بعض 
وحداتها العسكرية إلى مناطق أقرب إلى مولدوفا 
التـي تجاورهـا مـن الجنـوب الغربـي بسبـب ما 
ترانسدنيستريـا  منطقـة  مـن  تهديـدا  تعتبـره 

الانفصالية الموالية لموسكو في مولدوفا. 
بيتـرو  الاوكرانـي  الرئيـس  وبـخ  ذلـك  إلـى 
بوروشينكـو الهنـد امـس الجمعـة )12 ديسمبـر 
كانـون الأول( بسبـب الزيارة التي قـام بها زعيم 

القرم وهي شبـه جزيرة أوكرانيـة سابقة ضمتها 
روسيـا الى أراضيهـا والـذي رافق وفـد الرئيس 
القمـة السنويـة  الروسـي فلاديميـر بوتـن فـي 

للبلدين.
ولا تؤيـد نيودلهـي العقوبـات الغربيـة علـى 
روسيـا لكن الزيـارة غيـر الرسمية لزعيـم القرم 
سيرغـي اكسيونـوف قـد تلبـد الاجـواء قبـل ان 
يستضيـف رئيـس وزراء الهنـد نارينـدرا مودي 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما خـلال الاحتفال 

بالعيد الوطني للجمهورية الهندية الشهر المقبل.
وقـال الرئيـس الاوكرانـي في كلمة امـام معهد 
لـوي للابحاث في سيدنـي ان الهند تقـدم »المال« 
على »القيم« باستقبالها اكسيونوف وانها لا تقف 

في صف »الحضارة« ضد العدوان الروسي.
وأضاف »ليس من السهـل جمع العالم معا. اذا 
كنت تريد.. هذا هو الفـرق بن المال والقيم.. وهذا 
امر مـن السهل للغاية فهمه. فكلمـا ازداد قربك من 
ان تكـون دولـة متحضرة تكون القيـم اكثر اهمية 
بالنسبـة لك من المال. قبل ان يمكـن شراؤك بالمال 

او العقود او اي شيء. 
لكنني متفائل والسبب في هذا التفاؤل هو قرار 
الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة... موقـف الهند لا 
يساعـد ولـن ينقذ هـذا السيـد أكسيونـوف.. هو 
ببساطـة مجرم. خلفيته اجراميـة وما من شك ان 

مستقبله سيكون كذلك.«
ووصـل أكسيونـوف الـى فنـدق اوبـروي في 
نيودلهـي يرافقـه دبلوماسيـون روس حيث كان 
في استقباله جـول كريبالاني وهو تاجر مأكولات 
بحريـة مقـره مومبـاي يريـد تعزيز التجـارة مع 

روسيا.
وقال الـذي كان يتحـدث الـى الصحافين بعد 
توقيـع مذكرة تفاهم لتشجيـع التجارة ان زيارته 
»ذات طابـع خاص« وانه لم يشارك في أي أحداث 

رسمية.
غيـر انـه كتب علـى موقـع تويتر انه جـاء الى 
الهنـد بصفتـه »عضوا فـي الوفـد بقيـادة رئيس 

روسيا الاتحادية فلاديمير بوتن.«

وانتخـب أكسيونـوف )42 عاما( وكـان زعيما 
قوميـا مغمورا في جلسة مغلقـة لبرلمان القرم بعد 
ان سيطـرت القـوات الروسيـة فـي فبراير شباط 
علـى شبـه الجزيـرة فـي عملية لـم تـرق فيها أي 

دماء.
وأشـرف بعـد ذلك علـى استفتاء سريـع وافق 
فيه السكان على الانضمـام الى روسيا الاتحادية 

وأقرته موسكو على الفور. 
إلى ذلك قالت القيادة في كييف والانفصاليون 
الموالـون لروسيـا إن وقف اطلاق النـار في شرق 

اوكرانيا مازال مستمرا امس الجمعة .
ونقلـت وكالـة أنبـاء انترفاكـس عـن انـدري 
بورجن وهو أحد قادة الانفصالين في دونيتسك 
:« علـى حد علمي يوجد أعمـال قتال متفرقة ولكن 

ليست اشتباكات خطيرة ».
إن  المحليـة  الإعـلام  وسائـل  تقاريـر  وقالـت 
المتحـدث باسـم مجلس الأمـن الاوكرانـي اندري 
ليسنكـو قال في كييف إن وقف اطلاق النار مازال 

قائما » على نحو ثابت ومتبادل ».
وفي وقت سابق أكـد الرئيس الأوكراني بيترو 
بوروشينكو خلال زيارة إلى استراليا إنه لا توجد 

خسائر بشرية خلال المساء .
وقال في كلمة ألقاها أمام معهد لوي في سيدني 
»اليـوم هـو أول 24 ساعة منذ سبعـة أشهر يكون 
لدينـا وقـف اطـلاق نـار حقيقـي فـي أوكرانيا«، 
حسبمـا جاء في تغريدة للمعهـد على موقع تويتر 

للتواصل الاجتماعي.
سيرغـي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وابـدى 
لافروف تفاؤله قائلا فـي خطاب ألقاه في موسكو 

إن » فرصة حقيقة للسلام » ظهرت في اوكرانيا .
وقال بحسب نسخة رسمية :« كان صعبا ولكن 

وقف اطلاق النار تم في النهاية ».
بدأ وقف اطلاق النـار يوم الثلاثاء الماضي لمدة 

24 ساعة ثم مدته اوكرانيا في وقت لاحق.
ومـن حينها قال قادة الانفصالين إنهم سحبوا 

الأسلحة الثقيلة من الخط الأمامي .
غير ان المحاولات لعقد جولة محادثات جديدة 

الأسبـوع الجـاري فشلـت وألقى كل مـن اوكرانيا 
والانفصالين باللائمة على بعضهما البعض .

وقـال الكرملن في بيـان إن الرئيـس الروسي 

فلاديميـر بوتن ناقـش الوضع مـع مجلس الأمن 
الروسـي الذي أبدى اعضاؤه شديـد قلقهم بشأن 

الوضع الانساني في شرق اوكرانيا .

وأرسلـت روسيـا اليـوم قافلة مـن 50 شاحنة 
محملة بمـواد اغاثة انسانية إلى مدينة دونيستك 

الخاضعة لسيطرة الانفصالين . 

كييف توبخ نيودلهي على الزيارة التي قام بها زعيم القرم 

وزير الدفاع الأوكراني يرغب في مضاعفة حجم الميزانية لمواجهة الانفصاليين

جنود موالون لروسيا يجوبون شوارع دونتيسك لتأمين المعونات الروسية

يمنيون يؤدون صلاة الجمعة في عدن خلال تظاهرة يطالبون فيها بالانفصال عن صنعاء

صنعاء ـ«القدس العربي«:

اندلعت أمس الجمعـة مواجهات عنيفة 
بـن رجـال القبائـل وميليشيـات الحوثي 
شمالـي  أرحـب  مديريـة  فـي  المسلحـة 

العاصمة اليمنية .
وقالـت مصـادر محليـة إن المواجهـات 
أسفـرت عن إحـراق طقمـن للحوثين من 
قبـل مسلحـي القبائل، فيما لـم يعرف بعد 

عدد الضحايا الذين سقطوا من الطرفن.
المواجهـات  أن  المصـادر  وأوضحـت 
اندلعت على خلفية مشـادات بن الطرفن 
خـلال الأيـام الماضيـة، بسبـب استحداث 
مديريـة  فـي  مسلحـة  نقاطـا  الحوثيـن 

أرحب.
إلى ذلك، كشفت رئيسـة لجنة عقوبات 
ريمونـدا  الأمـن،  مجلـس  فـي  اليمـن 
مورموكايتـي، عـن اتفـاق مـع الإنتربـول 
الدولي ينـص على تبـادل المعلومات معها 
ومـع فريـق الخبراء، بمـا يسمـح بإصدار 

بلاغات خاصة مشتركة.
وقالـت مورموكايتـي إن الاتفـاق الذي 
بـدأ العمل فيه منـذ الرابع من هـذا الشهر، 
سيتيـح إصـدار بلاغات بحـق الأشخاص 
المتورطـن في التسبـب بزعزعـة استقرار 
اليمـن، وهم الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح، والقياديان في جماعة الحوثي عبد 
الخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم.

أن  إلـى  اللجنـة  رئيسـة  وأشـارت 
العقوبـات التي فرضهـا مجلس الأمن على 
صالـح واثنـن من قـادة الحوثيـن تعتبر 

قرارات ملزمة لكل الدول الأعضاء.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة 
بشأن اليمن مساء الخميس، وقال مبعوث 
الأمـن العـام لـأمم المتحـدة إلـى اليمـن 
جمـال بن عمر في تصريحـات للصحافين 
الأمـن  مجلـس  »اطلعـت  الجلسـة  عقـب 
على تطـورات الوضع فـي اليمن وسلطت 
الضـوء على بعـض الجوانـب التي تحقق 
فيهـا بعض التقـدم منها تشكيـل الحكومة 
الجديدة وإنشـاء عدد من اللجـان المعنية 
وتنفيـذ  الاقتصـادي  الوضـع  بمعالجـة 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني«، بحسب 

وكالة سبأ.
التحديـات  علـى  ركـزت  »كمـا  وتابـع 
الهائلـة التي يواجهها اليمـن على الصعيد 
السياسي والاقتصادي والأمني والتباطؤ 
في تنفيذ اتفـاق السلم والشراكة الوطنية 

والاختراقات التي تحدث«.
ويعانـي اليمـن مـن اضطرابـات أمنية 
التحـول  عمليـة  تعرقـل  مـع  مستمـرة 

السياسي في البلاد.

اليمن: اشتباكات بين الحوثيين وقبائل أرحب وتنسيق
 بين مجلس الأمن والإنتربول لملاحقة معرقلي التحوّل السياسي

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أثـارت صورة طفلـة سورية لاجئة جـدلًا حاداً 
داخـل أروقـة البرلمان التركي بـن رئيس الوزراء 
أحمد داود أوغلو ونواب حـزب العدالة والتنمية 
الحاكم من جهة، وزعيم حزب الشعب الجمهوري 
المعارض كمـال كليتشدار أوغلو ونواب حزبه من 

جهة أخرى.
وكانت صـورة لطفلة سورية لاجئـة في تركيا 
قـد انتشرت بشكل واسع علـى صفحات الصحف 
حيـث  الاجتماعـي،  التواصـل  ومواقـع  التركيـة 
التقطـت الصورة للطفلـة بينما كانـت تحاول أن 
تتدفـأ علـى الدخـان الحار النـاتج من عـادم أحد 
الباصـات العامـة فـي منطقـة قريبـة مـن ميـدان 

تقسيم وسط مدينة إسطنبول التركية.
وقام الخميـس، كمـال كليتشـدار أوغلو زعيم 

المعارضـة التركيـة أثناء إلقـاء كلمته فـي جلسة 
البرلمـان برفـع صـورة الطفلـة متهمـاً الحكومـة 
التركيـة بالتسبب بهـذه المظاهـر والمأسي بسبب 
السياسـة الخارجية التـي وصفهـا بـ»الخاطئة« 
العدالـة  التركيـة المشكلـة مـن حـزب  للحكومـة 

والتنمية.
وخـلال مناقشـة البرلمان لموازنـة الدولة للعام 
المقبـل، اعتبـر »كليتشـدار أوغلـو« أن سياسـات 
الحكومـة التركيـة الخارجيـة »الخاطئـة« يدفـع 
فاتورتها الشعـب التركي، بعدما اتهمها بأنها أحد 

أسباب ما يجري في سوريا.
لكـن رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو 
وفي رده وجه انتقـادات لاذعة للمعارضة، قائلًا: 
»هل تعرف يا كليتشـدار أوغلو مع من مشكلتنا؟. 
لدينـا مشكلـة مـع بشـار الأسـد الذي كـان سبب 
مجيء هـذه الطفلة السورية التي رفعت صورتها 
هنـا، وستتواصـل مشكلتنـا معـه، فلـو استمعنا 
لرأيكم ونصيحتكـم بإقفال الحدود أمام اللاجئن 

السوريـن لمـا كانت هـذه الفتاة على قيـد الحياة 
الآن«.

وتابع أوغلو مخاطبـاً »كليتشدار أوغلو«: »أما 
أنتـم فبينما كـان العـرب والتركمـان السوريون 
قصفـون ويـقُتلـون في اعـزاز وحلـب وإدلب،  ُـ ي
أرسلتـم وفـداً إلـى بشـار الأسـد وصافحتموه«. 
مضيفـاً: »أكـرر مرة أخـرى، أينما وجـد ظالم فلنا 
مشكلة معه، وهذا شرف لنـا. وأينما وجد مظلوم 

فنحن نحتضنه، وهذا شرف لنا«.
فـي سياق متصـل، انتقـد كيلتشـدار أوغلو ما 
وصفـه بـ»قطـع العلاقـات مع الشعـب المصري«، 
من قبـل الحكومـة التركية. لكن رئيـس الحكومة 
التركية رد بالقول: »فيما يتعلق بمصر. فليس لنا 
مشكلـة مع الشعـب المصري، فهـو صديقنا القديم 
والحميم، أما مع الانقلاببـن فلدينا مشكلة، تماماً 

كما لدينا مشكلة معكم، فأنتم أيضاً انقلابيون«.
وتقـول تركيـا إنهـا استقبلـت أكثر مـن مليون 
و800 ألـف لاجـئ سوري علـى أراضيهـا منذ بدء 

الأزمـة السوريـة، وتقـدم لهـم خدمـات صحيـة 
وتعليميـة وغذائية، وتواجـه الحكومة انتقادات 
لاذعه من قبـل المعارضة بسبـب سياسية »الباب 

المفتوح« التي تتبعها.
ووقـع قبل أيـام، الرئيس التركـي، رجب طيب 
أردوغان، على قرار منح الجنسية التركية لعازف 

البيانو السوري »تامبي أسعد« )16 عاما(.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن أردوغان اتصل 
هاتفيـا بالسوري أسعـد، وأبلغـه بحصوله على 
الجنسيـة التركيـة، وتمنى له النجـاح في حياته 
الجديـدة، كمواطـن تركـي. وبعد حصـول أسعد 
على الجنسيـة التركية، يشارك باسـم تركيا، في 
المسابقة العالمية للعـزف على البيانو التي تجري 
في الفترة  10ـ 14 كانـون الاول/ديسمبر الجاري 
فـي روسيـا. يذكـر أن أسعـد وعائلته قدمـوا إلى 
تركيـا واستقروا فـي مدينة بورصـة شمال غرب 
البلاد، بعد فرارهم مـن سوريا جراء الاشتباكات 

الجارية هناك.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي ووكالات:

 أكدت الخدمة الدبلوماسيـة بالاتحاد الاوروبي امس الجمعة أن إيران 
والقـوى الست الكبـرى سوف تبدآن جهـودا جديدة للتوصـل إلى اتفاق 

بشأن برنامج إيران النووي في اجتماع في جنيف الأسبوع المقبل .
وقالت إن دبلوماسين بارزين سوف يلتقون يوم الأربعاء في جنيف » 
لمواصلة الجهود الدبلوماسية باتجاه التوصل لحل طويل الأمد وشامل».

ونقلـت وكالة أنبـاء ايسنا الإيرانيـة القول عن نائـب وزير الخارجية 
الإيرانـي عبـاس عراقجـي أمـس الخميـس إن المحادثـات علـى مستوى 

الخبراء سوف تبدأ يوم الاثنن .
واخفقـت إيـران والمجموعـة التـي تضـم بريطانيـا والصـن وفرنسا 
وروسيـا والولايـات المتحـدة وألمانيا فـي التوصـل إلى اتفـاق نهائي في 

تشرين ثان/نوفمبر الماضي وقرر تمديد المحادثات حتى منتصف 2015 .

ولـم يتمكـن الجانبان مـن الموافقة علـى الكمية التي يجـب ان تخفض 
إيـران إليهـا برنامج تخصيـب اليورانيـوم الخاص بها وهـو موضع قلق 

القوى الست لانه يمكن استخدامه لصناعة مواد أسلحة نووية.
ولايـزال هناك خلافات أيضا بشأن مـدى سرعة رفع العقوبات الدولية 

في اطار الاتفاق .
إلى ذلـك كشفت إحـدى الصحـف البريطانية عن لقاء سـري بن كبار 
المسؤولن من المملكة العربية السعودية وإيران في عاصمة سلطنة عُمان، 

مسقط، وأن هذا اللقاء انتهى دون التوصل إلى أية نتيجة.
ونقلـت وكالـة فـارس نيوز المقربـة من الحـرس الثـوري الإيراني عن 
صحيفـة »تايمـز« البريطانية أن الأمير مقـرن بن عبد العزيـز، نائب ولي 
عهـد المملكة العربيـة السعودية والنائب الثاني لرئيـس مجلس الوزراء، 
قـاد الوفـد السعودي في هـذه المحادثـات، وأنه رفض بشـدة طلب الوفد 
الإيرانـي للبحث عـن أزمة هبوط أسعـار النفط والسيطـرة على الأسعار 

العالمية.
وأفـادت الصحيفـة أن هذه المحادثـات استمرت لفترة يومـن بن كبار 
المسؤولـن فـي الدولتـن، وتم مناقشة موضـوع التهديـدات الناجمة عن 
جماعـة داعش، لكـن الطرفن أصرا علـى موقفهما، ولم يحصـل أي اتفاق 

حول أزمة أسعار النفط.
وذكـرت »تايمز« أن إيران تعاني من اليأس في ظل عدم قدرتها لتفادي 
تبعـات أزمـة هبـوط أسعـار النفـط، وأن هـذه الأزمـة فاقمـت الاوضـاع 

الاقتصادية في إيران التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة أصلًا.
وفـي 9 كانـون الأول/ديسمبر الحالي، شـنّ الرئيـس الإيراني، حسن 
روحانـي، هجوماً غاضباً على المملكـة العربية السعودية والدول الأخرى 
التـي تسببت بهبوط  أسعار النفط، دون أن يذكر اسمها، وفي تصريحاته 
الغاضبـة اتهمها بالخيانـة والوقوف خلف المؤامـرة السياسية التي أدت 

بهبوط أسعار النفط، وهددها بردة فعل حتمية من قبل شعوب المنطقة.

فشل محادثات سعودية إيرانية لمعالجة هبوط أسعار النفط

الاتحاد الأوروبي يؤكد إجراء المحادثات الإيرانية النووية الأسبوع المقبل في جنيف

بعد منح أردوغان طفل سوري الجنسية

صورة طفلة سورية لاجئة تثير جدلًا حاداً بين الحكومة والمعارضة في البرلمان التركي

مكتب بن عمر ينفي خبر توجيهه
 انتقادات حادة للرئيس اليمني

لندن ـ »القدس العربي«:

نفـى مكتب مبعـوث الأمن العام لأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن يكون بنعمر 
قد وجه انتقادات للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أثناء اجتماع له مع بعض ممثلي 

المكونات السياسية اليمنية.
ونفـى عبدالرحيـم صابـر كبير مستشـاري بن عمر فـي رسالـة أرسلها إلـى »القدس 
العربـي« صحة الخبر الذي أوردته صحيفة »القدس العربـي« منسوباً إلى مصادرها في 
صنعـاء والذي ذكرت فيـه مصادر يمنية مقربة أن بن عمر وجـه انتقادات حادة للرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي على خلفية تفاقم الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.
 وقـال صابـر في الرسالـة »إشارة إلـى التقرير المنشور فـي صحيفتكـم بتاريخ 4/ 12  
2014/، والذي جاء تحت عنوان  »المبعوث الدولي يوجه انتقادات حادة للرئيس اليمني« 
فإننـا نؤكد بما لا يـدع مجالا للشك، على أن ما تضمنه تقريركـم من )تصريحات( وصفها 
كاتب التقرير بأنها )تسريبات( من مصدر يمني مقرب« ناسبا إياها إلى السيد/ جمال بن 
عمر مبعوث الأمن العام لأمم المتحدة لليمن بحق فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، 
مـا هي إلا مجـرد كم من الادعـاءات الكاذبة والمعلومـات المزيفة والملفقـة لا تليق بجريدة 

لطالما قالت بمبادئ المهنية، ورفعت شعار أسمى أخلاقيات مهنة الصحافة.«
وأكـد أن »ما تضمنه تقريركم المشـار إليه أعلاه هو مجموعة معلومـات مختلقة عارية 

عن الصحة، ولا تمت للحقيقة بأدنى صلة« 
وشـدد صابـر علـى التطلـع إلـى التعـاون مـع الصحيفة »علـى غـرار تعاملنـا مع كل 
وسائـل الإعلام في إطار مهني واحترام متبـادل. كما أننا على أتم الاستعداد للرد على أي 
استفسـارات أو الاستجابـة عند سعيكم للتأكد من معلومات بشـأن مهام وأنشطة السيد 

المستشار الخاص لأمن العام لأمم المتحدة لشؤون اليمن.
و»القـدس العربـي« إذ تؤكد حـق أي كان في الرد على مـا تورده فـي تقاريرها، فإنها 
تؤكد التزامها بتتبع الحقيقة من مصادرها، بما يخدم إيصالها للقراء بعيداً عن التوجهات 

السياسية المختلفة، وبما تمليه قواعد المهنية والموضوعية. 

وزراء داخلية ولايات ألمانيا يحذرون
من التحريض المتزايد ضد الإسلام والأجانب

■ كولونيا – د ب أ: حذر وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات في ألمانيا 
من تزايد التحريض ضد الإسلام والأجانب.

وقـال وزيـر الداخليـة الألماني تومـاس دي ميزيـر امس الجمعـة في ختـام الاجتماع 
الخريفـي لوزراء داخلية ألمانيا فـي مدينة كولونيا: »إننا نستشعـر أن المناخ الاجتماعي 

في ألمانيا أصبح جافا«.
وذكـر أن الكثيـر مـن المواطنن يشعـرون بالقلق وحركـة »بيجيـدا« المعادية للإسلام 
تسـيء استغلال ذلـك، وأضاف: »لا يوجد ما يهدد بأسلمة المجتمـع الألماني بأكمله«. ومن 
جانبـه، ذكر رئيس المؤتمر ووزير داخلية ولاية شمـال الراين-ويستفاليا رالف يجر أن 
حركـة »بيجيدا« )أوروبيـون وطنيون ضد أسلمـة الغرب( أظهرت بطريقـة مفزعة كيف 
يسـيء يمينيـون متطرفون استخـدام المظاهـرات لأغراضهـم، وقال:«يتعـن علينا نزع 

الأقنعة عن هؤلاء المحرضن«.

مقتل أكثر من 100 من عناصر
»بوكو حرام« في هجوم للجيش الكاميروني 
■ ياونـدي – الأناضـول: لقـي أكثر من 100 مـن عناصر »بوكو حـرام« المسلّحة، حتفهم في 
هجـوم للقـوات الكاميرونيـة على مدينـة »أمكيدي« فـي منطقة أقصـى الشمـال الكاميروني، 

المحاذية لنيجيريا، معقل المجموعة المسلّحة، وفقا لمصدر أمني كاميروني.
وأفـاد المصدر الأمني، مفضلا عدم الكشف عن هويتـه، أنّ »عناصر من بوكو حرام وصلت، 
ليلة البارحة إلى المدينة، ولقد كانت أعدادهم كبيرة تتراوح بن الـ 300 إلى 400 شخص، وفقا 
لتقديـرات الجنود الكاميرونين المتواجدين على عن المكـان. ثم قام المسلّحون بإطلاق أعيرة 
نارية، محاولن الاستيلاء على المعدّات العسكرية التابعة للجيش الكاميروني، فكان أن ردّت 

قواته بإطلاق النار على المعتدين«.
وأضـاف »إطلاق النار أسفر عن مقتل ما يزيد عن 100 من عناصر بوكو حرام، وهذه ليست 
الحصيلـة النهائيـة، لأنّ عمليات العثور على الجثث ما تزال جاريـة«، من دون أن يتحدث عن 

وقوع خسائر في صفوف قواته.
ويأتـي الهجوم على مدينة »أمكيدي« في الوقت نفسه تقريبا الذي جدّ فيه هجوم آخر على 

مقربة من مدينة »وازا« الحدودية مع نيجيريا.
وفـي تعقيـب عن هجوم »وازا«، قـال مصدر عسكري، فضّل أيضا عـدم الكشف عن هويته، 
»شخصـان على الأقلّ قتلا هنا، فيما أحرقت العديد مـن المنازل، ونهبت محاصيل القروين من 

الحبوب«.
و»وازا« هـي المدينة نفسها التي اختطف منها العمـال الصينيون، بداية العام الجاري، من 

قبل »بوكو حرام«، والذين تّم الإفراج عنهم، أشهرا بعد ذلك، في ظروف غامضة.
وتشهـد المناطق الحدودية مـع نيجيريا، منذ فتـرة، توترا أمنيا، جـراء الهجمات المتزايدة 

عليها من قبل »بوكو حرام«، وفقا لما كشفت عنه مصادر أمنية لأناضول في وقت سابق.
وتأتي هـذه الهجمات رغم الإجـراءات الأمنية المشدّدة التي اتخذتهـا الكاميرون للتصدّي 
للمجموعـة المسلّحة، حيث قامت، بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإرسال عدد من 
العسكرين المنتمن للحرس الرئاسي ولكتيبة التدخل السريع، والذين يضمان نخبة الجيش 
الكاميروني. وبلغـة قبائل »الهوسا« المنتشرة شمالي نيجيريا، تعني »بوكو حرام«، »التعليم 
الغربـي حرام«، وهـي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في كانـون الثاني/يناير 2002، على 
يـد محمد يوسف، وتقول إنها تطالـب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، 

حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.
وحافظـت جماعـة »بوكـو حرام« علـى سلمية حملاتهـا - رغـم طابعها المتشـدد - ضد ما 
تصفـه بـ«الحكم السيء والفساد«، قبل أن تلجأ عام 2009 إلى العنف، إثر مقتل زعيمها محمد 

يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة.
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الشقاء يطأردنا في الداخل والخارج أيضاً
ها هــو أحد الذين لا يثقون في المســتقبل، يقدم أدلتــه على أن الواقع 
أصبح أشــد بؤســاً.. وائل عبد الفتاح في »التحرير«: »أتابع الأخبار عن 
طوابير أمام الســفارات )قبل أن تغلق أبوابها في ظروف غامضة(، بل أن 
الطوابير أمام الخطوط الليبيــة تمتد كل يوم، رغم الجحيم الذي لا يخفى 
على أحد.. وقبل وبعــد كل ذلك تظهر بشــكل دراماتيكي كل فترة قصص 
القوارب الهاربة بمهاجرين غير شــرعيين. لا يحدث هــذا في مصر فقط، 
لكن المنطقــة كلها أصبحت »طاردة«، أرض جحيم/ فردوســا محترقا.. أو 
لتقل ما تشــاء من أوصاف.. في محاولة وصف ما يحدث هنا والآن. كتبت 
هذا الأســبوع في افتتاحية »الســفير« في محاولة فهــم البحث عن باب 
للهجرة.. أن الهجرة تبدو كأنها حالــة هروب جماعي أو خوف من مقابلة 
الشــياطين الخارجة من شــقوق الأرض، هذه هي الهواجس التي تحكم 
العقل الجمعي في لحظة عابرة، ليســت هي الأكثر رعبًا، مقارنة بســؤال: 
لكن ماذا بعدها؟ أفواج المهاجريــن/ الهاربين لم تعد خافية، الأرقام ترتفع 
والطوابير تســتطيل والقوانين المضادة للجوء الجماعي تتزايد. أوروبا 
تهتــم بدفاعاتها ضــد الهجرة غير الشــرعية باتفاقات أمنيــة مع الدول 
المصدرة. أما الهجرة الشــرعية فقد وصلت إلى معدلات صادمة )الســفير 
نشــرت أمس تقريرًا يؤكد أن أكثر من ربع اللبنانيين يخططون للهجرة(. 
الغــرب حائر بين احتياجاته إلى هذه الهجرة والخــوف منها، باعتبارها 
غارات الاستعمار المعاكس، كما أن المهاجرين هم تعبير عن أزمة فتح الباب 
أو إغلاقه أو نســافر ونترك بلادًا يرقص فيها الموت عاريا في الشوارع، أم 

نبقى هنا انتظارًا للحظة ما بعد الموت؟ 
هذه أزمات كاشــفة عن كوابيس مسيطرة على المزاج والوعي، تتجاوز 
في تعقيدها كوابيس حروب كبرى وحروب أهلية، بل أن مجرد خبر إغلاق 
ســفارات بريطانيا وكندا وأســتراليا لأعمالها القنصلية أصاب المصريين 
بالرعــب، وهي أخبار لم تكن مهمة، لكن في حالــة انتظار المجهول/ الهول 
الكبير تعد مثل هذه الأخبار إشــارات أو علامات، إضافة إلى كونها إغلاق 

باب الخروج للأبد«.

أمريكا مبدعة في التعذيب أيضاً
صدر تقرير جهاز المخابــرات المركزية الأمريكيــة »CIA« الذي تضمن 
ملخصًا للأســاليب التي اتبعها الجهاز لانتزاع الاعترافات والمعلومات من 
المتهمين، الذين تم القبض عليهم بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر/

أيلول 2001. وفي شأن توقيت صدور التقرير يبدو واضحا، كما يقول عماد 
جاد في »التحرير« »أنه جاء في سياق معركة انتخابات الرئاسة الأمريكية 
لعام 2016، التــي بدأت مبكرًا بــين الديمقراطيــين والجمهوريين، فهناك 
تفســير يقول إن الحزب الجمهوري الذي هيمن علــى غرفتي الكونغرس 
بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الشــهر الماضى، يفكر جديا في 
محاسبة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على كل الأخطاء التي  ارتكبها في 
مجال السياسة الخارجية، وتحديدًا علاقته الغامضة مع جماعة الإخوان 
المســلمين وتنظيمها الدولي. الأخطاء القاتلة فــي التعامل مع التنظيمات 
الإرهابيــة المتطرفة، وعلى رأســها »تنظيم الدولة الإســلامية في العراق 
والشــام« )داعش(، وأن الحزب الديمقراطي أراد استباق ذلك كله بفضح 
سياسات التعذيب التي مارسها الجهاز في عهد الرئيس الجمهوري جورج 
دبليو بوش، وقد ردَّ الحزب الجمهوري على ذلك بوثائق تؤكد أن الرئيس 
الســابق جورج دبليو بوش لم يكن يعلم بهذه الأساليب حتى عام 2006 

وأنه لم يقر مثل هذه الوسائل في انتزاع الاعترافات.
ويرى جاد أن التقرير حافل بأساليب بشعة ربما أقلعت عن استخدامها 
أكثــر النظم ســلطوية وديكتاتورية في العالم. طبعًا كشــف التقرير عن 
ممارســة الجهاز لأســاليب التعذيب القذرة التي جرت خــارج الأراضي 
الأمريكية. غير أن ما يهمنا التشديد عليه هنا، كما يؤكد الكاتب، أن التقرير 
احتوى على أســاليب تعذيب انتهكت حرمة الجسد الإنساني، على نحو 
ينافس أكثر أجهزة الأمن دموية في العالــم. وينتقد الكاتب تلك المنظمات 
التــي تجوب العالم تعقد المؤتمرات للهجوم على مصر وثورة شــعبها، ما 
وصل ببعض مؤسســيها إلى إعلان الرحيل عن مصر، ونقل نشاط مركزه 

الحقوقي خارج البلاد«.

الأزهر.. »داعش« ليسوا كفاراً
اهتمت معظم صحــف الأمس ببيان صادر عن مشــيخة الأزهر، أكدت 
خلاله المؤسسة الدينية الرسمية رفضها الشديد لكل أشكال التكفير لمن هم 
من أهل القبلة )من يدعون الإسلام ويستقبلون الكعبة( وهو ما يقوم عليه 
منهج الأزهر الرافض لتكفير أعضاء تنظيم »داعش«، لأنهم لم يخرجوا من 
الملة. وقال الأزهر، في البيان: »تناقلت بعض وســائل الإعلام الإلكترونية 
عبارات مقتطعة لمفتي نيجيريا، الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، من كلمته 
التي ألقاها في مؤتمر الأزهر حول مواجهة العنف والتطرف، ونسبت إليه 
أنه أفتى بتكفيــر أعضاء التنظيم، وهو ما لم يحــدث تصريحاً أو تلميحًا 
فــي الكلمة، وأن كل ما قاله »المبتدعة الذين قامــوا بأفعال التطرف، قاموا 
بكل ألوان الفســاد، فالمتطرفون وداعش بُغــاةٌ من حيث ادعائهم الخلافة 
الإسلامية، وهم محاربون، قاموا بإشاعة الفساد، وهتك الأعراض، وقتل 
الأنفس، ثم انتهوا إلى تكفير الأمة فتحقق فيهم الحرابة والبَغي، فهم أشد 
من بدعة الخوارج، وقتال المسلم كفر، وقد قتلوا المسلمين، فقد حكموا على 
أنفسهم بالكفر بأفعالهم«. واعتبر البيان أن هذا الكلام لا يحوى أي فتوى 
بتكفير »داعش« أو غيره، وإنما كلام يوضح أن أفعال هؤلاء ليســت أفعال 
أهل الإســلام، بل أفعال غير المســلمين، ولا يلزم من هــذا حكم بتكفيرهم. 
وأضــاف: »كل من كان في المؤتمــر من علماء الأمة يعلمــون يقينا أنهم لا 
يستطيعون أن يحكمواعلى مؤمن بالكفر مهما بلغت سيئاته، بل من المقرر 
في أصول العقيدة الإســلامية أنه لا يخرج العبــد من الإيمان إلا بجحد ما 
أدخله فيه، وهو الشــهادة بالوحدانية ونبوة سيدنا محمد، وأن الذنوب 
مهما بلغت لا يخرج ارتكابها العبد من الإسلام«. وأضاف البيان أن المؤتمر 
عقــد لمواجهة ظاهرة تكفير الآخر وإخراجه من الملــة، وأن الأزهر لو حكم 
بكفرهم لصار مثلهم ووقع في فتنة التكفيــر، وهو ما لا يمكن لمنهج الأزهر 

الوسطي المعتدل أن يقبله.

لماذا يكره إبراهيم عيسى الملتحين؟
»ماذا تُســبب لكم لحيتي.. لماذا تنزعجون منها؟ هــل أصبحت اللحية 
علامة على كل سيئ، وأصبح حاملها ـ بقصد إصابة السُنة- رجلا موسوما 
بالإرهاب والإجرام وسوء النية بغض النظر عن سلوكه وتمسكه بتعاليم 
دينه؟ منذ عشر ســنوات نال فيها عماد عبد الراضي الكاتب في »الأهرام« 
»شــرف« إطلاق اللحية وهو يواجه الرفض الصريح والمتســتر في شكل 
نصائح، وزاد الأمر بعد ســقوط حكم الإخوان وإلقــاء التُهم على »المظهر 
الديني«، ولا بد أن نعترف بأن هناك من ارتكبوا أخطاء باسم الدين، وأن 
هناك أســماء معروفة كانت سيئة الفعل والســلوك.. ولكن ما علاقة ذلك 
باللحية؟.. وهــل لو ارتكب بعض المصلين الأخطاء ســنعود بالخطأ على 
الصلاة أو الصيام ليوصم في النهاية كل من يؤدب شــعائر الإسلام بكذا 
وكذا من تلك التُهم الغريبة؟ ويتســاءل الكاتب. ما هو الرابط بين الإخوان 
واللحية لكى يُــزج باللحية في الخلافات السياســية؟ ليس من المعروف 
عن الإخوان فرضهم على تابعيهم إطلاق اللحى - حتى أن كبيرهم ســيد 
قطب لم يكن ملتحياً- يتابع عماد: مــا جعلني أتحدث في هذا الأمر، أنني 

قرأت على أحد المواقع أن إبراهيم عيســى قال في إحدى حلقاته الفضائية 
أن النبــي »صلى الله عليه وســلم« أطلق لحيته لأنه لــم يكن في عصره 
حلاقون.. والحقيقة أنني لا أشــغل نفسي بهذا الرجل ولا أشاهده ولا أقرأ 
له، ولا يعنينــي الرد عليه، فهل أرد عليه بأحاديــث نبوية تصل باللحية 
إلى الفرضية، وهو يشــكك فــي أعلام الصحابة الكــرام الذين رووا هذه 
الأحاديث؟ أم أرد عليه بأقــوال الأئمة وهو لا يعترف بعلمهم؟ أم أرد عليه 
بأسلوبه العقلاني وأسأله: كيف كان النبي يحلق شاربه إذا لم يكن يتمكن 

من حلق لحيته؟ الأمر بالفعل لا يستحق الرد«.

الحكم الرشيد يتحقق بأكثر من صيغة
أي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد والعباد في ضوء معاني العدل 
والمســاواة والحرية المنضبطة بعيدًا عن الفوضى والمحســوبية وتقديم 
الولاء على الكفاءة فهو حكم رشــيد معتبر. هكذا يقر وزير الاوقاف محمد 
مختار جمعة في »الاهرام« مؤكداً أن تحقيق العدل بكل ألوانه السياســية 
والاجتماعية والقضائية بين البشر جميعًا، وعدم التمييز بين الناس على 
أســاس اللون أو الجنس أو العرق، ولا إكراه في الدين هو من مســلمات 
الحكم الرشيد، مستشهداً بقوله تعالى على لسان نبينا محمد )صلى الله 
عليه وسلم( في مخاطبة كفار مكة: » لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ«، فكل حكم يعمل 
على تحقيق ذلك ويســعى إلــى توفير الحاجات الأساســية للمجتمع من 
مأكل ومشــرب وملبس ومســكن وبنى تحتية من، صحة وتعليم وطرق، 
ونحو ذلك مما لا تقوم حياة البلاد والعباد إلا به، فإنه يُعد حكمًا رشــيدًا 
سديدًا موفقًا، مرضيًا عند الله وعند الناس، إلا من حاقد أو حاسد أو مكابر 
أو معانــد أو خائن أو عميل. ويؤكد أهل العلــم والرأي والفكر أن الله )عز 
وجل( ينصر الدولــة العادلة وإن كانت كافــرة، ولا ينصر الدولة الظالمة 
وإن كانــت مؤمنة. وينتقد جمعة من يتخذون من قضية الخلافة وســيلة 
للمتاجرة بالديــن واللعب بعواطف العامة محتجــين ببعض النصوص 
التي يســقطونها إسقاطا خاطئًا، من دون أي دراية بفقه الواقع أو تحقيق 
المناط من جهة، ويجعلونها أصل الأصول الذي عليه مناط الإيمان والكفر 
من جهة أخرى، ويرد عليهم بما أكد عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد 
الطيب شــيخ الأزهر في كلمته التي ألقاها فــي مؤتمر »الأزهر في مواجهة 
الإرهــاب والتطرف«، من أنه لا نزاع بين أهل العلــم المعتبرين أن الخلافة 

أليق بالفروع وأقرب لها، ومذهب الأشاعرة على أنها فرع لا أصلا«.

آل سعود يتخبطون.. 
المملكة على موعد مع الثورة

النظام السعودي يعاني من حالة فوضى وتخبط وأزمة داخلية يصعب 
تجاوزها، وهذا ما يؤكده هشــام الهبيشــان في »الشــعب« وذلك بعد أن 
»قضت المحكمــة الجزائية في الريــاض بالقتل تعزيرا علــى عالم الدين 
آية الله الشــيخ نمر النمر على خلفية اتهامات تدعي بأنه قام بالإســاءة 
للســلطة الحاكمة والتحريض والاصطدام بدورية شــرطة والمشاركة في 
الاحتجاجات ودعــم الثورة فــي البحرين، ودعوته إلى إعادة تشــييد 
البقيــع، وبهذا الحكم يكون النظام الســعودي قد أثبــت للجميع أنه يمر 
الآن بأزمــة حقيقية. يضيف الكاتب أن الســعودية تعاني أزمة اجتماعية 
- اقتصادية - ثقافية - سياســية، مركبة فهــي اليوم تعيش كنظام حكم 
بحالة فوضى، خصوصاً بعد إعلان هــذا الحكم بحق النمر. اليوم النظام 
الســعودي وصل بحواره مع بعض الفئات من الشــعب الســعودي إلى 
طريق مســدودة، بعد إعلان هذا الحكم على النمــر، فبعد أن كانت جميع 
مطالب النمر هي مطالب محقة لعموم الشعب السعودي وليس لطائفة ما 
أو فرقة ما، نجد أن النظام السعودي ارتكب خطأ فادحا بإعلان هذا الحكم 
ضد النمر. وعلى الصعيد الداخلي يؤكد هشام أن بعض الفئات من الشعب 
الســعودي تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة جداً، فلا يغر البعض أن رأى 
حجم العمران واتســاعة ونشــاط الاقتصاد المحتكر الضيــق فاليوم في 
الســعودية هناك نسبه لا تتعدى 8 ٪ من أصل المجتمع السعودي تتحكم 
بــكل مصادر ثروات الســعودية وحركة اقتصادها ونشــاطها العمراني. 
ويستشــهد الكاتب بتقارير غير رسمية تشير اليوم إلى أن17٪ من أصل 
مواطني المجتمع الســعودي باتوا في حدود معدلات خطوط الفقر و ٪2 
إلى ما دون المعدلات في بعض مناطق السعودية خصوصاً الشرقية منها، 
مع ارتفاع بعدد مناطق جيوب الفقر بشــكل دراماتيكي، وعلى هذا فلنقس 
معدلات البطالــة والتضخم ونمو الاقتصاد وحجــم الأزمات الاقتصادية 

مجتمعة المتولدة عن هذه الأرقام«.

الجندي يهتف ضد القمني وأبوالنجا ضد العسكر
وإلى معركتين صحافيتين، إحداهما دينية بامتياز، حيث انتقد الشــيخ 
خالد الجندي، بعض القنــوات الفضائية التي اســتضافت عبر برامجها 
المفكر السياســي ســيد القمني، وإجراء مناظرة بينه وبين الشيخ سالم 
عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأســبق، لأنها تســاعد الأول على نشر 
الإلحاد. وأضاف الجندي عبر برنامج »نسمات الروح« المذاع على فضائية 
»الحياة«، أن كل شــخص حر في عقيدته، ومن حــق »القمني« أن يعتقد 
ما يريد، إنما الدعوة إلى الإلحاد عبر وســائل الإعــلام فهذا مؤلم للغاية، 

مضيفا »سيد القمني أنا اكرهه في الله، لأن هذا الرجل يتطاول على القرآن 
والذات الإلهية وأعلن إلحــاده على الهواء«. اما المعركة الثانية فلعب فيها 
دور البطولة الفنان خالد أبوالنجا، المعــارض لنظام الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، الذي يتعرض لحملة شــديدة من قبل أنصار الرئيس الجديد 
بسبب إعلانه قبل أســابيع أنه سيتظاهر ضد السيسي. وقد رد خالد على 
الحملة التي زعم أصحابها هروبه للخارج وعلى الانتقادات الموجهة ضده 
وكونه يهاجم النظام من خــارج البلاد«. كتب أبوالنجــا، في تغريدة له 
على موقع »تويتر«: »لكل مــن هاجمني لأنني أرد حيثما أكون على الحملة 
المسعورة ضدي أنا في جولة خارج مصر بمهرجانات دولية حول العالم«، 

مختتمًا تدوينته قائلًا: »يسقط فكر العسكر«.

الحكومة تصرفت بعصبية
 إزاء قرار السفارتين البريطانية والكندية

لا شــك أن ما يحدث في حي »غادرن ســيتي« في وسط القاهرة حيث 
قامت ســفارتا بريطانيا وكندا بتعليق أعمالهمــا يثير مخاوف الكثيرين، 
خاصة أن الحكومة تعاملت مع الأمر بتهاون شــديد باســتثناء الاستنفار 
الأمنــي وهو ما يزعج عادل الســنهوري في »اليوم الســابع«: »الحكومة 
المصرية تعاملت مع قرار الســفارة البريطانية والكندية بتعليق الخدمات 
القنصليــة للمتعاملين معها وكأنه قرار خــاص بمصر وموجه ضدها، هذا 
في رأيــى غير صحيح، بدليل أن باقى الســفارات الأجنبية، وفي مقدمتها 
الســفارة الأمريكية استمرت في نشــاطها المعتاد والطبيعي، سواء كانت 
في حى جأردن ســيتى أو في الزمالك أو في مصر الجديدة أو غيرها، ولم 
تعلن الطوارئ في مواجهة تهديدات مزعومة، ولم تغلق أبوابها »لأسباب 
أمنية« كما ذكرت السفارة البريطانية في مصر. الحكومة بأجهزتها الأمنية 
أصابتها حالــة من الارتباك لقرار الســفارة البريطانية وتابعتها الكندية 
وأقامت المتاريس وأغلقت الشوارع في وجه السكان لتأمين السفارتين من 
محاولات إرهابية لم تسمع بها سوى السفارة البريطانية، وذهب المهندس 
إبراهيم محلب رئيس الوزراء يتجول مســاءً في حي السفارات بجأردن 
ســيتي لإثبات شيء واحد لا وجود له ســوى في عقل الحكومة، أن مصر 
آمنة ولا صحة لوجود تهديدات للسفارات بها، وهي النغمة المسيطرة على 
عقل الســادة المسؤولين  كما يرى الســنهوري في التعامل مع حدث عادي 
جدا لقرار ســفارة قررت من نفسها تعليق نشــاطها. المشكلة هنا ليس في 
السفارة البريطانية أو الكندية، وهما أحرار في اتخاذ ما يرونه من قرارات 
تتعلــق بهما وبدولهما، لكنها في طبيعة التعامل من جانب الجهات الأمنية 
والحكومة - وجانب من وسائل الإعلام أيضا- والارتباك والعصبية التي  
ميزت تصرفهــا واعتبارها مؤامرة وبلطجة ضد مصر وربط ذلك بالضغط 
على القاهــرة قبل المؤتمر الاقتصادي لصالح »الإخوان«. ويرى الكاتب أن 

أوان الارتباك والعصبية في التعاطي مع مثل هذه المواقف قد ذهب«.

مطلوب وضع أعصابنا 
في ثلاجة إرضاءً لبريطانيا وكندا

وها هو جلال دويدار فــي »الأخبار« يطالب المصريــين بالهدوء تجاه 
إغلاق الســفارات الأجنبيــة: »كلنا استشــعرنا حدة التوتــر والتعامل 
العصبــي مع مــا تم اتخاذه من إجــراءات ذات طابع تأمينــي من جانب 
سفارتي بريطانيا وكندا، تضمنت تعليق الأعمال في السفارتين.. الصحف 
وبعض القنوات الفضائية ومواقع شــبكات التواصل الاجتماعي ساهمت 
في تصاعد مشــاعر القلق على مستوى الشــارع.. افتقد التعامل مع هذه 
الإجراءات مــن الناحية الإعلامية للحرفية والمهنيــة والعقلانية، وهو ما 
أدى إلــى التجاوز في توصيفها وتبريرها.. نتيجــة لذلك تحول الأمر إلى 
كيل الاتهامات لدولتي الســفارتين بأنهما تهدفان من وراء ذلك إلى ابتزاز 

الدولة المصرية.
وحول أســباب انفراد الســفارتين البريطانية والكندية الواقعتين في 
منطقة غاردن ســيتي« باللجوء إلى هذا الإجراء، فــي حين لم تقدم عليه 
ســفارة الولايات المتحدة المجاورة لهما.. يجيب الكاتــب، الرد يتمثل في 
التحصينات الأمنيــة المطبقة خارج مبنى الســفارة وداخلها.. من ناحية 
أخرى أســقطت جميع أطراف هذه الأزمة علاقة هذه الاجراءات بالتقرير 
الصادر عن مجلس الشــيوخ الأمريكي. هــذا التقرير يتحدث عن عمليات 
التعذيب التي قامت بها الـ»ســي. آي. أيه« لعشرات من المعتقلين المنتمين 
للتنظيمات المتطرفة، التي خشي من قيامها بعمليات انتقامية ضد المصالح 

الغربية.
ارتباطا بالقضيــة التي أصبحت حديث الشــارع حرصــت القيادات 
الأمنيــة على القيــام بجولة في منطقة الســفارات في »غاردن ســيتي« 
للاطمئنان على توافر متطلبات الأمن حتى بعد صدور الحكم القضائي من 
أجل إزالة المخاوف الأمنية. من ناحية أخرى قالت لي مصادر دبلوماســية 
رفيعة المســتوى إن ما أقدمت عليه ســفارتا بريطانيا وكنــدا لا يعدو أن 
يكون قراراً إدارياً هدفه التأمين.. ويرى دويدار أن ليس أمامنا ســوى أن 
نهدأ ونراقــب ونتابع، وهو ما يحتم علينا أن نمســك أعصابنا في انتظار 
أن تتضح الصورة، من دون الوقوع أســرى للتخمينات، خاصة من جانب 

الأجهزة الإعلامية باعتبار أن ذلك أمر لا يخدم الصالح الوطني«.

السيسي قضى على ثورة يناير وكمم الأفواه
وإلى تصريحــات لا يمكن غض الطرف عنها لأحــد خصوم الإخوان.. 
أسماء محفوظ تهاجم الرئيس السيســي في تصريحات اهتمت بنشرها 
»المصريون« قالت أســماء التي ســاهمت في اندلاع ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني: »إن النظام الحالي معاد للثــورة، والحكومة تحاول محو الثورة 
من التاريخ، والنظام يســحق كل من يعارضه أو حتى يفكر أن يعارضه«. 
وأشــارت »أســماء« البالغة من العمــر 26 عاما إلى تظاهرهــا في ميدان 
التحرير، للمطالبة بحقوق الفقراء وتأكيد رفض الفساد والظلم، والمطالبة 
بخلع الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدة أن الوضع الآن أصبح أسوأ، 

رغم مرور 3 سنوات على الثورة. 
وذكرت الناشــطة: »عندما رفضــت عهد مبارك تعرضــت للضرب في 
الشــارع، وتعرض البعض للتعذيــب، لكن الآن يتعــرض الناس للقتل 
بطريقة أكثر وحشية، وتم تهميش الثوار وقدمتهم وسائل الإعلام المصرية 
على أنهم أعداء للدولة«. وتابعت: »مصر تشــهد ثــورة مضادة، وانا كأم 
لطفلة رضيعة، أحاول أن أكــون هادئة ومتفائلة، رغم أن مصر تتجه نحو 
الظلام ويحاول النظام قتل أحلامها«. وتثير تصريحات اســماء الدهشة 
لأنها وفصيل من الثوار ظلوا يهاجمون الإخوان ويدعمون السيســي ثم 
ســرعان ما تحول الأمر للنقيض، فيما زاد عدد المنتقدين للسيسي بشكل 
لافت خلال المرحلة الأخيرة، وهو ما يعكس تحولًا خطيراً على شــعبيته، 
خاصة بين أنصار الدولة المدنية، وقد بات من المألوف أن تشــهد الســاحة 
المزيد من الانتقاد للرجل الذي كان يتمتع بشعبية طاغية قبيل إسقاط حكم 

الإخوان المسلمين«.

مبارك لم يحاكم أصلًا
ولازالت أصــداء براءة المخلوع تثيــر حنق الكثيرين مــن بينهم زياد 
العليمي فــي »المصري اليوم«: »مــن البداية كان الهــدف إجراء محاكمة 
صورية لمبارك على جرائمه خلال ثمانية عشــر يومًا، لا عن ثلاثين عامًا لم 
يتوقف فيها نظامه يومًا عن الإجرام والإفساد والإهمال. ولم يحاكم مبارك 
على مقتل أكثر من مئة شخص في منازلهم بالدويقة، بعد أن انهارت عليهم 
صخور جبل الإهمال. يضيف الكاتب: لم يحاكم مبارك على ١١١١ شخصا 
ماتوا غرقًا، من دون أن تتحــرك القوات لإنقاذهم، لأن التحرك يلزمه إذن 
من رئيــسٍ كان نائما ولم يجــرؤ أحد على إيقاظه! لــم يحاكم على مقتل 
١١ من المبدعين المصريين حرقًا في مســرح بنى ســويف.. لم يحاكم على 
إحراق 350 شــخصا في قطار الفقراء الذي نقلهم للدار الآخرة بدلا من أن 
ينقلهــم إلى أحضان ذويهم! ويتابع زيادك لــم يحاكم مبارك على مبيدات 
مسرطنة- لم يحاســب على إهدار أموال المصريين من خلال صفقات بيع 
مالهم العام، المتمثل في شــركات قطاع عام تم بيعها بأقل من ثمن الأراضي 
المقامة عليها، وهو ما أثبتتــه أحكام المحاكم! لم يحاكم مبارك على تهميش 
وإفقار محافظات كاملة في صعيد مصر والنوبــة، وحرمانها من التنمية. 
ولاعلى توزيع الأراضي في سيناء على أصدقاء نظامه، وترك أهلها الذين 
حرروها ضحية الفقر والجهل حتى أصبحــت مرتعًا لكل الأفكار المتطرفة! 
كما لم يحاكم على 12 مليارًا عجزاً في شــركة ســكك حديــد مصر، ولا 10 
مليارات خســائر قطاع الإذاعة والتلفزيون! ولم يحاكم مبارك على ٪60 
من المصريين يعيشــون تحت خط الفقر، وهو ما دفــع أربعة ملايين منهم 

للهروب بالهجرة، وغرق آخرون أثناء محاولتهم الفرار«.

مبارك ليس وحده متهماً.. الشعب مهد له الأرض
ألم يكن مبارك صناعة نفاقنا وكذبنا وخداعنا؟ ألم نقف في طابور المنح 
والعطايا نطلب القرب من صاحب الوصال فاستخف بعقولنا؟ )فَاسْتَخَفَّ 
قَوْمَهُ فَأَطَاعُوه(. يا ســادة، لا يقدم مبارك للمحاكمة وحيداً، بل يقدم معه 
للمحاكمة كل من ضلله ونافقه وفرش له بســاط الرضا، وأزاح عن وجهه 
أنّات المقهورين والمطحونين هذا مــا يصر عليه عادل نعمان في »الوطن«: 
يقدم معه للمحاكمة من صوّر له القبح جمالًا، وأخفى عن عينيه سرادقات 
العزاء، من بدّل أمام عينيه أبيات الهجاء إلى أبيات مديح وثناء. من صوّر 
له صمت الشعب رضا وقناعة. يحاكم معه كل من اقترب منه وأبعدنا عنه، 
من حاصره وروّعه من شــعبه، وأخافه منا فأخافنا بســوطه وسلطانه، 
يحاكم معه كل من أوكلنا لهم المحاســبة والمراقبة والتشريع والاستجواب 
وسحب الثقة فأعمى الضلال أعينهم، وتفرغوا لجني ثمار الرشاوى وشراء 
الذمم، وتركوا من أفســد ومن ســرق ومن نهب من دون حسيب أو رقيب. 
حاكموا معه وزراء التوجيهات الســامية الذين سلموا عقولهم وتاريخهم 
إلى بطانة الجهلاء والمفســدين. يضيف الكاتب، مبارك، أيها الغاضبون، 
بضاعتنــا رُدت إلينا أوان بوارهــا، ولقمة عيش قدموهــا لإطعامنا بعد 
فسادها، وترياق لمريض مات بسم من يطببه. مبارك فوضى شعب، وغباء 
أمة، ونفاق رعية، وقصائد شعر كتبها شعراء الجهالة على :صفحة الريح 
الغادي من دون عودة. مبارك كتاب عجزنا عن طيّ صفحاته فمللنا قراءته 
ثلاثين عاماً. مبارك تاريخ نكتبه ونزيفه بأيدينا، ليحكيه أولادنا وأحفادنا 
قصصاً عن حماقة وخبل آبائهــم وأجدادهم. ويرى عادل أن براءة مبارك 
دليل اتهامنا وفسادنا وسذاجتنا وعجز حيلتنا وهواننا على أنفسنا. نحن 

أورثناه ملكنا، وأجلسناه فرعوناً على أعناقنا مهللين مرحبين«.

الجماهير في واد والنخبة في واد آخر... وظهور محلب يصيب الكثيرين بالتوتر

مشاعر الندم تنتاب أنصار السيسي لأنه صادر الحريات... والحكومة تواجه حربا باردة في »غأردن سيتي«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بحلــول فصــل الشــتاء زادت الغيوم التي تحيط  بمســتقبل المصريــن، انخفاض في 
مســتوى درجات الطقس ينافســه انخفاض في شــعور الملاين بالأمل فــي فرج قريب، 
فالوعود التي قطعها رئيســهم الجديد في تصريحه التاريخي قبل اعتلاء كرســيه »بكره 
تشــوفوا مصر« لــم يترجم على الأرض بعد، فأعــداد الفقراء في ازدياد مطرد، وأســعار 
المواد الغذائية والخدمات كافة تشتعل، حتى المواصلات العامة المكتظة بركابها وكأنهم 

في الطريق إلى يوم الحشر العظيم، بات العثور عليها حلما بعيد المنال.
وبالأمس اســتيقظ المصريون على صــوت رئيس الحكومة، الذي بــات مجرد ظهوره 
يصيــب الكثيريــن بالتوتر يعلن »مفيش مترو بيمشــى 64 كيلومترا بتذكــرة جنيه إلا في 
مصر« ليلغي تعهداً رئاســياً أطلق قبل شهور بأنه لا زيادة في أسعار المترو. ودعا رئيس 

الحكومــة المواطنن إلى تفهــم المأزق الاقتصادي الــذي  تعانيه مصر، وهــي نغمة باتت 
تعزف منذ تولي الرئيس السيســي سدة الحكم، مفادها أن البلد يواجه أزمة، وأن الصبر 
لا بــد أن يكون  شــعار كل زوجــن.. حتى النخبة التي كانت تظــن أن حكم الإخوان »هم« 
كبيرعلى القلب، يدرك كثير من أفرادها الآن، أن حديث الأمل لا يناسب مصر الآن، وأغلب 

الظن أنه لن يناسبها مستقبلًا. 
أما الســواد الأعظــم من المصريــن فقد باتــوا يدركــون الآن أن المعركة الكبــرى التي 
خاضهــا النظــام الوليد من أجــل انقاذهم من رئيــس جاء من رحم الغيــب وذهب للغيب 
أيضاً لم تكن أبداً لصالحهم، فمبارك الذي خلع بإرادة شــعبية ودعم ســماوي، بات حراً 
وروحه ترفرف على المشهد السياسي من جــــــديد، ومن المؤســـف حقاً أن الجمــــاهير 
التي احتاجت لأعوام لخلع ديكتاتورها لازالت  تعيـــش في الهواء الفاسد نفســـه، الذي 
افــــــرز مبارك وحاشــيته، حيث مناخ الترويع وتكميم الأفواه الــذي يعترف به القاصي 

والدانــي، هو أول الشــواهد علــى أن نظام المخلوع لــم ينتقل للرفيق الأعلــى، كما يعتقد 
البعض وكما توحي الســلطة لأنصارهــا. يتامى هم المصريون على مــر الدهور والأزمنة 
كُتب عليهم دائماً أن يبدأوا من أول السطر، ما أن يودعهم رئيس إلا ويستقبلهم آخر يبدأ 
معهــم مــن نقطة الصفر، لكنه لا يصل بهــم ابداً لمحطة الأمل، وكأنه كتــب عليهم دوماً أن 

يظلوا هكذا.  
قالها الســادات قبل أربعن سنة.. »من لم يتذوق الغنى في عهدي لن يتذوقه ابداً«، ثم 
غادر وغالبية المصرين تحت خط الفقر. وجاء مبارك وفي تبجح لم يعهده شعب آخر من 
قبل قال: »من ده اللي يرضى يحكمكم«. وأخيراً السيســي قال.. »بكره تشوفوا مصر«، 
وحتــى يأتى موعــد الرؤية نحن مجبرون علــى تعاطي صحف أغلبهــا يصيب بتلبك في 
المعــدة وخمول في العقل وارتفاع في الضغط، صحف باتت تحترف اســتدراج الشــعب 

إلى ليالي ألف ليلة وليلة. 
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رضوى عاشور
 القادمة 

■ نــادرا ما تحتشــد خمس صفــات على الأقل 
وبجدارة في رجل أو امرأة، لكنها احتشدت بجدلية 
فذّة فــي رضوى عاشــور، الروائيــة والأكاديمية 
والناقدة والناشــطة السياســية والإنسانة، ومن 
له هــذه الصفات قادم وليس راحــا، ولا يليق به 
وداع تقليــدي كالذي دأبت عليــه ثقافتنا وحوّلته 
إلى طقس موسمي، وقد اســتوقفني ما سمعته من 
الروائي والكاتب يوســف القعيد، فور الإعان عن 
الوعكة التــي ألّمت برضوى، لأن المبدعين لا يموتون 
تماما ويفيضون عن مســاحة توابيتهم وقبورهم، 
قال يوســف: إن النقاد شعروا بأن رضوى عاشور 
كانــت من قبيلتهم، ثــم أدارت لهــم الظهر وقررت 
الإبداع، وما أعرفه منــذ التقيت رضوى والصديق 
الشــاعر مريــد البرغوثي قبل أربعــة عقود هو أن 
رضوى عاشــور بــدأت تكتب القصــة وتنحاز بما 
لديها من موهبــة إلى الإبداع اكثر مــن النقد، لكن 
حساسيتها النقدية وثقافتها لم تُشعرها بالارتياح 
عمّا كتبت في بواكيرها، وحكاية النقد وقبائله التي 

أشار اليها يوسف القعيد تطول ولها مقام آخر.
لأعترف بــدءا بــأن كتابها عن غسّــان كنفاني 
»الطريق إلى الخيمة الأخــرى« كان اجتراحا لأفق 
آخر غير ذلــك الأفق المطروق، الــذي اختُزلت فيه 
المقاومــة إلى بُعــدٍ واحد، وكانــت ماحظاتها عن 
رواية »أم سعد« جديرة بأن يعيد الكثير ممن كتبوا 
عن غسّــان النظر في النتائج الحاسمة التي انتهوا 

اليها.
وحــين كَتَبَتْ »التابــع ينهض«، بعد اســتقراء 
وليس قــراءة فقط للأدب الأفريقي كانت تكشــف 
جانبــا مهما من المســكوت عنه ثقافيا وسياســيا 
في القارة المنكوبــة، وكتابها »قطعــة من أوروبا« 
رؤية مشوبة بقدر من الســخرية من ذلك التصور 
الخديوي عن الغــرب والتماهي معــه، لأن الحلم 
بتحويل عاصمة شــرقية عريقة إلى باريس أخرى 
هو أقرب إلــى الكاريكاتور. أمــا تجربتها الروائية 
فا يتسع المجال هنا للحديث عنها من دون اختزال 
مُخٍــلّ، فهي لم تكتــب الروايــة التاريخية بالمعنى 
الُمتداول لهــذا المصطلح في »ثاثيــة غرناطة« بل 
ســعت بجرأة إلى تأويل التاريــخ، بحيث تصبح 
غرناطة قابلة للتكرار بعد عدة قرون من سقوطها، 
وهذا هو المعنى الذي أشــار اليــه جورج لوكاتش 
حين كتب عن الرواية التاريخيــة التي تعيد إنتاج 
الماضي بوعي الحاضر، وهــذا أيضا ما حاولته في 
»الطنطورية« المذبحة التي اكتشــفها بعد أكثر من 
خمســة عقود مؤرخ يهودي ممن يُطلق عليهم لقب 
المؤرخين الُجــدد. حتى في مجال الســيرة الذاتية 
التقليدي،  بمعناهــا  للســيرة  رضــوى  ترتهن  لم 
ســواء في كتابها »الرحلة« وهــو تجربة طالبة في 
الولايات المتحدة في مقتطفات من سيرتها في أثقل 
من رضوى. والمسألة أخيرا ليست في قبول أو عدم 
قبول قبيلة النقد بهــذا الُمنجز، لأن صاحبته جاءت 
من الجهة الأخــرى، فالنقد ليــس نقيضا للإبداع، 
إنه إبداع مواز حين يســعى إلى الكشف والمغامرة 
في الخروج عن الطريق الــذي امتلأ بوقع الحوافر 
علــى الحوافر، ولعلّ رضوى عاشــور أفادت كثيرا 
فــي إبداعها مــن تجربتها فــي النقد، ســواء كان 
نظريا أو تطبيقيا أو في النطاق الأكاديمي، فأضاف 
اليها صرامة وجدية ومســاءلة للــذات لهذا فإن ما 
تســتحقه أعمال رضوى عاشور من الرصد النقدي 
أضعاف ما قدمه هذا النقد لأنــه أولا داجن، وثانيا 
رهينــة الســلطة أو الايديويوجيا أو النرجســية 
الجريحة لمن استوقفهم سؤال غراهام هيو الشهير، 
عن السبب في عدم وجود تماثيل للنقاد في عواصم 
العالم، فالنقد حين يكون داجنا أشبه بالنحل الذي 
يعيــش على الســكر المطحون، وعبثــا ننتظر منه 
الشــهد الصافي، لأنه بسبب الكسل حرم نفسه من 

الرحيق الإبداعي سواء كان نثرا أو شعرا.

 *   *   *

حين يصمــت المبدع رغمــا عنه في أوج ســني 
النضــج فهــذا بحد ذاته أمــر يدعو إلــى مزيد من 
الأســى، وبمقدور أي ناقد ذي خيــال ان يتنبأ بما 
كانت ســتضيفه رضوى عاشــور لولا هذا الصمت 
القســري، وما أعنيه بالتنبؤ هنا ليــس التمني او 
التفكير الرغائبي، بل هو احتكام للممكنات الهاجعة 
في النصوص المنشــورة. إن موت المبدع وإن كنت 
اعتذر عن هــذا التذكير بفضل رضوى وتوائمها من 
المبدعات، هو قيامة، إذ ســرعان ما يختطف أبطال 
الروايات مؤلفهم من التابوت، لهذا فإن الوداع في 
ســياق كهذا هو وعد بالقدوم العاجل من المستقبل، 
وجيل رضــوى هو الوريــث الشــرعي للرائدات 
اللواتي عبّدن الطريق لبناتهن وحفيداتهن بعســر 
بالــغ، وإن كان امتياز رضوى عاشــور هو أنها لم 
تتفرغ لمطارحات وسجالات عقيمة حول الجندر، أو 
استحقاق الأنوثة في عالم عربي باترياركي تحكمه 
ديكتاتورية الذكورة وطغيان ثقافتها، واختارت أن 

تكتب وتواصل مشروعها بتناغم مع الذات.

 *   *   *

وإذا كان رحيــل مبدعــة أو مبدع خســارة، كما 
يقال في طقوس الوداع الموســمية، فإن الخســارة 
الأكبر هي صمت النقد عن كل ما يستحق اجتهاداته 
ومغامراتــه، ولم تكــن رضوى عاشــور المثال أو 
الأمثولة في هذا الســياق، بل سبقها وسوف يلحق 
بها مبدعــات ومبدعون آثر النقــد الأمي والداجن 
الفرار عن قراءاتهم، خصوصا إذا كانت نصوصهم 

مصلبة ومشحونة بوعي مفارق للسائد.
أخيــرا، أشــعر بأن رضــوى كانت في ســباق 
ماراثوني مع موت تشــم رائحتــه عن بُعد، بعكس 
آخرين ممن أصابهم زكام وهم الخلود، وهنا أتذكر 
ما قالته الشاعرة اميلي ديكنسون عن رائحة الموت 
التي يشمها الأنف المثقف وهو في ذروة العافية، فا 
الرثاء ولا الطقس الموســمي يليقان بمن صمتوا... 
بل ما يليق بهم هو قراءتهــم والاعتذار عن تأجيل 

الحوار معهم!

*كاتب أردني

خيري منصور*

الآخر في خطاب طه حسين ومالك بن نبي 

ثقافة الإتصال والإنفصال 
■ تنطــوي مفردة الآخر على جملة من التســاؤلات التي 
تتبدى بوصفها محاولــة لفك انغاق هذا المفهوم الطارئ في 
الثقافة العربية، وخطابها. فالآخر نموذج غير متشــكل، ولا 
قائم ســوى للذات المنتجة التي تعيد تشــكيل وصوغ فكرة 

الاختاف، لينبثق من كواتها أزمة الأنا غير المنجزة ثقافياً.
 ما من شــك فــي أن الــذات العربية المعاصرة مســكونة 
بهاجــس الآخر، الذي بــات أكوانا من المســتويات المعرفية 
ذات الطابــع الإشــكالي، إذ ثمة في الفكــر العربي الحديث 
ســعي لخلق خطابات تتصل بالأنا، غير أنها غالباً ما تحضر 
بوصفها أزمة معرفية وإنشــائية علــى محور الاختاف عن 
الآخر، الذي يتحدد بالغربي الذي يشكل مصدر قلق وجودي 
للــذات العربية، التــي انحلــت عُراها خال فتــرة الحكم 
العثماني؛ لتخرج مرتبكة من تلك الحقبة، وبوجه خاص في 
زمن مفاهيم ونشــوء القوميات الأوروبية، وما تلبســها من 

داء الهيمنة لكل ما هو خارج نطاقها بوصفه مختلفاً.
 هــذا الوضع دفع » الأنــا« العربية للبحــث عن عامات 
حضورهــا ماديــاً وســيمولوجياً، ونتيجة لهــذا كان لا بد 
من خلق ثقافــة، ولكن أي ثقافة؟ هذا التســاؤل تبرره أزمة 
الكتابــة العربية حول الذات والآخر على مســتوى الانبهار 
النموذجي والارتهان للغربي، إلى درجة أن الثقافة العربية 
المعاد تشكيلها في ضوء اللغة والهوية والقومية والتاريخ ما 
انفكت تبحث عن صيغ أخرى للتماهي أو الاتصال بالغربي، 

أو الانفصال عنه.
في كتاب طه حســين »مستقبل الثقافة في مصر« نقرأ قلق 
الأنا، بيد أنها الأنا المصرية في ســياقها الثقافي والحضاري، 
وذلك بعد أن تبددت، واعتراهــا التهميش والتصدع نتيجة 
التفــوق الغربي، ولهــذا كان لابد من ترميمهــا، فما كان من 
طه حسين إلا أن ســاق الدليل تلو الدليل على اتصال العقل 
المصري بالعقل الأوروبي، غير أن هذا التماثل، وفعل الاتصال 
اســتوجب مقاربة أخرى تدعو إلى معاكسة ذلك عبر الدعوة 
إلى الانفصال عن الآخر، الذي ينبغي فهمه أولًا، وقبل كل ذلك 
يجــب إخضاع الأنا للتحليل، ولكن فــي ضوء الآخر، فالأمة 
حين تواجه تراجعاً على مستوى القوة المادية، فإنها بحاجة 
إلى البحث عن حلول، غير أن هذا المســعى يجب أن يتوخى 
مشــكلة الأفكار التي ينظر لها على أنها الأداة والســقالة من 
أجل الخروج مــن الأزمة الحضارية، وهــذا يتضح جلياً في 
مسلك مالك بن نبي وســعيه لتحليل أزمة الذات العربية كما 

تجلى في كتابيه »شروط النهضة، و«مشكلة الثقافة«.
وعلى ما يبــدو فإن الآخــر الغربي هيمن علــى العقلية 

العربيــة المنزعجــة من تواضعهــا حضارياً، فطه حســين 
ومالــك بن نبي اتفاقــا على ضرورة الخــاص من الضمور 
الحضاري، ولكن عبر مقاربتين متناقضتين، طه حســين بدا 
أقرب إلى العناية بمشــكلة الثقافة في دائرة ضيقة، ولاسيما 
في حدود الأنا المصرية، حيث دعــا إلى الانعتاق من نمذجة 
الشــرق، في حين أن مالك بن نبي كان أكثر شمولية بسعيه 
للبحث عن مشكلة الثقافة على مستوى الشخصية المسلمة، 
وهنا ياحظ أن كا التوجهــين اتفقا على قيمة التحديد على 
نطاق الثقافة، وذلك بجعلها إشــكالية تتسم بالأنا المنعوتة 
في مواجهة الآخــر عبر البحث عن نمذجة من المدلولات التي 
تعمق خاصية الاختاف في حدود من المســتويات والأطر، 

كأن تكون مرجعيات تاريخية أو مرجعيات أيديولوجية. 
 الآخر فــي كا التصورين همــا آخران مختلفــان كلية، 
فالآخر من وجهة نظر طه حســين ينتج بسبب أزمة تتأسس 
على مشــهد تعالي مفــردات الهيمنة والاســتعمار، فالغرب 
اســتطاع أن يمتلك الــذات المصرية بقوتــه وتفوقه المادي 
والفكــري والحضاري، وكي تخرج الأنا مــن أزمتها، ينبغي 
لها أن تمتد لتطال الآخر، وأن تجعله جزءا من ذاتها، وبذلك 
يوضــع معنى التفــوق ليضحي فارغاً، كون الآخــر امتداداً 
للــذات، وهكذا يبطــل مفهوم الهيمنة، وتصبــح الذات فعل 
امتداد كونها تتسم بذلك المرتكز الحضاري والثقافي والعقل 
المشــترك، وبهذا يخلص طه حســن إلــى أن ثقافة مصر لن 
تعرف التقدم إلا إذا أخذت بنموذج الآخر، ولاســيما علومه 

وثقافته. 
يبحث مالك بن نبي مشــكلة الثقافة سالكاً مسلكاً نفسياً، 
إذ لا بد من وضع حدود للثقافة فكان أن لجأ ابن نبي لاتكاء 
على تعريف عالم النفس يونغ، الذي يشــبه الذات بجزيرة 
في مجال غير محدود يمثل الاشــعور. هــذا التعريف يكاد 
يذهب بنــا إلى أن الذات تتشــكل بوصفها جزيــرة، أي أن 
هنالك حــدوداً، ما يعني أن الآخر ذلك الفضاء الذي لا يتصل 
بالجزيرة، أي حالــة انفصال، وهكذا تبدو الــذات العربية 
ثقافيــاً، قد انغلقــت لســنوات أو لقرون، أو هــي لم تدرك 
حدودها، ولن تغمــر واقعها ثقافياً، ومــن هنا فإن صدمتها 
مع الآخر تتصل بإشكالية ثقافية، وكأن هذه الجزيرة فقدت 
خصوصيتها، ولهذا انبثقت تلك الحلول التي تتطلب اتصال 

الأنا مع ذاتها، وفي الوقت عينه انفصالها عن الآخر.
إن صدمــة معرفة الآخــر، أفضت إلى اختــالات هرمية، 
وتصدعات فــي الذات، ولكــن أي ذات؟ وهل الــذات التي 
نتحــدث عنها تــدرك مجالها الحيــوي ثقافيــاً وحضارياً 

ودينياً، وهــل هي الــذات العربية أم الذات الإســامية أم 
الذات المصرية؟ ولعــل الثقافة في فكر مالــك بن نبي تُحال 
إلى كونها عامة علــى العبقرية الأوروبية، وهي بذلك غدت 
معنى مخترعاً للإشــارة، أو بوصفها خطاباً على خصوصية 
معينــة، فالبحــث الذي أقامــه المفكر الجزائري في ســياق 
التاريخ، توصل إلى عدم تبلور الدلالة المعاصرة للثقافة التي 
اتخذت في الأزمنة الغابرة شكل الثقافة، فهو حين يبحث عن 
تموضع هذه الكلمــة في الثقافة العربية، يتوصل إلى أنها لم 
تمتلك بعــد تقاليد لتحديد مرجعهــا الصحيح، فهي لم تعبر 
تلك المســتويات من التقدم، كما حضرت فــي مفاهيم عصر 
النهضة الأوروبي، وتطورها في العصر الحديث، فهي حيناً 
تتخذ طابعاً ماركســياً، وحيناً مفهوماً آخر كما في المدرســة 

الأمريكية. 
غير أن مفهوم الثقافة يتسم بأنه ينشأ عن عاقة متبادلة 
بين سلوك الفرد وأســلوب الحياة في مجتمع، بالتجاور مع 
مشــكلة إنتاج الأفكار، بيد ما يعنينا مفهوم الثقافة، خاصة 
من حيــث تعالقها بالمجتمع والإطار النفســي، ولكن في تلك 
المســاحة المشــتركة التي تربط الأنا بالمجموع نتيجة توفر 
الخصائــص ذات الطبيعة الواحدة، إن كان على المســتوى 
النفسي، أو على المستوى الاجتماعي، وهنا ينتفي كل ما هو 

طارئ.
  يورد مالك بن نبي مثال الطبيــب والراعي البريطانيين 
حيث ينتجان نمطا سلوكيا واحدا تجاه حادثة ما، كمسرحية 
»روميو وجولييــت«، في حين أن موقــف الطبيب والراعي 
العربيين ســيتخذ مظهراً آخر إزاء مشــهد الانتحار، ونعني 
الضحك لا البكاء، ولعل أبلغ ما يمكن أن يقال بخصوص ذلك 
التوصيف الذي استخلصه مالك بن نبي لاختاف الثقافي 
بين الإنســان المســلم، الذي يتسم بالحساســية الأخاقية 
مقابل الغربي الذي يتســم بحساســية جمالية إزاء موقف 
واحد، ونعني انتحار روميو بأنه نتيجة ذلك الإدراك لهيمنة 

مفهوم الثقافة، وتأصلها في فضاء محدد.   
هذا النموذج الذي يهدف مالك بن نبي من خاله إلى تبرير 
الاختاف الثقافي، ولكن عبر المراهنة على أنساق من البراهين 
والعلــل، غير أنه بدا أقرب إلى تأويات تتصل بالســياقات 
التي تصنع الذات لتكون مغايرة عن الآخر، فالقيمة الجمالية 
سمة مشــتركة بين البشر، كما هي القيمة الأخاقية، ولكن ما 
يجعلها فاعلة هو ذلك التضامن العقلي بين مجموعة بشرية 
معينة، تواضعت على قيم محددة لتكون نمطاً مشــتركاً من 
التصورات إزاء مشــكات محددة، غير أن الأنا تبقى عرضة 

للتغير 
 ، ل لتحو ا و
الثقافة  كون 
شــبه  أ

بالكائن الحي 
الذي يتعرض 
ت  لا للتبــد
والتحــولات، 

فإن  هنــا  ومن 
أمــة،  ثقافــة 
هي شــيء غير 
مكتمل ولا منجز 

للتحول،  وقابل 
مــع أن ذلك ربما 
طويل. يحتــاج إلى زمن 

إن الذات )غير المحــددة( التي يحاول مالــك بن نبي أن 
يؤطرها في ســياق مــن الاختاف الثقافــي، إذ هو يجعلها 
)متصلة بالثقافة الإســامية( مقابل انفصالها عما سواها، 
في حين نجد أن طه حســين يحاول أن ينزع الذات المصرية 
من سياقها، ليعيد تشكيلها ثقافياً في ضوء الآخر، ولكن عبر 
البحث عن قواســم مشتركة، فالعقل المصري كما يقول عميد 

الأدب العربي، قد تأثر بالعقل اليوناني كما أثر به. 
هكذا تمضي تلك المستويات من القراءة التاريخية لفكرة 
قوامها انفصال العقل المصري عن الشــرق مقابل اتصاله مع 
الغرب. وهكذا نجــد أن مفهوم الثقافة ومعنــى الآخر يبدو 
قلقا لدى المثقفــين العرب، حيث يتحــول الآخر إلى نقيض 
الأنا لــدى مالك بن نبي، في حين يجعل طه حســن من الأنا 
امتداداً في الآخر، فالانتقال من هذا الجانب إلى ذلك الجانب 
من شــأنه أن ينزع إشارات النقص، في حين أن مالك بن بني 
أقــام حدوداً وأســواراً عالية كي يجعل من الأنــا تلك الأنا، 
ومن الآخر ذلك الآخر، وليجعل من الشــخصية المسلمة تلك 
الجزيرة التي ينبغي أن تدرك اختافها، بما انكشــف لها من 

قدرة على استشعار تلك المناطق المظلمة في دواخلها. 

*كاتب فلسطيني ـ الأردن 

رامي أبو شهاب*

عذاب الماء... قراءة  في »جليد منتصف العمر« للمغربي محمد العناز

 النهايات

 لا توجد نهايــات بل عتبات لنصــوص محتملة وقراءات 
ممكنة. يكفي أن نقــرأ خواتم القصائد لنســتنتج أنها تنتهي 
بنهايات مفتوحــة.. كما في قصيدة« جليــد منتصف العمر«: 
)تصيرنــي عاشــقا لملوحة الثلــج(، وفي »راقصــة الباليه« 
:)اقرأ مــا تكتبه راقصة الباليه/عن فصــول أخرى/غير هذي 
الفصول(، وفــي »لوليتا«: )يتحلــون بالصبر/أما في رؤية 
خطوط النوارس..(، وفي »رســالة إلى القديسة«: )رميت بها 
في البحر/لا لأشفى منك( وفي »صحراء«: )في نهر لا يصب/ إلا 
في ذاكرتي(، وفي »جندي من الصحراء«: )ليولد من جديد(، 
وفــي »عقارب الماء«: )لينــزع ما تبقى من الألم الســاكن/بين 
الجراح(، وفي »سرير العناية«: )يقتلني الشوق إلى النوم(، 
وفي«ســرير الألم«: )دمــي المخثر في عروقي/يعشــق ندف 
النســيان(، وفي »ســرير الحياة«:)علني  الثلج/الهاربة من 
أحلــق يوما/فوق حافة البوغــاز..(، وفي »أكانــة مراكش«: 
)لتورق من جديد/ وأمضي..(، وفي »وجه العزلة«: )استيقظ 
نهر المدينة، كلما انهار جدار، تفقســت طيــور( بالإضافة إلى 
»عيون زاكورة«: )فيكبر لي جناحان /أعبر بهما/صوب نسيم 
الروح(. تؤشــر على النهايات الوحدات المعجميــة  التالية: 
)الجليد والثلج والفصــول والنوارس وعقارب الماء والجراح 
والبوغاز وتورق والبحر والنهر وتفقست وأعبر.(. باستقراء 
أولي نستنتج أنها نهايات »مائية« تصريحا أو تلميحا وترميزا 
بشــكل مأتمي جنائزي أو احتفالي احتفائي. إنها مرآة كاشفة 
عن فاعلية للمــوت بالتعذيب والنفي والخنــق وعامة على 
النقاء والطهر والفرح المقدس. فمن أين يأتي كل هذا العطش؟

 العطش

احتضنــت الصحراء الممتدة بشســاعتها، وأشــعلت فيه 
الرغبة في الامتــداد والرحلة في الآفاق، وفــي النفس؛ إذ لم 
يكــن هناك بد من الصمت والإصغاء لحكمتها. ســكون العزلة 
هذا، استدعى لديه ترجيعا للصدى بالتنغيم والترنم ونشدان 
الحلم. يحفر العطش وجوده عميقا في جســد الشاعر. عطش 
لا يرتوي إلا بماء الشــعر للعيش في العالــم بتوازن وتناغم 
بتحريــك عقــارب الزمن لتجــاوز عقارب الصحــراء المادية 

والرمزية:
العقــارب التي لا تــدور ترقص فــي صحراء الغيــاب /ص 47 

عقارب الماء 
العقارب التي تزف سمها وراء الصخور 

خلف الظلال
بين الاوراق الميتة،

تتصيد فرائسها/ص 46 عقارب الماء
هكذا نراه يمتطي  فرس امرئ القيس:
البارحة، شربت نخبك أيتها الشمس 

وتوجت ملكا للخاسرين 
بحثت عن معطفي 

لأوقظ  شهوة السفر  ص 14
يبدو الشاعر مسكونا بفقدان فادح: المعطف بوصفه عامة 
للســكن الروحي، والعطف، والدفء، والاعتــراف مثلما هو 
قناع للنبوءة والحكمة والشــعر. إنه يخفي ديانات وأساطير 
وخرافات وبنيات ثقافية متعددة؛ ورمزيته الكثيفة بالدلالات 
تتقاطع عند مجاز السفر، والبحث عن الشبيه والنظير. لذلك 
يتلبس الشاعر في ديوانه  بقناع  الرحالة الضليل،  والفارس 

والجندي والماح.  
أنا التائه في طريق الزجاج/ ص 15.  

الصحراء الهائمة في التيه 
تحلم بسطح بحر

يروي عطشها الممتد في الزمن /ص36 . قصيدة صحراء
بقدر ما تمثل الصحراء التيه الأبدي بقدر ما تجســد الطاقة 
المحفزة للذات من أجل تحقيق موضوعها: الماء بكل تشــكاته 
وامتداداته ومجازاته، وإيحاءاته الجنسية والوجودية. لذلك 
تحمل رحلة الصحراء دلالة الاغتراب، والبحث عن خاص من 
جسد ذرته الزوابع،  وشــذرته الرمال، وتصقعت فيه المتعة،  
فاختار مجاز الزجاج طريقا بكل ما يعنيه من دلالة على فضاء 
السراب والوهم. وقد استعمل الشاعر لفظ »هائمة« في سياق 
التيه والاغتراب للإشارة إلى إيحاءات الهيام العشقي كمؤشر 

على بنية جنسية عشقية متشظية ..
نافذة الجسد المهشم

تئن..
تحلم بعيون الشمس الغائبة...

تحلم بيد سمراء..
تذوب جليد ذاكرتي..

تجمع بقاياي المنفلتة في بياض القطن../ص 16 »
يتجلى تشــذير الجســد في تعدد صحارى الروح ولا منقذ 
منها إلا باليد السمراء التي تهب النسيم رقته وقوته الإحيائية 

والإيحائية:
كم من صحراء تسكنني
وحينما يعبرني نسيمك 

تنهار الزوابع/ ص42 »جندي من الصحراء«
يتجدد نداء النسيم في: 

وأنا في اول الطريق،
أحدق في الأصيل
فيكبر لي جناحان

أعبر بهما 
صوب نسيم الروح /ص 66. »عيون زاكورة«:

للنسيم طبيعة »سماوية« قدســية، لكنه في سياق النص 
يؤشــر إلى ماء الحياة؛ إذ يضاعف من رمزية عيون الشمس 
واليــد الســمراء والمعطف والبحــر. فكلها إبــدالات لحالات 
وتخيات يستدعيها  الســياق،  نفســية، ومقامات يفترضها 
الأســلوب الشــعري لتشــكيل لوحة فنية واحدة متسامية. 
يقترح الشــعر هنا النســيم باعتباره صــورة للنفخ في كون 
الشاعر لخلقه من جديد، واكتشاف ما ينقص الجسد ويمنحه 
الكمال.. ورغم ما في لفظ »نســيم« من تورية يكشــفها النص 
الشــاهد الموازي/العميق: »إلى القديسة نسيمة الراوي« فإن 
الديوان يتماهى فيه موضوع المرأة والشعر ليندمجا في وحدة 
وجودية هي سر كينونة الشــاعر، يتعذر الفصل بينهما؛ فبها 
يــذاب جليد العمر، وبها يرتقي نحو مــدارج الجمال والجال 
والكمــال. فمن الصحراء إلــى البحر يعرض علينا الشــاعر 
الة مكابــدا ومغامــرا، لا يكتفي بإبصار  نفســه باعتباره رحَّ
الكائنات؛ بل استبصارها في/بحركة جمالية وصورة متخيلة 
منفتحة على مجازات العالم، ولعل البحر من أشهى المغامرات 
التي توقظ في الشــعراء أمــواج الحياة، والأحام الســرية 

والبطولات الفتية.
في قصيدة »لوليتا« يتنكر الشــاعر خلف قناع »سنتياغو« 
لركوب البر والبحر، قناع مزدوج للسفر يحيل إلى بطل رواية 
»الخيميائــي« لكويلو، ورواية همنغــواي »العجوز والبحر« 
أيضا؛ فالأول يغامر في الصحراء والثاني في البحر، وكاهما 
يختزلان إرادة تحقيق الحلم، واســتوائه كائنا حرا ســعيدا، 
والعناز هو ذاك الإنســان الحر الذي سيظل يحب البحر دائما 
حاما  كثيرا مــن مراراته وملوحته وجليده.. آلام لم تســلم 
منها الأشــياء ولا الأمكنة: المنارة المهترئة بملح الليكسوس- 
السفن المســكونة بفوبيا الميناء - الأرصفة الملوثة- ولوليتا 
ليس مجرد اسم امرأة مشتهاة أو ســفينة منتظرة. إنها أيضا 

ما تعكسه مرآة الماء من صور لشقاء البشر:
لم تعد لوليتا

منذ أكثر من يومين..
زوجات البحارة،

الشرطي السمين،
مدمنو الكحول

المعتادون على
ت  هبــا

»سانتياغو«
يتحلون بالصبر 
امــلا فــي رؤية 
النوارس  خطــوط 
 .  23 ..ص 

»لوليتا«
البحر  ليس 
مــرآة  إذن 
لذات الشــاعر 
يــة  د لفر ا

جليد  أنهكهــا  التي 
السفينة فحسب، ولا مجرد صورة للذين لسعتهم 

اليابســة وأنظمتها الاجتماعيــة القهرية فقط، بــل هو الإله 
المخلص من عذابات الوجــود، وعذابات الماء الانهائية -2-  

وكم هي لانهائية مجازاته وإيحاءاته.
لاشــك ان الشــاعر تملكه قلق في الانتقال من الثبات إلى 
الحركة، من خال الرحلة من ســكون الصحراء إلى اضطراب 
الأمواج، ومن جليد الروح الى نســيم الحيــاة.. إيقاع القلق 
اســتدعى لديه توظيف بناء أســلوبي ينطلــق من الوصف 
لينفتح على السرد.. باستقراء عام للديوان نستخلص أن كل 
عتبات قصائده – باستثناء ســرير الحياة - تبتدئ  تركيبيا 
بجملة اســمية )مبتدأ + خبر( بما يمنح الوصف اعتبارا أوليا 
.. لكن التركيب ينزاح الى الســرد بجعــل الخبر فعا أو جملة 

فعلية مثل: 
-الجــدران .. تبحث/الوصــول.. يــزرع /المنــارة... توقــظ /

الجندي.. يضغط/
هــذا لا يعنــي وجود جــدار بين الســرد والوصــف، بل 
باندماجهما في رؤية جمالية تســتثمر الحكي لتعيد الشــعر 
إلــى نبعه البدائــي، وبعثه كأســطورة حداثيــة تعري تيه 
الإنسان واغترابه بل وتشذيره.. لذلك يحتفي الديوان بكثير 
من البياض – التركيبي والدلالي- هو ذاته جســد الشــاعر 

المسكوت عنه:
جسدي المكفن بالبياض..

يحلم بزخة ماء باردة / ص53. »سرير الألم«
مهما ادعت القــراءات قبضها على كينونة  الشــاعر تبقى 

دائما هناك في أقاصي الجسد.. زاوية معتمة بالبياض..
 رأيت فِيَّ ما لم يره غيري / ص 75. وجه العزلة 

*ناقد مغربي

جمال الفزازي*

نادية الأزمي*  

»لا عزاء لقطط البيوت« للإماراتية عائشة خلف الكعبي

سرد قصير جداً يعيد اكتشاف الواقع
■ ترصد القاصــة الإماراتيــة عائشــة خلــف الكعبي في 
مجموعتهــا القصصيــة الثانيــة »لا عــزاء لقطــط البيوت« 
الصــادرة عن دار أزمنة، عام 2011، بعين الرقيب، ســلوكيات 
تنخر الواقع، وقد لا تثير اهتمام الإنســان العادي؛  لتؤكد لنا 
أن المبدع قادر على رؤية مختلفة، لأنه ينظر من زاوية مختلفة، 

فيعيد طريقة الاكتشاف والقراءة وإعادة البناء.
القصص التي تتضمنها هذه المجموعة هي إشــارات نبيهة، 
تلقي الضوء على بعض العادات التي تكبل خطونا وتشــدنا 
إلى الخلف؛ ولا نقوى على التخلــص منها، عادات يعد مجرد 

التفكير في تغييرها انتهاكاً لحرمة الموروث.
تعقد الكعبي وقفة مع الذات/ الآخر من خال عرض الواقع 
المجتمعي في صوره الصادمة. فالزمن يسير نحو الأمام، بينما 
العاقات الاجتماعيــة البالية ثابتة من دون حراك، لذلك نرى 
أن الوضع المرفــوض الذي تثيره الكعبــي يؤطره فكر راصد 
ولغة مكثفة وصــور دالة، ابتداء من الغــاف الذي يعد عتبة 
القارئ نحو المجموعــة، حيث القطة البيضــاء، رمز الطهارة 
والنقاء، تجلس على حافة الباب المفتوح على الشــارع الممتد؛ 
الــذي تقبع في آخره شــجرة، وحيث الظــام يعكس لونه، 
ويحاصر كل شــيء، بينمــا ناحظ وجود قطتين تجلســان 
في وضع حميم. وهنا يبدو البياض نقيضاَ للظام، ويتحداه، 
ويشق رغم ضعفه جدار السواد الذي يريد أن يخنق البراءة.

البياض الذي يضــع القارئ في لحظــة البداية المفترضة، 
ويعطي إشــباعا للروح من الفرح المنتظر، ســرعان ما يخيبه 
حين تواجه قطط المجموعــة حاضرها المتكرر، الذي يأبي عنها 
انساخاً، فتشكو حالة التشــابه التي تعانيها وتواجهها، با 
رحمــة، على نحو ما نجد فــي قصة »إعان 1«، حيث تشــعر 
الســاردة بضياع عمرهــا، من دون أن تحمل لها الأيام شــيئاً 

جديداً:
» كنت أتأمل الصــورة التي ثبتها كخلفية لشاشــة هاتفي 
المحمول، حين تغيرت أرقام الســاعة معلنــة انتصاف الليل، 
ومعهــا تغير التاريــخ واليوم، ليكون الاثنين، الســادس من 
يونيو/حزيــران. لا أدري لــم غمرني حينها شــعور مفاجئ 
بالســعادة. ربما هو الأمل باليوم الجديد، والمفاجآت الجميلة 
التي قد يحملها. لكن هذا الشــعور سرعان ما خبا حين أدركت 
أن ليس هنالك ما أنتظره، وأن الأيام كلها أصبحت متشــابهة، 
والأسوأ، إدراكي بأن يوما آخر من عمري انقضى، من دون أي 

مفاجآت«. ص42
وفي »ســيرة عداء« يتكرر الأمر ذاته، فالرجل بطل القصة 
كان يقبل بكل شــيء تفرضه عليه الحياة، حتى تمشــي، هو 

بعد فوات الأوان يســاير الحياة من موقف لآخر، ولكن 
يكتشــف أن الحياة لم تكــن تهادنه، 
ولم تكن تمشــي، بل تركض به نحو 

هاويته:
»عندما رسب في امتحان الثانوية 
لتمشــي  بالجيش  التحق  العامــة، 
الحياة. وحين ضغــط عليه والده، 
تزوج من ابنة عمه لتمشي الحياة. 
وحين سرق ولده، حمل عنه التهمة 

لتمشي الحياة.
قلبية،  نوبة  إثر  سقط  وحسن 
علم أن الحياة لم تكن تمشي.. بل 

تركض نحو النهاية«. ص55
 

الحقيقة خيبة تفقئ 
خيالات التخمين

ويبــدو لنــا أن التشــابه 
والإذعــان لهمــا شــكل أرق 
القصصيــة  للمجموعــة 
يتعلق  حين  حتــى  وكاتبتها، 

الأمر بالآخرين، حيث الواقــع يهد خيالات التخمين 
الــذي ينتظر تغييــراً ما في رتابــة الأيام، فالبطــل في قصة 
»اكتشاف« يتســلم من الممرضة الظرف الذي تركته الوالدة، 
ليرى في ســيرتها امتداداً لســيرته، ولســيرة الشخصيات، 
وكأن التشابه قدر الأم وقدر الابن، وقدر شخصيات المجموعة 
برمتها، وكأن الأمل بالخروج من الدائرة الســوداء، عبر رمز 
البياض مــا زال صعباً جداً، في ظل مجتمــع ذكوري يحد من 
خيالات المرأة وطموحاتها. تقول القاصة في قصة »اكتشاف«: 
»فتح الظرف الذي ســلمته له الممرضة، وتعرف على الكراسة 
القديمة على الفور. كراسة ضخمة تعود أن يرى والدته منكبة 
عليهــا كل ليلة في غرفة المكتب... فتح الكراســة بيد مترددة.. 
تعجــب، قلب الصفحــات بتوتر واضح. لا بــد أن هناك خطأ 

مــا.. الصفحات بيضاء لم تكد تلمس، لــولا التواريخ المدونة 
أسفل كل صفحة. أخيرا لمح ما يشبه الكتابة.. الصفحة ما قبل 
الأخيرة.. كتــب عليها: كل ليلة كنت أحــاول أن أدون أحداث 
يومــي، وكل ليلة كنت أكتشــف، بأنه ليس هناك من شــيء 

يذكر«. ص26.
 

الاختلاف اكتناز لروح 
التناقض

في  الحياة  الكاتبــة  ترصد 
بعض قصصهــا من خال إبراز 
روح التناقض بين الشخصيات 
فــي النظــر إلــى الأمــر ذاته، 
الخاف  روح  يذكــي  فالتناقض 
المفارقــة  ويمنــح  الفضفــاض، 
القصصية ألقها، على نحو ما نجد 
يسقط  حيث  »سوفنير«،  قصة  في 
القرط مــن صاحبته في الصالون، 
ذكرى  لها  يعنــي  الذي  القرط  ذلك 
محب عاشــق، وحين يجده أحدهم 
)بعد رحلة عجائبيــة للقرط( يريه 
لزوجته، ويكون سبباً دائما للشجار 
بينهمــا، إذ يغذيهــا خيالها بقصص 
مثيرة جــرت بين زوجهــا وصاحبة 
العقد... تسبب القرط بعدها بكثير من 

بين  الزوجين إلى أن فاض الحال بالزوجة، المشــادات 
وقامت برميه في فتحة المجاري؛ لتتخلص منه إلى الأبد.

أما صاحبته الأصلية، فا زالت إلى يومنا هذا، كلما ارتادت 
الصالون الــذي أضاعته فيــه، بادرتهم بالســؤال عن قرط 

كريستالي على شكل دمعة«. ص37.
 هي تلكم النظرة المختلفة التي تحسن الكاتبة توظيفها في 
المجموعة، لتثبت ان اختاف التموقعات يؤثر في وجهة النظر 
والرؤية، وأن  كل طرف يستغرب الطرف المناقض له، من دون 
أن يــدركا أن تكامل الكون يكمن في اختافهما. ويمكن للقارئ 
أن يلمح شبيها لذلك التكامل الكامن في التناقض الذي أشرنا 

إليه في قصة »الطرف الآخر«. ص 44.

لغة دالة ومفارقات مدهشة:

لقد توغلت المجموعة عميقاً فــي الرمزية بدءاً من العنوان، 
وعبــر قصص المجموعة، غيــر أن هذه الرمزية لــم تؤثر على 
ساســة الحكي، ولا دفعت الســرد إلى الغموض، بل وُظفت 
بشــكل يخدم القــص وينطلــق به إلــى عوالم أكثــر حرية 
من واقع يحشــر مبدعه فــي قوالب جاهزة. كما اســتخدمت 
القاصة اللغة الدالة والقويــة التي تحمل في وجه من أوجهها 
أفكار صاحبتها، ولم تغب عنها روح الشــاعرة التي سعت إلى 
التكثيف والابتعاد عن اللغة النمطيــة، كما برزت الالتقاطات 
البارعــة الذكية التي عكســت لنا خلاً فاضحــاً في منظومة 
التعامات الإنســانية. وعلى الرغم مــن أن قصص المجموعة 
تميل إلى شكل القصة القصيرة جداً، من حيث تمحور الحكاية 
حول فكرة يتم الانطــاق إليها عبر أقصر الطرق، فقد اختلفت 
بــين الطول والقصــر، وتميزت بالوصف الــذي يخدم النص 
ويشــكل جمالياته، لتتغلب القاصة، أثنــاء رصدها للعاقات 
الإنسانية على صور الحياة الهجينة، ولتنتصر لها في أحام 

التكامل الإنساني رغم قسوة الواقع.
وقد لعبــت المفارقة دوراً مهمــاً في إيصال فكــرة الكاتبة، 
وصدمــت القارئ الذي يقف مذهولا أمام هــذا التناقض الذي 
تحمله القصة في نهايتها، لتقوده نحو لحظة التنوير، ويمكن 
أن نمثل للمفارقة بكثير مــن الأمثلة، غير أننا نكتفي هنا بمثال 
واحد، هــو قصة »وجهة نظــر« لأن القاصة ها هنا تســتعين 
بتقنية المرآة، التي يعتمد عليها كتاب القصة القصيرة جداً إلى 
حد كبير، بوصفها تجسد الحقيقة التي يسعى الناظر إليها إلى 
إخفائها، تقول القاصة فــي تلك القصة: »حين همت بالتخلص 

من مرآتها العتيقة، صاحت بها المرآة معاتبة:
ـ أهكذا يكون جزاء من خدمك طيلة هذه السنين؟

أجابت بثقة:
ـ اعذريني يا رفيقتي، لكن إطارك قد كل، وأطرفك تقشــرت، 

ولم تعودي بالصفاء نفسه الذي كنت عليه.
صمتت المرآة قليا، ثم اعتدلت لتواجه صاحبتها وقالت:

ـ ها نظــرتِ إلى الوجــه المنعكس على صفحتي، لســت 
الوحيدة التي شاخت هنا يا عزيزتي« ص54.

*كاتبة مغربية

طه 
حسين

مالك بن نبي
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الحيرة الوجودية
 في »كوثاريا«

لعل واحدةً من أبرز مهام السرد، والسرد الروائي منه بالخصوص، 
طرح رؤية إبداعية تحليلية، تسبر جوهر العلاقة الملتبسة والضرورية 
في الوقت نفســه، بين ذات الإنســان مــن جهة، وبين الحيــاة بكل ما 

تتضمنه من موضوعات وإشكاليات من جهة أخرى. 
في رواية »كوثاريا« للروائي نعيم آل مســافر، والصادرة هذا العام 
عن دار ميزوبوتاميــا في بغداد، نتابع بطلًا مصابــاً بحيرة وجودية، 
جراء تراكم الأســئلة الشائكة في ذهنه، أسئلة لم يعثر لها على أجوبة 
»والويــل لمن لا تســعفه الأجوبــة«. إضافــة إلى هذه الحيــرة الناتجة 
عن تلك العلاقة الملتبســة بين اســتعدادات البطل واســتجاباته، وبين 
محيطــه الحياتي المعقّد، تناقش الروايــة قضايا أخرى متعددة، منها: 
قضيــة خريجي الســجون والإصلاحيات، الذيــن لا يحضون ببرامج 
إعــادة تأهيــل حقيقية، وأثرهم فــي المجتمع، في ظل غيــاب الدولة أو 
ضعفها. وكذلــك موضوعة الحرب وما تجرّه مــن ويلات ورعب، وما 
تنتجه من أرامــل وأيتام ومعاقين. إضافة إلــى هاجس الهجرة خارج 

العراق، بوصفه المنقذ الوحيد من الواقع الضاغط.
تصنع الرواية مكانها المتخيل، مدينة اســمها كوثاريا، »ظلت تتنقل 
كغانية بين يدي ديكتاتور وآخر«، وهذه المدينة المتخيلة تســتخدم في 

الرواية بوصفها تمثيلًا رمزياً وكناية سردية عن العراق بشكل عام.
تســري ظاهرة التمثيــل الرمزي على أغلب مفاصــل الرواية، حيث 
تســتخدم الصفات والأســماء التي لا تشــير إلى دلالاتهــا الحقيقية، 
وتعمل على صنع قرائن دلالية بديلة لها، الأمر الذي وسّــع من ســلطة 
الكنايــة والرمز في المتخيل الســردي للرواية، مــا أدى إلى خلق واقعٍ 
لغويٍ موازٍ للواقع الراهن، يشهد مجريات تُناظر أحداث ما بعد التغيير 
فــي العــراق. كما تتجــه الرواية إلى خلق مســاحة خيالية شاســعة، 
يمكــن تبريرها أحياناً بظاهرة تعاطي الكثير من شــخصياتها لحبوب 
الهلوســة، التي تطلق عليها »عقاقير الســعادة«. كما أنها تنتج فضاءً 
تناصّيّــاً مع قصة النبي إبراهيم والإله مردوخ، بعد أن كسّــر الأصنام 

وعلّق الفأس على كتفه، وهو كبير آلهة كوثاريا القديمة.
البطل، الذي لا تخبرنا الرواية باســمه، هو من يقوم بمهمة السارد 
لأحداث روايــة »كوثاريا«، وتبدأ في مزرعة خاصة بشــخص اســمه 
)ســمير(، كان نزيــلًا مــع البطــل في عدة ســجون عراقية. يكتشــف 
الســارد هناك أن سمير أصبح رئيساً لعصابة تمارس الخطف والقتل 
والتعذيــب داخــل مزرعته تلــك، بعد أن يأتــي إليها في عملية تشــبه 

الاختطاف، من دون سبب واضح في البدء. 
ســمير شــخصية ذات طبيعة عنفيــة، قضى حياة صعبــة وطفولة 
مأزومــة، توّجها بدخول الســجن والإدمــان على المخــدرات. يتفاجأ 
الســارد أن ســمير ومــن معه فــي العصابة مــن المجرمين الســابقين، 
تحولوا إلى عبّاد ومتنســكين في الظاهر، ويمارســون جرائمهم تحت 

ستار الدين، وفي هذا تمثيل لظاهرة واقعية ملموسة.
يظهر بطل الرواية على أنه شــخصية خانعة تابعة متلوّنة، لا يختار 
مصيره ولا يحدده بنفســه، بــل يختاره له الآخــرون والأقدار، يدخل 
الإصلاحيــة بناءً على رغبة أخيه الأكبــر )ناصر(، الذي أراد الخلاص 
من الإعــدام، فيعترف بدلًا عنه بارتكاب جريمة قتل. يصبح مســتمعاً 
جيداً لقصص ســمير خوفاً من بطشــه، وهو الســبب الــذي يظهر في 
النهايــة لاختطافــه مــن قبل ســمير، إذ أراد منــه مواصلة هــذا الدور 
معــه. يكون حَكماً بين الســجناء ليتجنب أذاهم. يرتــدي أقنعة عديدة 
ويتحول إلى دمى مختلفة الأشــكال بعد خروجه من السجن، بحسب 
الظــروف المحيطــة به، إلى أن نجــده يعترف بأنه مصــاب بداء »تعدد 
الشــخصيات«، خصوصاً في بيئة ومحيط اجتماعي يغذي هذا الداء 
ويزيد من ســطوته، ولا علاج يلــوح في عينيه إلا الهجــرة للعثور على 

الذات والخلاص من هذه الحيرة الوجودية التي تبتلعه. 
أخيــراً يهرب مــن المزرعة ومن كوثاريــا، وهناك فــي الغربة »صار 
الصبــح مختلفاً عن الليل لأول مرة في حياتــي« كما يقول. ينتقل بين 
عــدة بلدان، كانت كلها محطات في بحثه عن ذاته، لكنه يرى بالصدفة 
سمير على شاشة التلفاز وقد ترشح للانتخابات، فيقرر فجأة العودة 
إلــى كوثاريا؛ لأنه أحسّ بأنه وجد ذاته الحقيقية، بعد أن اكتشــف أن 
مهمة تحطيم الأصنام هي مهمة الجميع »لابد لكل منا تحطيم أصنامه 
الداخلية بنفسه حتى يحين الخلاص«، عاد ليواجه خوفه وقدره الذي 

اختاره هو، ولم يختره له أحد للمرة الأولى.
الفضاء الزمني للرواية يشــير إلى ســنوات ما بعد تغيير 2003 في 
العراق، الــذي انطلقت فيه النــوازع العنفية والإجراميــة على أوجها، 
في ظل غياب الرادع القانوني، وانحســار سلطة الدولة لصالح اتساع 
سلطة الجماعات المسلحة، التي وصل بها التمادي إلى أن يقول بعض 
أفرادها »المســتقبل لنا، نحن الواقع وكل شــيء غيرنا مزيف«. تسبر 
الروايــة العالم الســري للجماعــات المســلحة، العابثة بحيــاة الناس 
وأمنهم، لكنها تشــير إلى أنه عالم انتحال وزيف وخداع »الجميع فيه 
مزيفون، ليســت هناك شــخصية حقيقية«؛ لأن الجميع دائماً يتبعون 
الأقوى ويحاولون التشــبّه به، كما يحاولون أيضاً تقمّص شــخصية 

الديكتاتور السابق الذي كانوا يقبعون في سجونه!
يتقن الســارد التماهي مع الشخصيات التي يحكي لنا عنها، فينقل 
أحيانــاً مشــاعرها وخيالاتهــا أثنــاء إبحارهــا الوهمي فــي لحظات 
الانتشاء بالمخدرات. كما أنه يتقن محاورة الأشياء واستنطاقها، لكن 
ذلك خلق جواً شــاعرياً في الرواية، وعطّل من تقدم السرد إلى الأمام 
أحيانــاً. لغة الرواية غير مباشــرة فــي الغالب، يهيمــن عليها الصوت 
المونولوجــي، كمــا أن خطاب الشــخصيات في حواراتهــا هو خطاب 
غيــر واقعــي، تأملي أو حالم أو مشــكك، ويســري ذلك علــى المقاطع 
التي يسلّم السارد الأساســي، أي البطل، فيها زمام السرد إلى بعض 
الشــخصيات؛ للبــوح بســرائرهم وذكرياتهم. وقــد تتداخل أصوات 
الشخصيات وتختلط حتى لا يمكن الفصل بينها بوضوح، حتى كأنها 
صــوت واحد، له ذات التجربة والوعــي والرصيد المعرفي، خصوصاً 

لأنها شريكة في المعاناة والألم والواقع المرير.
ســارد الرواية، إذن، هو ســارد مشــارك وعليم في الوقت نفســه، 
أي أنه يتنقــل بين هذين الدورين، فكأنه يتخــذ موقع المؤلف الضمني 
المهيمن على مجريات المــن الحكائي، لتمر جميع الأحداث والأصوات 

والتصورات من خلاله هو وحده.
زمــن الســرد متصاعــد، يبدأ مــن لحظة اختطــاف البطــل من قبل 
العصابــة، حتى الهرب خارج كوثاريا ثــم العودة إليها طوعاً، لكن هذا 
الخــط الزمني تقطعه اســترجاعات عديــدة، تعــرض الرواية خلالها 
أحداثــاً كثيــرة، لها تأثيــر كبير في الوصــول بالبطل إلى هــذا الواقع 

المعقّد، وتلك الحيرة الوجودية التي وجد نفسه محاطاً بشراكها.

*كاتب عراقي

علي كاظم داود* 

»استديو الأربعاء« و»نادي الكويت« للسينما يحتفيان بميلاد محفوظ

»قلب الليل«... أسئلة فلسفية حول مصير الإنسان
الكويت ـ »القدس العربي«:

بمناســبة ذكرى ميلاد نجيب محفوظ في الحادي 
عشر من ديســمبر/كانون الأول أقام استديو الأربعاء 
بالتعاون مع نادي الكويت للســينما احتفالية عرض 
خلالهــا فيلما وثائقيــا قصيرا يحتفــل فيه حرافيش 
محفوظ بعيد ميلاده الثالث والتسعين، وأعقبه عرض 
الفيلم الروائــي الطويل »قلب الليــل«، وهو معالجة 
درامية لمحســن زايد، وإخراج عاطف الطيب، وبطولة 
فريد شوقي ونور الشــريف ومحمود الجندي وهالة 

صدقي ومحسنة توفيق.
الفيلــم إنتاج عام 1989 مدته ســاعتان، ويعد أول 
فيلم يقدم عــن روايات محفوظ عقــب حصوله على 
جائــزة نوبل عام 1988، وهو مأخــوذ عن رواية ذات 
طابع فلسفي صعب تقع في حوالي 150 صفحة، نشرها 

محفوظ في منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
قدم للفيلــم وعقّب عليه الروائي المصري شــريف 
صالــح، الــذي أكــد أن الفيلم مــن أكثــر التجارب 
الســينمائية إخلاصًا للعالم الســردي لمحفوظ، حيث 
ابتعد المخرج عن الاســتغلال التجاري محاولا تقديم 
أفكار وتســاؤلات  تجربة ســينمائية جــادة توصل 

محفوظ.
كما أشــار إلى أن الرواية تبدأ مــن فصام وجنون 
بطلها »جعفــر الرواي« الــذي راح يــروي تفاصيل 
مأســاته مع جده صاحب الوقف الكبير، على موظف 
الوقف محاولا استعادة أملاكه. أما الفيلم فانتهى إلى 
ما بدأت به الرواية وتدرج بشكل واقعي بسيط ليصل 

في نهايته إلى فصام جعفر.
كما إن المقارنة تفرض نفســها ما بــين »قلب الليل« 
التي تمثل محاولة جعفر المضنية للخلاص من سطوة 

وجبروت »جده« أو الأب الرمزي، والهروب من قصره 
أو ســجنه الكبير، متحملا نتائــج اختياره ومصيره 
وحريته.. وبين رواية »الطريق« حيث لا يشغل البطل 
سوى العثور على أبيه الرمزي »سيد سيد الرحيمي«.. 
وإن اتفــق بطلا الروايتين في النهاية المأســاوية على 

ارتكاب جريمة قتل.
واعتبر  صالــح أن المقولة الأساســية للفيلم تركز 
على مفهوم »الحرية« وقدرة الإنســان على الاختيار 
وتحمل نتيجة ذلك، على عكس معظم روايات محفوظ 
المشغولة أكثر بمفهوم »العدالة«. ملخصا أهم مقولات 

ننــي الفيلم والرواية فــي عبارات مثل:  إ «
الأصل  في  لكنني  التراب  في  أتمرغ 
عن  أكف  و«لن  السماء«  من  هابط 
القتال حتــى أنال حقي الكامل من 

تركة جدي اللعين«.
رمزيــة  أيضــاً  وتنــاول 
والأحــداث  الشــخصيات 
والأسماء مثل »الرواي الكبير«، 
وضياع طفلي جعفر في الحياة، 
الفقر،  عليــه  كتــب  أحدهمــا 
والآخــر كتــب عليــه الثراء، 
شــخصية  أن  إلــى  مشــيرًا 
البطــل ذاتها بهــا الكثير من 
التي  والتناقضات  الضعــف 
تحولاته  في  الســبب  كانت 

الدراماتيكية.
وختم بالقــول إن الفيلم 

رغم جودته لكنه لم يقدم كل مقولات الرواية، كما أنه 
تأرجح في مســتواه الفني، حيث جــاء أكثر تميزًا في 
نصفه الأول على مستوى الصورة والإيقاع والنقلات، 

لكن النصف الثاني مال إلى التســارع 
في  والفجوات  بالكادر  الاهتمام  وعدم 

النقلات.
وعقب العرض ناقش أعضاء استديو 
الأربعــاء الجوانب الفنية والفلســفية 
كثيرة  مداخلات  وطرحت  باســتفاضة، 
حول رموز الفيلم، وتميز عناصر التمثيل 
والموســيقى والإضاءة المركزة، وطغيان 

العتمة التي تشير إلى عنوانه »قلب الليل«.
كما تطرق الأعضاء إلى ميــل »جعفر الرواي« إلى 

تقليد غيره على الدوام، وافتقاره إلى الوعي المعرفي 
الذي يســاعده فــي الاختيار وتحمــل مصيره، فهو 
نموذج مشوه في الأساس، وإن تمسك بقيم الحرية. 
وكذلك ثــار الجدل حــول رمزية »الــرواي الكبير« 
بوصفــه معبــراً عن الســلطة الدينيــة والدنيوية. 
وكذلك مصادر المعرفة التــي يعتمد عليها الوعي مثل 
الأســاطير والكتــب والتجارب الحياتية، وشــكوك 
محفــوظ العميقة فــي إمكانية الوصــول إلى اليقين 
والمعرفة والحرية والســعادة، وهو ما انتهى بالفيلم 

إلى جنون البطل.

مشهد من قلب الليل

فلسفة المسرح واللاعب المسرحي... من النص إلى صناعة الفرجة

من بيروت إلى سميح القاسم... تحية وفاء لصاحب »دخان البراكين«  

المغرب  ـ محمد عبد الفتاح: 

أضحى سؤال التجريب في المسرح المغربي قضية مركزية ورهانا ثقافيا 
دة ومتغيّرة في آن  فرضته تحولات المجتمــع، ولأن الإبداع عملية متجــدّ

واحد، تحكمها مجموعة من العوامل والمحفزات.
 فقــد أضحت قضية التجريب هي قضية المســرح والفن عموما، وبحكم 
الانتماء إلى الحياة فــإن الفنان يبدع وهو يعايــش معطياته الحضارية 
ولحظتــه الراهنة، في الفتــرة التي يعبر فيها عن معاناة الناس، بشــكل 
يجعلــه يعيد النظر في كثير مــن الثوابت، هذه التحولات التي يعيشــها 
المجتمع المغربي والعربي عموما، جعلت مؤسسة المسرح والفنان المسرحي 
في قلب الواجهة، يراكم منذ سبعينات القرن المنصرم تجربة غنية أسهم في 

إرســاء لبناتها ثلة من المسرحيين الذين استمر عطاؤهم 
حتى حدود اللحظة، وهم في ذلك كانوا يؤسســون 
لمفهوم التجريب، كما طرح عند الغربيين بالبحث عن 

الوســائل والآليات الأكثر نجاعة في تحقيق الفرجة 
المسرحية، وبالتالي بناء العرض المسرحي على رؤى 
الممارســة المســرحية  وتصورات واضحة، وإخضاع 

لقوانينهــا الثابتة، والاشــتغال على الممثــل الصانع 
الأساسي لفعل الفرجة.  

ومــادام التجديد فعــلٌ حتميٌ كما تقتضي الســن 
الكونيــة، فإن دائرة التجريب تتســع أمام المشــتغلين 
بفعــل الفرجة، فهم يريدون أن ينقلــوا الناس إلى واقع 
جديد وحلم متفائل، مــع مجاوزة القيم التي ثبت تآكلها. 

إن أخطر مأزق يمكــن أن يواجه أي حركة في مســيرتها 
الفكرية والإبداعية هو أن تجد نفســها بعد فترة قد تطول 
أو تقصــر أمام البــاب المســدود، وأن تضطر تحت ضغط 

الواقع لكــي تراجع طروحاتها ومقولاتهــا، من هنا ارتبط 
التجريــب بالرغبة فــي الانفتاح على الآنــي والتدفق في 
المستقبل وخلخلة السائد والُمستقر، والاحتفاظ به إذا أثبت 

صلاحيته وبقاءَه أو يتوارى إلى الظل ويتلاشــى مع مرور 
الزمن.

غير أن الســؤال المركــزي الذي ينطــرح بهذا الخصوص 
في خضم التحولات الجارية، هل اســتطاع مسرحنا المغربي 
تجديــد أســئلته وتجــاوز الإشــكالات المزمنة واســتيعاب 

خصوصية المرحلة، وهضم التحولات الاجتماعية والثقافية والسياســية 
التي يمر منها المجتمع المغربي؟ وهل أجاب قبل هذا إبداعا وإنتاجا وتفاعلا 
على خصوصيــات المرحلة؟ وهو الســؤال الذي يقودنا إلى تأمل شــكل 
الممارســة المســرحية، كما انتهت إليه بعض محاولات التنظير المؤســلب 
القائم على ترويج المغالطات، الذي ســقط فــي متاهات البحث عن قوالب 
ل إلى مُريد لهذه الأشكال  وأشكال أنتربولوجية منحها سندا علميا، ثم تحوَّ
يجتهــد أصحابه )هذا التنظير( في البحث لهــا عن موطئ قدم في صناعة 

ــيى بتقديس الموروث ونفي الآخر )الغرب( نفيا مطلقا،  َـ غ َـ فعل فرجوي مُت
رغم ريادته في هذا المجال، وانتهت محاولاتهم إلى ما يشبه الإخفاق بعدما 
بشرت طويلًا وبشكل متحمس بحساسية إبداعية جديدة، وبمسرح وثيق 
الصلة بالجمهور متخذة لها من بعض الظواهر الفرجوية الشــعبية سندا 
مرجعيا، ومن التسميات والمفاهيم الرنانة ما أوهمها أنها تقوم على قاعدة 
صلبة، ثم انتهت إلى نعي نفسها على يد روادها ومنظريها وانقسامهم على 

دَت طويلًا الكتابة الدرامية على حساب المسرح. أنفسهم بعد أن مَجَّ
صُ من المفهوم الســائد الذي يحدّده في  إن حداثة المســرح تجعله يَتَملَّ
النوع الدرامي بشــكل عام، وهي النقلة النوعية التي تحققت مع الأبحاث 

التجريبية في المسرح، ســواء كان هذا الفهم 
إلى  متوجهــا 

المســرح، 
كما تبلور فــي أحضان المســرح الغربي 
وتحديداتــه الجمالية التي رســخها المنظور الأرســطي، أو فنا فرجويا 
يســتجيب - بزعمه- للوجدان المغربي هو أساساً عبارة عن فلكلور نشأ 
في طقــوس متوارثة، كما توحي بذلــك أعمال هذا التنظيــر الباحثة عن 
تأصيل لهذا المســرح في بعض الأشــكال التي أطلق عليهــا ظواهر ما قبل 

مسرحية.
وبَدَهيٌ أن فلســفة المســرح تنبني في قالبها الحديث على اعتبار الممثل 
عملة نادرة في الفرجة المســرحية، لأنه يحمل الواقعة المسرحية كلّها، فإذا 
كان عمل المؤلف والمخرج والتقنيين شــيئاً يمكن الاستغناء عنه كما يؤكد 

قه بغيابه، فهو  جيرزي غروتوفسكي، فإن عمل الممثل شــيء يصعب تحقُّ
بُوس الشخصية، ويتنفس الإخراج، ويتموقع بالسينوغرافيا،  َـ ى بل يَتَزَيَّ
« المسرح، تقول  ويغشــى الحضور، إنه بتعبير آن أوبيرســفيلد، هو »كُلُّ
بهذا الصدد: »يمكن أن نستغني عن كل شيء في العرض باستثناء الممثل، 
لأنه قرينة العرض التي تحصل بها ســعادة المتفرج، إنه الحضور الذي لا 
يقبل النفي. وهــو مفارق مُنتجٌ ومَنتُوجٌ في مجال العلامات. إنه الرســام 
واللوحة، والنحاة ونموذجه وعمله.. إنــه رابط كل المفارقات، يوجد هنا 
حيث يُجَلّي شــخصا غائباً. إنه مُعَلّمُ الكلمة الكاذبة، ونطلب منه أن يكون 
صادقا إلــى أبعد مدى بــل صدّيقا«. هذا الفهــم ينأى بالممثل 
كلاعب مركزي في صناعة الفرجة المسرحية أن يكون معادلة 
ورقية مصنوعة في ذهن الكاتب أو شــيئاً خاصاً من أشــياء 
المخرج يفعل فيها ما يشــاء، بحيث يبقــى صوته خافتا أمام 
الســلطتين: سلطة الكاتب وســلطة المخرج. إن غياب الممثل 
يفضي بطريقة مباشــرة إلى انعدام فعــل الفرجة، ويقضي 
بعدم إمكان الحديث عن المســرح، وهو الأمــر الذي يهدم 
أساسأ مركزية النص المسرحي، أي تغليب كفة الفرجة على 
كفة الأدب، وانتصار الجســد الحاضر على حساب التمثل 
الذهنــي للممثل، كما فــي خيال المؤلف وهــو الفهم الذي 

انتصر طويلا له منظرو الدراما عندنا.
ولا ينبغــي في هذا المقــام فهم الكلام علــى أن الممثل 
»نَصٌ مسرحي« في ذاته، فهذا الأمر غير وارد إطلاقاً، إنه 
إلحاح بالمقام الأول علــى نوع العلاقة القائمة بين الُممَثل 
ــل له، أي الجمهور مادامــت علاقة الاثنين ثابتة  َـ والُممَث
ومباشــرة ودائمة بتعدد حالات العرض، خصوصا مع 
نجاح وشــيوع تجارب مسرحية قائمة على الارتجال، 
وأخرى كتبها رجال المســرح ممن توافرت لهم قريحة 
الكتابة بمنظور إخراجي واقترحوا أعمالهم كمشاريع 
عروض مســرحية، أي كتابة النــص والإخراج في 
اللحظة نفســها، فلا وجود لنص مســرحي إلا فوق 
خشــبة المســرح، والأعمال المســرحية المنشــورة 
والمتداولة بين القراء تشــترك مــع نصوص أخرى 
تنتمــي إلى أجناس إبداعية مختلفة في فعل القــراءة، وهي بدورها أيضا 
قابلة للمسرحة )ديوان شــعر، قصة، رواية...(، غير أنها تنفرد في كونها 
قابلــة لحياة أخرى هي تحققها فوق الخشــبة كفرجــة بصرية بحكم أنها 
كتبت أصلا للمســرح، فالمؤلف يكتب نصه وهــو يتخيله منطوقا وملعوبا 
فــي  الآن، غير أننا لا نضمن نجاحه على مســتوى العــرض، فالعديد من 
نا أثناء قراءتها إلا أنها تكون فاشلة عندما  النصوص المســرحية قد تَشُــدُّ
تعرض فوق خشــبة المســرح، وبالمثل هناك نصوص قد نُمرُّ عليها بشكل 
عادي، وحين تعرض على خشبة المسرح نكتشف قيمتها الفنية والجمالية، 
وهذا يعني دائما  ســيادة العرض على النص التي يحتل فيها الممثل موقعا 

مركزيا.

 بيروت ـ »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

شــكّل معرض بيروت العربّي الدولــي للكتاب في 
دورته 58″ فســحة أمل ثقافية مشــرقة جمعت العديد 
من دور النشر من لبنان ومن الدول العربية من بينها: 
وإيران  عمان  وسلطنة  والكويت  والسعودية  فلسطين 
والمركز الثقافي العراقي، فضلا عن مشــاركة منظمات 
عالميــة أهمها: اللجنــة الوطنية لليونســكو واللجنة 
الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا )الإسكوا( واتحاد 

الناشرين العرب ونقابة اتحاد الناشرين في لبنان .
وتوّجت أعمال ونشــاطات المعرض العربي الدولي 
للكتاب بتوجيه تحية وفاء إلى  شاعر فلسطين الراحل 
سميح القاسم في ندوة خاصة تحدثّ فيها ميشال جحا 
والكاتب ســلمان زين الدين وتخللتها قراءات شعرية 
مع الفنان اللبناني المبدع جهاد الأطرش، وتولّى تقديم 
النــدوة الكاتب صقــر أبو فخر، الذي أكدّ أن الشــاعر 
ســميح القاسم تّحول بشــعره وعناده السياسّي إلى 
رمح للفلســطينيين ونايّ لأنفاســهم المكتومة وأضاف 
قائلًا: »أنه أكمل راوياً بعض مُلحه التي تُنير جانباً من 
شخصيته الأخاذة، فعندما ولد ابنه البكر سماه »وطن 

محمد«.
 ولّما ذهب إلى دوائر الأحوال الشخصية لتسجيله، 
ســأله موظف يهودي عراقي لماذا وطــن محمد؟ وأين 
موسى وعيسى؟ فأجابه سميح بتورية واضحة: لست 
وزارة اســتيعاب لتوطين الأنبياء والرسل في وطني. 
وحــين وُلد ابنه الثانــي اقترح على زوجته اســمين: 
»جليل« أو »جولان«. فقالت له: »أخشى أن ننجب ابنة 
فتســميها »ضفة« أو »غزة«. وعندما ولد ابنه الأصغر 
اتصل به ياسر عرفات مهنئاً، واقترح عليه اسم »علي« 
تيمناً بالشهيد علي أبو طوق، أو »أسامة« تيمناً بأسامة 
بن زيد أصغر قائد في الفتوحات العربية. وهنا تناولت 
والدة ســميح الهاتف وقالت لأبو عمار إن اســم الولد 
سيكون »ياسر«. وكان أعد لابنته التي لم تأتِ إلى هذه 
الدنيا اســم »هاجر« تحدياً للرواية اليهودية عن قصة 

سارة زوجة النبي إبراهيم .

وقد وصف ميشــال جحا في مداخلته شعر الراحل 
ســميح القاســم بالســهل وكلماته مألوفــة وعاميّة 
أحياناً، وهو متأثر بالأناشيد الوطنية ولغته مباشرة 
ومفعمة بالتحديّ والغضب والتمسكّ بأرض فلسطين، 
ولقد حمل مــع محمود درويش القضية الفلســطينية 
وحملتهما. وأكدّ أنّ الشاعر سميح القاسم سيبقى أحد 

فرسان الشعر الفلسطيني. 
 وشــدّد جحا أيضاً على النهج المقاومّي الذي خطّه 
الشاعر الراحل سميح القاســم من خلال شعره الذي 
حوّله من النــدب والبكاء إلى شــعر مقاوم حتى بات 
خير من يمثل شــعر المقاومــة... وأضاف:«لقد أصبح 
ســميح القاســم في ديوانه » دخان البراكين« الشاعر 

الذي يحمل همّ الأجيال، فما عاد له همّ خاص إلا 
من خلال هموم الأجيال وما عادت له نوازع 
فردية إلّا مــن خلال النوازع الجماعية. وهو 
الاحتلال  ســلطات  تستطع  لم  درزي  شاعر 
الإســرائيلي أن تكســر شــوكته وتحدّ من 

أقاموا للشعر  صموده. وهو ثالث ثلاثة 
العربــي الحديث فــي الأرض المحتلة 
منــارات مضيئــة وهم: توفيــق زياد 

وسميح القاسم ومحمود درويش«.
أمّــا الكاتب ســلمان زين الدين 

فتحــدّث عــن أعمــال الشــاعر 
ســميح القاســم التــي بلغــت 

حوالــى الســبعين كتابــاً في 
مختلفــة،  معرفيــة  حقــول 

مــن بينها الشــعر والرواية 
والنثر  والصحافة  والمسرح 

والترجمــة  والتوثيــق 
والسيرة  والرسالة 
أن  إلّا  وغيرهــا، 
اســتأثر  الشــعر 

الأســد،  بحصة 
عــدد  بلــغ  إذ 
تــه  عا مجمو

تــه  لا مطو و
الشــعرية حوالى 

فمنحه  الخمســين، 

الشــعر هويته الإبداعية، وطغى لقب الشاعر على ما 
عداه، هو الــذي لم يكد يبلغ الثلاثــين من العمر حتى 
بلغ عدد مجموعاته الشــعرية الست مجموعات. وإذا 
كانت الغزارة ليست مؤشراً مناسباً لقياس الشاعرية، 
فالشعر مســألة نوع لا مسألة كمّ، فإن شاعرية القاسم 
ليســت متأتية عنها، بل مــن كونه: صــدى الصوت 

العالم، وحادي  الفلسطيني الصادح في برية 
الهوية  الطويــل، وصانع  درب الآلام 

في تشــكلاتها الدائمة. وهو يفعل 
وتطرّق  متنوعة.  بأدوات  ذلك 
زيــن الديــن إلــى التهميش 

النقدي الذي تعرّض له القاســم »وكأنّه كُتب عليه أن 
النقدي«.  التهميش  وحصــار  الاحتلال  حصار  يعيش 
وإزاء الواقع الفلســطيني الضاغط لــم يفقد تقدميّته 

وتفاؤله بالمستقبل وتبشيره بالانتصار.
امّا مســك الختام في هذه الندوة الخاصة بالراحل 
سميح القاســم فكانت مع الفنان جهاد الأطرش الذي 
قدّم بصوته وبالقائه المميّز قراءات 
شــعريّة من أعمال الشاعر 

الراحل.

من عرض »فصول مسرحية لم تكتمل بعد...« 
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دبي – »القدس العربي« 

 من أحمد جمال المجايدة:

ثلاثة مش��تركين إجت��ازوا العقب��ات كافة، 
وتمكّن��وا م��ن خلال أص��وات لجن��ة التحكيم 
بداي��ةً، ثم تصويت الجمهور لاحق��اً، من بلوغ 
عتب��ة المرحل��ة الختامية والتناف��س على لقب 
»آراب أي��دول« ف��ي موس��مه الثال��ث على »أم 
ب��ي س��ي 1« و«أم بي س��ي مص��ر«. وما بين 
هيثم خلايلي من فلسطين، وحازم شريف من 
س��وريا، وماجد المدني من الس��عودية، تتنوّع 
الأس��اليب الغنائي��ة وتختل��ف الش��خصيات 
الفني��ة، فيما يُعتبَر كلٌّ منه��م علامة فارقة من 

حيث خامة الصوت والأداء والكاريزما. 
يتح��دّث  الختاميّتيْ��ن،  الحلقتيْ��ن  قب��ل 
المش��تركون الثلاثة عن رحلتهم في البرنامج، 
واللحظ��ات الحل��وة والمرّة الت��ي أمضوها مع 
زملاء لهم غادروا المنافس��ة تباع��اً، مُتطرّقين 
إلى التعليق��ات التي أثّرت فيه��م، والتطوّرات 
التي طالت أداءهم، والمفاجآت التي يخبّئونها 

في جعبتهم. 
هيث��م خلايل��ي: موقف��ان مفصلي��ان أثّ��را 
بالمشترك الفلسطيني، الأول حينما استدعته 
أحلام وس��لّمته البطاقة الحمراء، يقول: »كان 
صعب��اً أن أفه��م قصده��ا من ه��ذا التصرف، 
بعدما عقدت حاجبيها وبدت متجهّمة، لكنني 
ش��عرت بأن ف��ي الموض��وع مقلب��اً أو دعابة. 
ول��م تتأخر حت��ى طلبت مني تمزي��ق البطاقة 
الحمراء، مضيفاً: »كانت دعابة أعطتني دفعاً 

إيجابياً«.
 أما الموق��ف الثان��ي، فبكاء وائ��ل كفوري 
وتأثّ��ره حينم��ا غن��ى للمطرب الراح��ل وديع 
الصافي: »لن أنس��ى هذه اللحظ��ة ما حييت، 
فقد بكيت لبكائ��ه، وامتزجت عندي الضحكة 

بالدموع في وقت واحد«. 
ويعتبر خلايلي أن وصوله إلى ختام »آراب 
أي��دول«، يحمّله مس��ؤولية كبي��رة: »وصلت 

إل��ى هن��ا بس��بب دع��م الن��اس، وأُق��دّر هذه 
المحب��ة والثق��ة، وأتمن��ى أن أكون عند حس��ن 
ظ��ن الجمهور الي��وم، وغ��داً، وفي المس��تقبل 

أيضاً..«. 
وع��ن زي��ارة محم��د عسّ��اف، والنصيحة 

التي وجّهها إلي��ه، يوضح خلايلي بأنه يعرفه 
م��ن فلس��طين، وقب��ل أن يت��وّج الأول باللقب 
في الموس��م الثاني. ويُش��ير إلى أن »عسّ��اف 
نصحني ب��أن أختار ما يناس��ب صوتي، وألّا 
أتوت��ر إذا أخط��أت وألا »أتلبّ��ك«، وألّا أظه��ر 
خوف��ي لأن ذلك ينعكس س��لباً عل��ى النتيجة 

النهائية«. 
وف��ي الخت��ام، وجّ��ه خلايلي تحية ش��كر 
وامتن��ان ل��كل م��ن ص��وّت ل��ه من فلس��طين 
وخارجه��ا، معرباً ع��ن أمله بأن يك��ون »على 
ق��در المس��ؤولية الت��ي حمّل��وه إياه��ا واع��داً 
الجمه��ور »أن أكون ممث��لًا لبلدي ف��ي العالم 
العرب��ي، وأتمنى أن أمثّله��م بطريقة صحيحة 

ومشرّفة«.
ح��ازم ش��ريف: ه��و المش��ترك الوحيد بين 
الثلاث��ة الذين تأهّلوا إلى الحلق��ة النهائية من 
دون أن يختب��ر الوق��وف في منطق��ة الخطر، 
فه��ل هذا عام��ل إيجابي؟ يُجيب ش��ريف بأن 

»هذا الأمر يطمئنني لكنه ليس دليلًا على أنني 
سأكون محصّناً من خطر الخروج! فالمشترك 
، لم يختبر منطقة  اليمني وليد الجيلاني مث��لاً
الخطر هو أيضاً، ومع ذلك خرج قبل أسبوعيْن 

من انتهاء المنافسات«. 

وع��ن أصع��ب اللحظات الت��ي م��رّت عليه 
خلال الأش��هر الماضية، يش��رح ش��ريف بأن 
»أقس��ى اللحظ��ات هي الت��ي كنّا ن��ودّع فيها 
المشتركين الذين عش��نا معهم أوقاتاً ممتعة.. 
وأصع��ب لحظة وصدم��ة بالنس��بة لي كانت 
عندم��ا اتّهمتن��ي »أح��لام« بأنن��ي لا أُنوّع في 
اختياراتي، علم��اً بأنني كنت أعتق��د بأنني لا 

أحصر نفسي في لون غنائي واحد«. 
كم��ا يش��ير ش��ريف إل��ى تعليقيْ��ن آخريْن 
اس��تفزّاه ولك��ن إيجابي��اً، أحدهم��ا لحس��ن 
الش��افعي، حين قال له: »زملاءك اختاروا كل 
الأرقام، ولم يتبق لك سوى الرقم 26، لكن في 

الحقيقة أنت الرقم 1«. 
والتعلي��ق الثان��ي حين ق��ال له الش��افعي 
أيض��اً بأن��ه لا يم��لّ ولو س��معه يغنّ��ي لأربع 

ساعات متواصلة!«. 
ويؤكّد شريف بأن هذا الكلام الإيجابي لن 
يجعل��ه يجتاز مرحل��ة الثقة بالنف��س ويدفعه 
إلى الغرور، »فقد تعلّمت من الكبار بأن قدماي 

يجب أن تبقيا على الأرض دوماً«.
وأخيراً يعد حازم ش��ريف الجمهور بقوله: 
»ما غنّيته حتى الآن، هو  %50 فقط من قدراتي، 
وأترك  %50 إلى الحلقة النهائية، حيث سأبذل 
قصارى جهدي للتأكيد بأنني جدير باللقب«، 
لافتاً إل��ى أنه س��يُهدي اللقب في ح��ال فوزه 
»إل��ى عائلت��ه وإلى كل س��وري ينتظ��ر فرحة 

وإلى كل من صوّت له«.
ماج��د المدن��ي: أم��ا وض��ع المش��ترك 
السعودي ماجد المدني فيختلف عن بقية 
المش��تركين، لأنه الوحيد بينهم الذي أُتيح 
ل��ه أن يق��ف عل��ى مس��رح »آراب أيدول« 
في الموس��م الماضي، حيث شارك شقيقه 

فارس المدني الغناء.
 يق��ول المدن��ي: »أدي��ت أغني��ة »ن��وح 
الحم��ام« و«مقادير« في م��روري الأول، 
ونلت استحسان لجنة التحكيم«. ويؤكّد 
بأنه كان واثقاً من المضي أبعد من المرحلة 
الأول��ى، »لأنني أعرف الإمكان��ات الصوتية 

التي أمتلكها، وأؤم��ن بالموهبة التي أنعم علي 
الله بها«.

وعن تعليقات لجن��ة التحكيم يقول المدني: 
»أس��عدني تعليق حسن الش��افعي حين قال 
بأنه ي��رى في من يغنّي أمام��ه محترفاً وليس 
هاوياً، ث��م وصف »أحلام« ل��ي بأنني وحش 
ونار على المس��رح، وقول وائل كفوري بأنني 
واحة غنائية، صوتي يروي العطشان.. إضافة 

إلى ثناء نانسي عجرم على إحساسي«.
ويوضح: »لدي إحساس لا يوصف، وأعجز 
عن التعبير عنه. هدفي اليوم أن أش��رّف بلدي 
وأرفع رأس أهلي وناس��ي في المملكة العربية 
الس��عودية، وإن ثقته��م ب��ي وتصويته��م لي 

يزيداني فخراً واعتزازاً«. 
ويضي��ف: »أفكّر فقط ف��ي ألّا أخذل الناس 
الذين يصوّتون لي عندما أكون على المس��رح، 
وألّا أخيّ��ب ظنهم. وإذا طمح��ت للوصول إلى 
النجاح والنجومية، فالسبيل الوحيد إلى ذلك 

هو أن أغنّي بطريقة جيدة ومؤثرة«. 
ويخت��م المدن��ي قائ��لًا: »أرى ب��أن الح��ظ 
ه��و ال��ذي س��يخدم حام��ل اللقب ف��ي ختام 
البرنامج، لأن أصواتنا كلن��ا جميلة باعتراف 
الن��اس ولجن��ة التحكي��م مع��اً، وبالتالي فإن 
الفائز سيحصل على رقم أعلى في التصويت 

وهنا يكون الحسم«.
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الحمل: 
تقارب عاطفي يسـعد قلبك، ظروف 
قاهـرة تمنعك من الوفـاء بعهد قطعته 

على نفسك منذ زمن. 

الثور: 
واجبـات كثيـرة عليـك القيـام بهـا 
«لا تؤجـل عمل اليوم إلـى الغد» علاقة 

عاطفية مميزة تسعد قلبك. 

الجوزاء: 
تتخلـص قريباً مـن مشـكلة أرهقت 
أعصابـك فـي فتـرة لا تتجـاوز اليوم، 
سـتنفتح أمامك كل الأبواب وتحقق ما 

تسعى إليه. 

السرطان: 
عليـك أن تسـتقر في عملـك وتبتعد 
غيـر  مشـروعات  فـي  التفكيـر  عـن 
مضمونـة النتائج، نصيحة من صديق 

اعمل بموجبها. 

الأسد:
 مضايقـات قـد تتعـرض لهـا اليوم 
ولكنـك تتجاوزهـا بأعصـاب بـاردة، 
حـب قـديم يتجـدد وتعود الأمـور إلى 

قديمها. 

العذراء: 
سـبيلك  تعتـرض  كثيـرة  عراقيـل 
فاسـتعد وابـدأ التخطيـط مـن جديد، 
فتور فـي حياتك العاطفيـة يؤدي إلى 

بعض الحزن والأسى. 

الميزان:
 إياك أن تغرق في أحلام اليقظة فكل 
ما يصـوره لـك خيالك ليـس صحيحاً 
وهو سراب في الخيال وعليك بالعودة 

إلى الواقع. 

العقرب:
 تسـرعك في بعض الأمور قد يجرك 
إلـى أحـداث مزعجـة، حـاول أن تردم 
مـا تصـدع بينـك وبـن رؤسـائك فـي 

الــعمل. 

القوس:
 تجنـب بعـض الأشـخاص الذيـن 
يتدخلون في شؤونك الخاصة، صفقة 

جديدة تدر عليك أرباحاً طائلة. 

الجدي:
 يوم من العمل الدؤوب يكلل أتعابك 
بالنجاح التام، الحظ يقف إلى جانبك 
فـي هـذه الفتـرة، ماكنـت تحلـم بـه 

سيتحقق. 

الدلو: 
استعد لخوض تجربة عاطفية شائعة، 
رغبـة جامحة تريد أن تحققهـا بأي ثمن، 

اصبر قليلًا وستحصل على ما تريد. 

الحوت: 
خبر مفرح يصلك قريباً، تحسـن في 
علاقتك العاطفية، مسـاعدة في محلها 
مـأزق  مـن  وتنتشـلك  عليـك  تعـرض 

حرج. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

اليوم: حازم شريف وهيثم خلايلي وماجد المدني في حلقة النهائيات المثيرة للجدل من »آراب أيدول«

ماجد المدني: »أم بي سي« 
لم تقصّر معنا بتاتاً، وعلينا 
الإستفادة من شهرتنا في 

البرنامج فور انتهائه«.

,,

,,

هيثم خلايلي: »في أراب آيدول 
جنيت تعب سنين طويلة، وسأكون 

ممثلًا لفلسطين في الوطن 
العربي«.

,,

,,

حازم شريف: »أبرزت ٪50 
% من قدراتي الغنائية فقط، 

وسأفرج عن 50٪% الأخرى 
في الحلقات النهائية«.

,,

,,

ماجد المدنيهيثم خلايلي حازم شريف

ماجدة الرومي أحيت حفلا في الأردن بعد غياب 14 عاما

عمان – »القدس العربي«:

أحيـت الفنانة اللبنانية ماجـدة الرومى أمـس الحفل الغنائي 
الأول لها في المملكة الأردنية بعد غياب 14 عاما، وذلك على مسرح 

)الأرينا( في جامعة عمان الأهلية.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الأردنيـة الرسـمية )بترا( عـن مديرة 
الشركة المنظمة للحفل هنا زريقات فاخوري قولها »إن هذا الحدث 
مهم على مسـتوى المنطقة؛ إذ أن الأردن يسـعى دوما لاسـتضافة 

النشـاطات والمهرجانـات الثقافيـة، ومنهـا حفل الفنانـة ماجدة 
الرومـي فـي أمسـية تجمع بـن الحـب والموسـيقى والسـلام في 
الأردن أرض السـلام في زمن صعـب يعصف بمنطقتنا لما تواجهه 

دول الجوار من ظروف أمنية وسياسية صعبة«.
وقد ألمحت صفحة الرومي الرسـمية على »فيسبوك« عن الحفل 
المنتظـر، حيث نشـرت أغنية بعنـوان »أعود وكلي حنـن أعود«، 

مرفقةً بتاريخ الحفل.
يشـار إلى أن آخر ظهـور جماهيري لماجـدة الرومي في الأردن 

كان عام 2001.

نبيل شعيل يطلق ألبوما جديدا 
الكويت - »القدس العربي«: 

أطلـق الفنـان نبيل شـعيل ألبومـه الغنائي الجديد، الـذي يحمل 
عنـوان »منطقي«، حيث قامت شـركة »روتانا للصوتيات والمرئيات« 

بتوفيره في الكويت والأسواق العربية. 
ويضـم الألبـوم 11 أغنيـة حملـت الكثيـر مـن التنـوّع والإبـداع، 
وتعـاون خلالها »بلبل الخليج« مع نخبة من أهم الشـعراء والملحنن 
والموزعن في الوطن العربي، والأغنيات هي، »منطقي« كلمات سـعد 
المسـلم وألحـان فهد الناصـر وتوزيع مدحت خميـس و«صوروني«، 
كلمـات خالـد المطيـري وألحـان فهـد الناصـر وتوزيع حسـام كامل 
و«البـدر اكتمل« كلمات سـعد المسـلم وألحان محمد العامـر وتوزيع 
حسـام كامل »مسـكينة« كلمات مشـعل المنـاور وألحان فهـد الناصر 
وتوزيـع حسـام كامل و«عـادك غشـيم »كلمات أحمد علـوي وألحان 
نـواف عبداللـه وتوزيع حسـام كامل و«كملـت دوني« كلمـات أحمد 
الصانع وألحان حمـد القطان وتوزيع زيد نديم و«كل الناس« كلمات 

د. علي الغامدي وألحان محمد غازي وتوزيع مدحت خميس.
كما يضم أغنية »طلعوها«، كلمات وألحان نواف عبدالله وتوزيع 
مدحـت خميس و«يا شـوق«، كلمات وألحان فهد جمـال وتوزيع بدر 

كرم »وش أبو صف« كلمات سعد المسلّم وألحان فهد الناصر وتوزيع 
حسام كامل »من يشبهك«، كلمات أسير الرياض وألحان حمد الخضر 

وتوزيع مدحت خميس. 

المطرب الكويتي عبد الكريم عبد القادر  في حال صحية حرجة 
الكويت – »القدس العربي«: 

الفنـان  الكويـت  فـي  الغنـاء  منـارة 
صحيـة  حـال  فـي  عبدالقـادر  عبدالكـريم 
فـي  أسـبوعن  منـذ  يرقـد  حيـث  حرجـة، 
قويـة،  وعكـة  إثـر  الصبـاح،  مستشـفى 
وحالتـه الصحيـة تتـردى يوما بعـد يوم، 
الكويـت  خريطـة  شـكل  الـذي  فالمطـرب، 
الغنائيـة منـذ سـتينيات القـرن الماضـي، 
يعاني من التهابات حادة بالصدر والأمعاء 
والبنكريـاس، حيـث قضـى أسـبوعا فـي 
العنايـة الفائقـة فـي مستشـفى الصبـاح، 
علاجـه  ليكمـل  الجنـاح  الـى  تحويلـه  تم 
دون تحسـن فـي حالتـه الصحيـة، حتـى 
بـات يقضـي أيامـه ولياليـه علـى التنفس 
الاصطناعي، والعقاقيـر الطبية التي ضاق 

بها، دون وجود شفاء.
الصحـي،  وضعـه  علـى  قلقـة  عائلتـه   
وأبلغ أبناؤه مكتب رئيس الوزراء الشـيخ 
جابر المبارك الصبـاح بتردي حالة والدهم 
المشـافي  فـي  يذكـر  تقـدم  دون  الصحيـة 
الكويتية، فأصدر قرارا فوريا لمكتب العلاج 
فـي الخـارج، لإرسـال الفنـان عبدالكـريم 

عبدالقـادر للعـلاج فـي ألمانيـا علـى نفقـة 
الدولـة، حيـث يتوفـر علاجـه هنـاك، فـي 

مستشفى تخصصي .
لكـن حتـى الآن لم يتم إرسـاله بسـبب 
عائلـة  روتينيـة،  بيروقراطيـة  اجـراءات 
الفنـان ترفـض التصريـح للصحافـة عـن 
تفاصيـل مرضـه، مكتفن بالطلـب للإعلام 
بعدم النشـر والخوض فـي المعلومات التي 
نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن 
إصابته بمرض السـرطان الذي إنتشـر في 

جسده .
الجريـح  الصـوت  أن  بالذكـر  الجديـر 
عبدالكـريم عبدالقـادر من مواليـد الكويت 
فـي الأول مـن يناير/كانـون الثانـي عـام 
1945وقـد عمل فـي بداياته موظفـاً بوزارة 
الداخليـة بالكويـت، ثم نقلـت خدماته الى 

قسم الموسيقى في وزارة الاعلام.
وكانت بدايته الفنية بدأت بالموشـحات 
الملحـن  مـع  فيهـا  تعـاون  التـي  الدينيـة 
عبدالرحمـن البعيجـان. تـزوج فـي العام 
خلـود،  هـم:  أولاد  خمسـة  ولديـه   ،1967
إيمـان، خالـد، محمـد، فيصـل، وهـو الآن 

متقاعد عن العمل. 

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

عرض فيلم »جواهر الحزن« عن الأمهات العازبات في طنجة
الرباط - »القدس العربي«:

عـرض فيلم »جواهر الحـزن« للصحافي والمخرج المغربـي المقيم في المانيا 
محمد نبيل في مدينة طنجة يوم أمس الجمعة بمناسـبة اليوم العالمي لحقوق 

الانسان .
ويحكـي شـريط »جواهـر الحـزن« عن ظاهـرة الأمهـات العازبـات، التي 
تنتشـر في المجتمع المغربي بشـكل ملحوظ، أي النسـاء اللواتـي يلدن خارج 

إطار الزواج.
الصحافـي والمخرج السـينمائي المقيم فـي ألمانيا، يحاول مـن خلال فيلمه 
الوثائقـي هـذا رصـد هـذه الظاهـرة واستكشـافها من خـلال سـيرة إثنتن 
مـن الأمهـات غير المتزوجـات في المغـرب، واللتن تتعرضـان للرفض والنبذ 

والتمييز.
الفيلم يسلط الضوء على هذه الظاهرة المقلقة ويوضح أبعادها الشمولية، 
مـن خلال إشـراك المنظمات النسـائية المغربيـة، وجمعيات حقوق الإنسـان 

كمنظمة »أمنستي« الدولية، والحكومة المغربية في التنبيه منها ودراستها. 
ويشـار الـى أن الفيلـم شـارك فـي مهرجانات دوليـة عدة، ونـال إعجاب 
الجمهورفي ألمانيا وإيطاليا وفي دول عدة، كما عرضته فضائية »بي بي سـي 

العربية« على شاشتها، وأثار الكثير من الجدل في المغرب وخارجه. 
لقطة من الفيلم
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فضائيات

المؤامرة الكونية لإسقاط الإعلام 
المصري.. »مدد يا سيد يا بدوي«!

■ مدهـش »السـيد البدوي شـحاتة«، رئيس حـزب »الوفـد«، وصاحب قنوات 
»الحياة« وهو يعلن على البرية، أن هناك مؤامرة لإسقاط الإعلام المصري!

لمن لا يعلم، فإن »البدوي شـحاتة« من أهل الخطوة، بحسـب التعبير الصوفي، 
وهـو رجل له من اسـمه نصيب، فهو يسـكن محافظـة الغربية، حيث مقام سـيدي 
العارف بالله أحمد البدوي، الذي يختصر العوام اسمه في »السيد البدوي«، حتى 
ظننت أن هذا اسـمه فعلًا، قبل أن أقـرأ مؤلف الدكتور أحمد صبحي منصور، »أحمد 
البدوي بـن الحقيقة والخرافة«، ولعل الوالد »شـحاتة«، عندمـا أنجب ابنه أطلق 

عليه هذا الاسم: »السيد البدوي«. لأنه أنجبه في ليلة هتف فيها: »مدد يا سيد«!
تعلمـون أن الانثربولوجيـا هي تخصصي الدقيـق أنا وجمانة نمـور، والتي لم 
أعـد أعرف أيـن أراضيها الآن؟ّ! والتـي ربما أصابتهـا لعنة »الجزيرة« التي تشـبه 
لعنة الفراعنة، وكل من تركها مات وهو على قيد الحياة، وقد انتظرت ظهورها على 
القنـوات الجديـدة، بما في ذلك فضائيـة خالد الذكر محمد دحـلان »الغد العربي«، 

لكني لم أجد على النار هدى. 
وفـي إطلالـة بعـن انثربولوجيـة علـى الريـف المصري، فـإن الناس فـي طلب 
»الولد« مذاهب، وأعرف سـيدة مسـيحية، نذرت في لحظة يـأس أنها إن أنجبت ما 
فـي بطنها ولداً فسـوف تصوم شـهر رمضان مـن كل عام، فلما جـاء كما تمنت على 
قبيلة من البنات، صامت الشـهر الفضيل، رغم أنها مسيحية متمسكة بدينها، ولعل 
صاحبنا سـمي بهذا الاسـم تبركاً، أو نذراً، فصار مباركاً، فسـمي »السيد البدوي«، 
وقـد أدركته العناية فصـار صاحب »صيدلية«، والصيدلية ولـدت صيدلية أخرى، 
والصيدلية وأختها تحولتا إلى مصنع أدوية، انتقل به إلى واحد من رجال المال في 

مصر، إلى جانب ساويرس، وبهجت، وعز!
وهو لأنه مبارك، فقد صار وهو المنتمي لمعارضة المخلوع الرسمية، أحد المتحدثن 
باسم ثورة يناير، التي أنجبت له ثورة 30 يونيو، وبدلًا من أن كان يرفض البعض 
حديثـه عـن ثورة واحدة، لأنه لم يشـارك فيهـا، فعندما أصر نفر من شـباب حزبه 
على المشـاركة، قال من يريد أن يشارك فليشارك على مسؤوليته الشخصية، إذ به 
ومن خلال جبهة الإنقاذ التي تشـكلت من أحزاب الأقلية لتسقط الرئيس المنتخب، 
صار هو المتحدث باسـم الثورتن، وقد يصبح في المسـتقبل القريب صاحب مصنع 

ثورات، كما انتقل من صاحب صيدليتن لصاحب مصنع أدوية.
وذلـك مـع أن فضائية »الحياة«، التي تحولت إلى شـبكة، كانت فـي أيام الثورة 
جزءاً من إعلام الثورة المضادة، وتمثل الامتداد الاسـتراتيجي للتلفزيون المصري، 
ويكفي أن أقول لكم أن على شاشـاتها كانت تطل علينا ولا تزال »رولا خرسـا«، وقد 
احتفت بها شاشة »الحياة« تقرباً لحكام مصر الجدد، في عهد ما قبل الثورة، ودفعا 
للحـرج لأن تكـون مذيعة فـي تلفزيون وبعلها عبـد اللطيف المناوي أحـد قياداته، 

فأخذها »البدوي« لـ »الحياة« خدمة وطنية للنظام.

استمرار رولا خرسا
■ »البـدوي« لم يتخلص من »رولا« بعد تنحي المخلـوع، إذ كانت تلفزيونات ما 
بعد ثورة يناير، قد تخلصت من مقدمي برامج فيها، كان حسابهم على العهد البائد 
معروفـاً، فتخلص حسـن راتب فـي »المحور« من المذيعـة »الوافدة« مـن التلفزيون 
المصـري، التـي لا يحضرني اسـمها الآن، وأخفـى التلفزيون المصـري وجوهاً كان 
لها دورها في الإسـاءة للثورة وتشـويهها، مثل تامر أمن، ومثل رئيسة التلفزيون 
نفسـها، كما حمل الحراك الثوري المجلس العسـكري الحاكم على طرد رجله ورجل 
جمال مبارك عبد اللطيف المناوي. وكان العسـكر قد ناوروا في البداية ثم رضخوا، 
وظلـت رولا خرسـا في تلفزيون »الحياة«، وفي حماية »السـيد البدوي شـحاتة«، 

المخلص لنظام مبارك!
لم تكن قناة »الحياة« في أي مرحلة لها، جزءاً من حسـابات الثورة، لكنها كانت 
دوماً جزءاً من حسـابات العهد البائد، الذي لم يعد بائداً بعد نجاح الثورة المضادة 
على يد الجنرال عبد الفتاح السيسـي، فنحن البائدون. واسـتمرار رولا خرسا هو 

العنوان الكاشف وليس المنشئ لهذا الولاء!
لـم يقل السـيد البدوي شـحاتة ما هي تفاصيـل المؤامرة على الإعـلام المصري؟ 
ومن الـذي يقف وراءها؟ وقد فاته، أنه قد يفهم باعتبـاره »صيدليا«، ومعه توكيل 
حصري بصناعة الفياغرا في مصر، الفارق الجوهري بن مفعول الفياغرا الأمريكي 
والفياغـرا المصـري، لكنه لا يفهم في الإعلام على نحـو يدفعه للحديث عن تعرضه 

لمؤامرة، ذلك بأن المؤامرة تكون على عمل ناجح، وليس على من حفر قبره بيديه!
الإعلام المصري، هو عنوان الفشـل، وعدم المهنية، وبرامج »التوك شو« فيه هي 

مجرد وصلة من وصلات البرنامج الفكاهي القديم: »ساعة لقلبك«!
البـدوي وهـو يحتفل مـع صاحب »أون تي في« نجيب سـاويرس، في تأسـيس 
شـركة تحتكر سـوق الإعلانات المصري، طالب بالتكاتف لمواجهة محاولات إسقاط 
الإعلام المصري. باعتبار أن الإعلام المصري لم يسـقط، ولا يعرف واحد مثلي يريد 
أن يتكاتف، سـيحارب من؟ لأني أخشـى من أن أجد نفسـي أحـارب معهم طواحن 

الهواء!

ضمير الشعب
■ اللافت أن البدوي في خطابه التاريخي وصف الإعلام بأنه »ضمير الشعب«، 
ولا أعـرف عن أي شـعب يتحـدث؟! فمبلغ العلم عنـدي أنه لا يتحدث عن الشـعب 
المصـري، لأن فـي وصف هذا الإعلام بأنه ضميره إهانة لـه، ودليل على أن ضميره 

قد رقد على رجاء القيامة!
للتذكرة، فإن قناة »الحياة«، كان يراد لها في البداية أن تنافس قناة »الجزيرة« 
وجـيء بالإعلامي المرموق حافـظ المرازي، ليتولى إدارتها، لكن صفوت الشـريف، 
أراد أن يؤكـد للبدوي أن البلد له أصحاب، وأن علاقته باللواء حسـن عبد الرحمن 
رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، لن تمكنه من المرور مرور الكرام، وجاءته الرسالة 
عندمـا تم تعليق ترخيص »الحياة« بعد أسـابيع من صدوره، ومـا كان يمكن له أن 
يصـل إلـى الحاكم بأمـره الرائد متقاعـد صفوت الشـريف إلا عن طريـق اثنن من 
الصحافين، جاءوا إليه ليقدموا خدماتهما، وأحدهما كان عضواً صغيراً في الحزب 
الوطني الحاكم، ومع هذا فقد صارت القناة قبضته. ومن يومها صار أداء »الحياة« 
يدور في فلك نظام مبارك، وإلى الآن، وقد تم إبعاد حافظ المرازي، فإعلام السـلطة 
هو الذي ينافس »الجزيرة« وما دام قد فشل في المهمة، فلا يجوز لمن يعمل في معية 

هذه السلطة أن يفعل!
كانت الفرصة مواتية لينفذ البدوي مشروعه، بعد ثورة يناير، لكنه كان قد وجد 
راحته في العمل بالبلاط، وانتظر عودة نظام مبارك، وقد عاد بالانقلاب العسكري 

ليجده محافظاً على الود، وعنواناً للإخلاص العذري!
الإعلام المصري يدعو الآن للرثاء، وليس للتخطيط لإسـقاطه، فقد سـقط عندما 

تم التعامل معه على أنه كالمنشطات، التي يقدم عليها »المربوط في ليلة دخلته«!
بإمكان السيد البدوي أن يستعن بعلم الانثربولوجيا في فهم مفهوم »المربوط« 

في الليلة الموعودة إياها.

أرض – جو
■ كشـف جابر القرموطي في برنامجه » مانشـيت« على »أون تـي في« التباين 
الواضـح بن خبر واحد نشـر في جريدة واحـدة بصياغتن، الصياغـة الأولى في 
الطبعـة الأولى من جريـدة »الوطن« والعنوان القبض على إخواني عرض رشـوة 
نصـف مليون جنيه للحصـول على معلومات عـن بيانات ضبـاط الداخلية.. وفي 

الطبعة الثانية من الجريدة نفسها تم نشر أن المقبوض عليه هو صاحب مكتبة.
وذلـك بعـد أن تم تذكيـر القائمـن على الجريـدة بأن المتهـم اسـمه »ادوار وليم 

اسكندر«، ولا يمكن بالتالي أن يكون إخوانياً.
-عبقـري إبراهيم عيسـى مـن يومه«، فقد ذكر علـى »أون تي في« أيضـاً تعليقاً 
على إغلاق بعض السـفارات الغربية أبوابها فـي القاهرة وتعليق أعمالها، أن لديه 
»معلومـات«. ومع جزمه بأنها »معلومات« إلا أنه عـاد ليقول إنها بحاجة الى تأكيد 
أو نفـي، وتتلخص في أن موظف إخوانـي في القنصلية البريطانية في القاهرة هو 

وراء قرار السفارة البريطانية.
»سـره باتـع« ولا شـك هـذا الموظـف الإخواني، فقـد امتد نفـوذه الى سـفارات 

أخرى.
- لميس الحديدي قالت في برنامجها إن إغلاق السـفارات تم بناء على اتصالات 

بن الإخوان وهذه السفارات.. »جبابرة هؤلاء الإخوان يا لميس«!
- فعـلا وكمـا قال »السـيد البـدوي« إن الإعلام هو ضمير الشـعب. مع تمسـكي 

بالأغنية الوطنية للانقلاب: »إحنا شعب وهما شعب«.

صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

سليم عزوز ٭

وأرضيات

كما للزواج حفلة كذلك للطلاق طقوسه في لبنان

كعكة الزواج بيضاء وفي الطلاق بنية ومشطورة لنصفين
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

إنه الطلاق، الذي يعد كثيرون للعشرة 
قبـل التوقيـع عليه. فيمـا ينفـذه آخرون 
بلمـح البصـر منتظريـن لحظـة الحريـة. 
صار الطلاق عنواناً لعصرنا. ينظر علماء 
الاجتماع للأسـباب ويرونهـا كثيرة. إنما 
يتفقـون على أن الجيل »عديم المسـؤولية 

وقصير النفس«. 
فـي عالـم طغـت فيـه موضـة الطـلاق 
لأسـباب شـتى، صار هذا الطـلاق موضع 
إحتفال يترافق مع بطاقات دعوة، ويشبه 
الميـلاد،  وبأعيـاد  بالـزواج،  الاحتفـال 
وميدانه الفنـادق والمقاهي. يترافق كذلك 
مع »قالـب كاتو« وموسـيقى ورقص وكل 

ما يلزم.
كونفـورت«  »بيتيـت  شـركة  إنهـا   
لصاحبها شـارل أبو سـليمان مبتكرة هذا 

النوع من الاحتفالات في لبنان.
نسـأل أبـو سـليمان كيف كانـت بداية 
ومـا  الـزواج«؟  وداع  أو  الطـلاق  »حفـل 
هـي الحوافز؟ يقـول: فـي 2013-11-11 
أسسنا شـركتنا لتنظيم المناسـبات كافة، 
مـن زواج، خطوبة، أعيـاد ميلاد، دعوات 
المنـازل  فـي  فطـور  أو  غـذاء  أو  عشـاء 

وخارجها. 
موظفـات  طلبنـا  المناسـبة  وبهـذه 
وحددنـا العمر من 25 وما فـوق مع درجة 
علمية جامعية. تلقت الشركة أكثر من 140 
طلـب عمل من سـيدات وآنسـات. وخلال 
فرز طلبات العمل تبن أن بينهن نسبة 40 
% مطلقات. كانت النسـبة كبيـرة ولافتة. 
وبالدخول في التفاصيل مع تلك السيدات 
تبـن أن أسـباب الطـلاق تعـود للطرفن 
معـاً. ومن خلال هذه الواقعـة كانت فكرة 
الإحتفـال بالطـلاق. وبالتأكيد لسـنا هنا 
للترويج للطلاق، أو التشـجيع عليه. إنما 
لو جاء الطلاق لينهـي عذابات معينة بن 
طرفـن، فليكـن. وإن كان الطلاق من أجل 

البحث عن حياة جديدة، فليكن.
  وكيف ركبت فكـرة الاحتفال بالطلاق 
أو وداع الزواج؟ يقول أبو سـليمان: كنت 
بصـدد البحث بإحياء حفـل زواج لصبية 
وشـاب كانا برفقـة والدة العـروس وهي 
سـيدة مطلقة. كنـت في المكتـب مع إحدى 

الموظفـات ونحـن معـاً مطلقـان. وعندما 
علـم العريـس بأننـا ثلاثة مطلقـن نعمل 
لحفل زفاف تسـاءل كيف لنـا أن ننصحه 
بفكـرة الارتبـاط. وفـي اللحظـة نفسـها 
قلـت للحاضرين »لو نظمنـا حفلًا للطلاق 
الجميـع  كان  بالفكـرة«؟  ترحبـون  فهـل 
مرحباً، باستثناء من كانا بصدد الاحتفال 

بالزواج.
 وحتى لا نقول إننا نحن من إبتكر فكرة 
حفـل الطـلاق، قمنـا ببحـث، فوجدنا من 
سـبقنا إلى تطبيقها في الولايات المتحدة. 
لكننا شـخصياً لم نسـع إلى الغـرب بحثاً 
عـن فكرة الاحتفـال بالطـلاق. واقعنا هو 

الذي أوحى بها. 
وفـي البحـث فـي تفاصيل إحيـاء هذا 
الحفـل، وجدنـا أنـه ليـس علـى الأطفال 
حضـور مثل هـذا الحفل. لأنه سـيزعجهم 
نفسـياً فما من طفل يرحب بطلاق والديه. 
كذلك يفتـرض عدم وجود الأهـل المقربن 
جـداً. فمـن هـم الذيـن يفتـرض دعوتهم 
للحفل؟ يقول أبو سليمان: هم الأشخاص 
الذين شـاركوا المطلـق أو المطلقة عذاباته 
أو عذاباتهـا طـوال المرحلـة التي سـبقت 
الطلاق. دعوتهم تكون على سـبيل الشكر 
والتقديـر لأنهم كانوا السـند والأذن التي 
تسـمع خلال سنوات الزواج المرّة. ويمكن 
لهـذا الحفـل أن يجمـع المطلـق والمطلقـة 
معـاً عندما يقـع الطلاق بينهمـا بالتوافق 
بأسـلوب  معـه  ويتعامـلان  والتراضـي 

حضاري.
- مـاذا يطلـب المطلقـون فـي إحتفـال 

وداع الزواج؟ 
- يقول أبو سـليمان من خلال خبرته: 
شـعرت مـن خـلال لقاءاتـي بمن جـاءوا 
للاحتفال بـوداع الزواج، بأن المكبوت في 
حياتهم الزوجية يتفجـر. فإحداهم كانت 
زوجته وفي كل حفل أو عشـاء يحضرانه 
معاً تقف له بالمرصاد وتأخذ دور المختصة 
بالتغذية وتحدد له نوعية وحجم طعامه 
وشـرابه. في حفل طلاقه أكل على مزاجه 
نوعـاً وكمـاً. فـي كل حياتـه كان يشـعر 

وكأنها خياله يرافقه ويراقبه. 
أحدهم كانت تمنعه زوجته من الرقص 
فـي الحفـلات. وفـي حفـل طلاقه اسـتمر 
فـي الرقص حتى أنهك نفسـه. فقـد كانت 
طليقتـه ترفـض أن ترقص معـه، وتمنعه 

من الرقص بدونها.
 وثمـة مطلقـة كان زوجهـا يمنعهـا من 

وإذا  عـام،  بشـكل  الحيـاة  ومـن  السـفر 
بهـا بعـد الطلاق تهـدي نفسـها وعدد من 

صديقاتها رحلة إلى خارج لبنان لأيام.
 - مـا هـي ردة فعـل اللبنانيـن علـى 

حفلات وداع الزواج؟
- منهـم مـن يفـرح، ومنهم مـن يصاب 
بالصدمـة. وفـي إعلانـات حفـلات وداع 
الـزواج سـنضيف حفـلات العـودة عـن 
فـي  سـلبين  نكـون  لا  حتـى  الطـلاق، 
مجتمعنـا. أن نقيـم حفـلًا لـوداع الزواج 
فهذا لا يعني أننا نشـجع على الطلاق. كما 

ولسنا نحن السبب في هذا الطلاق.
المحتفلات بـوداع الزواج هـنّ أكثر من 
المحتفلـن بهذه المناسـبة. والسـبب برأي 
أبو سليمان: النساء في مجتمعنا معنّفات، 
وهنّ حالياً تشـعرن بدعـم  المجتمع المدني 
ومسـاندته. طقوس حفلات وداع الزواج 
يتم الاتفاق عليها بعد الاجتماع مع المطلق 
أو المطلقة التـي تطلب الحفل، ويدرس كل 

ما هو مطلـوب بالتفصيل. فإن كان الحفل 
يقتصـر علـى السـيدات فثمـة موظفة من 
مكتبنـا تهتـم بالتفاصيـل جميعهـا، وأنـا 
من يهتـم بالرجل الذي يرغـب بالاحتفال 
بطلاقه مع أصدقائه. نحن نعمل لتخفيف 
وتضميد جـرح المطلقـة أو المطلق. وليس 

الهدف من الحفل زيادة الألم. 
المضحك في الأمر أن قالب الكاتو يكون 
مقلوبـاً أو مشـطوراً إلـى نصفـن، ولونه 
بني وليـس أبيـض. وبدل لقـاء العريس 
والعروس وتأبط الذراعن، يظهر أحدهما 
»يدفـش« الآخـر. ويتم اختيار الموسـيقى 
بمـا يرضـي صاحـب أو صاحبـة الحفـل 
والمدعويـن. من جهتنا نعمـل كي لا ينقلب 
الحفل إلـى ما يـؤذي المحتفـل أو المحتفلة 
بالطـلاق بحيـث لا نذكـره بمـا يزعجـه. 
وثمة معالجة نفسـية تسـاعدنا في وضع 
البرنامـج الـذي يـؤدي لسـعادة المحتفل 
بالطلاق وليس لإزعاجـه. أما في الألوان 

فنحـن ننطلـق مـن الأسـود كدليـل علـى 
العذاب الماضي، ومن ثم نعود إلى الألوان 
الفرحـة كأمل بالمسـتقبل، منهـا الأبيض، 
الألـوان  مـن  وغيـره  الليلكـي  الأصفـر، 

الفرحة التي تدل على الحياة الجديدة. 
وكذلك نختار الأزهار من النوع الواعد 
كمثل الأصفر. وهذا اللون هو علامة الذكاء 
والغيـرة. ولهـذا الحفـل برنامجـه المنظم 
بدقـة وكذلك لائحـة الطعام، وهـو لا يقل 
جاذبيـة عن حفـل الزواج. هـو حفل يمتد 
لسـاعات ويتخللـه الكثير مـن الأحاديث 
الطريفـة عـن مرحلة الـزواج، ومـا مرّ في 

حياة هذا المطلق أو تلك المطلقة. 
وكمـا قلنا إن هـذا الحفل يجمـع أفراداً 
رافقـوا المطلق طيلة حياتـه من خطوبته، 
وزواجـه، ومراحـل عذابـه وصـولًا إلـى 
طلاقـه. ونعمد لوضع كتابـات طريفة عن 
الـزواج والطـلاق تحت الأطبـاق، منها ما 
يحذر من الزواج، ومنها ما يشجع عليه.   

كعكة احتفال طلاق

»المهرجان الدولي للفيلم في مراكش« يكرم منتجَيْن مغربيَيْن لأول مرة
مراكش - سارة آيت خرصة:

العالميـة  السـينما  نجـوم  بأهـم  إحتفائـه  بعـد 
للفيلـم  الدولـي  »المهرجـان  اختـار  والعربيـة، 
بمراكـش« لأول مرة تكريم خديجة العلمي وزكرياء 
العلوي أحد أبرز المنتجن على الساحة السينمائية 
المغربيـة، وذلك على قبـل اختتام فعاليـات الدورة 

الرابعة عشرة للمهرجان.
 الُمكرمان اللذان تميز مشـوارهما الفني بإسـهام 
لافت في تنفيـذ إنتاج كُبريات الأعمال السـينمائية 
العالميـة، التـي تم تصويرها فـي المغـرب، عبرا عن 
فرحتهمـا الغامـرة بتكريمهمـا في بلدهمـا، من قبل 
أحـد أهـم المواعيد السـينمائية فـي العالـم العربي 

وأفريقيا.
وقبيـل بدايـة حفـل التكـريم، كانـا علـى موعـد 
مـع جمهـور سـاحة جامع الفنـا التاريخية بوسـط 
المدينة، حيث حضرا لتقديم فيلم »المصارع« لُمخرجه 
الأمريكـي »ردلي«سـكوت« والـذي أسـهم المغربـي 

»زكرياء العلوي« في إنتاجه.
وخـلال مسـيرته الفنيـة التـي إنطلقت أواسـط 
ثمانينيات القـرن الماضي، سـاهم »زكرياء العلوي 
»فـي تنفيـذ أكثر مـن 80 عملا سـينمائيا مـن إنتاج 
أجنبـي، إلـى جانـب إنتـاج العشـرات مـن الأفلام 

السينمائية المحلية.
بدورهـا، تمكنت خديجـة العلمي، التي درسـت 
الاقتصاد في فرنسـا في بداية مشـوراها، من تنفيذ 
إنتاج أكثر من 40 عملا سينمائيا أجنبيا، إلى جانب 

عملها في عدد من الإنتاجات السينمائية المغربية.
والمنتجيـن  السـينمائين  مـن  نخبـة  وزارت 
العالميـن المشـاركن فـي فعاليـات الـدورة الرابعة 
عشـرة للمهرجـان الدولـي للفيلم بُمراكـش، عددا 
من الاسـتوديوهات السـينمائية بمدينـة ورزازات 
)جنـوب البـلاد(، التـي صـورت فيها أفـلام عالمية 
خالـدة كفيلـم »كليوبتـرا« وفيلـم »مملكـة الجنة« 

وفيلم »المومياء« وأعمال أخرى.
وقامـت السـلطات المغربيـة منـذ مطلـع الألفيـة 
بتأهيـل عـدد مـن المواقـع المغربيـة ذات مُميـزات 
تاريخية وسـياحية وطبيعية فريدة، لجعلها محط 
أنظـار مخرجـن عالميـن لتصويـر أفلامهـم فيهـا، 
فـي مقدمتهـا مدينـة ورزازات الملقبـة بـ«هوليـود 

المغرب«.
واسـتقطبت مدينـة ورزازات واسـتوديوهاتها 
اهتمـام عدد من المخرجـن العالميـن الذين صوروا 
فيهـا أعمالا خالـدة في السـينما العالميـة، كالمخرج 
الأمريكي مارتن سكورسيزي في فيلمه المثير للجدل 
»الإغراء الأخير للمسيح« والأمريكي »جوزيف فون 
سـتيرنييرغ«، الـذي قصـد مدينـة ورزازات أوائل 

القرن الماضي لتصوير فيلمه »القلوب المحترقة«.
وكان المخـرج الأمريكـي ريدلي سـكوت قد صور 
فيلميـه »المصـارع« و«كينـغ أو هافـن« بضواحـي 
وزرارات، كمـا دارت أحداث أفـلام للمخرج المخرج 
»أنتونـي كويـن« و المخـرج أوليفر سـتون في هذه 
وقصورهـا  وقلاعهـا  واسـتوديوهاتها  المدينـة 
التاريخيـة وواحاتهـا، التـي تعـد مكانـا مناسـبا 
لتصوير الأفلام التاريخيـة بالنظر لمعمارها الأثري 

والبسيط وجوها الصحرواي الجاف.
باسـتوديوهات  ورزازات  مدينـة  تتمتـع  كمـا 
»فرعونيـة« شـهدت تصوير عـدد من الأفـلام التي 
تناولت أحداثا تاريخية تعود إلى هذا العهد القديم، 
كفيلـم »كليوباترا« وأخرى تـؤرخ لقصص الأنبياء 
و«النبـي  و«عيسـى«  »لابيبـل''  كأفـلام  وحياتهـم 

يوسف«.
ويُرتقب أن تعلن لجنة  تحكيم المسابقة الرسمية 
هـذه الليلة، عن أسـماء الفائزين بالجوائز الخمس 
الجائـزة  الذهبيـة،  النجمـة  )جائـزة  للمهرجـان 
الكبـرى، جائـزة لجنـة التحكيـم، جائـزة أفضـل 
إخـراج، جائزة أفضل دور نسـائي، وجائزة أفضل 
دور رجالـي(، حيث يشـارك 15 فيلما في المسـابقة 
التـي ترأس الكوميدية الفرنسـية الشـهير إيزابيل 

هوبيير لجنة تحكيمها. 

فيلم »الحرب« المشارك في المهرجان:
حين يتمرد المراهقون على مجتمعاتهم

مراكش - سارة آيت خرصة: 

اسـتقبل  سـنة،   14 قبـل  فعالياتـه  بدايـة  منـذ 
أعمـالا  مراكـش«،  فـي  للفيلـم  الدولـي  »المهرجـان 
سـينمائية عالمية لُمخرجن تصدرت أسـماؤهم لوائح 
التتويـج فـي كبريـات المهرجانات السـينمائية، لكن 
المسابقة الرسـمية للمهرجان ظلت مشـرعة أيضا في 
وجه مُخرجن شـباب ينتمون لجغرافيات سينمائية 
مختلفـة، ترصد أفلامهم واقع الشـباب وتمردهم على 

مجتمعاتهم وأعرافها.
الُمخـرج السويسـري سـيمون جاكمي ينتمي إلى 
هؤلاء المبدعن الشـباب، حيث دخـل أول فيلم روائي 
طويـل لـه »حـرب« غمـارة المنافسـة علـى الجوائـز 
الخمس لـ«المهرجان الدولي للفيلم بمراكش« المرتقب 
إعـلان الفائزين بها السـبت المقبل، عبـر قصة يرصدُ 
خلالها لغة العنف، التي تستحيل لدى بعض الشباب 
المراهـق المتمرد، حن تنعدمُ جسـور الحـوار وتتقطع 

حبالها، لغة للتواصل مع المجتمع والأهالي.
ويختار الُمخرج سـيمون جاكمي شخصية المراهق 
ماتيو ليعبـر عـن نفسـية يعتصرُها الألـم والخـوف 
والعنف في الآن ذاته، تفشل في التواصل مع محيطها، 
ولا تجـد حرجا في التمرد عليه والإنتقام منه، فكل ما 
يقـع تحت يديهـا تعيـث فيه تكسـيرا وتحطيمـا، فلا 
هـدف ناظـم لحياتها سـوى تفريغ شـحنات الغضب 
الفوضـوي الذي يعتريها، وإشـباع رغباتها والبحث 

عن مزيد من اللذة.
يجد والدا ماتيو نفسـيهما مضطريـن إلى التخلي 
عـن إبنهما، والـزج به في ضواحي المدينـة بعيدا عن 
حياتهما بسـبب سـلوكياته العدوانية، حيث سيقيم 
في مزرعـة بالضواحي، أمـلا فـي أن يعيـش تجربـة 

قاسية، تعدل سلوكه، وتُعيده إلى الطبيعة وصفائها، 
لكنـه وعلـى غيـر المتوقـع يُصادف فـي هـذه المزرعة 
التـي يديرهـا رجـل عجوز، ثـلاث شـبان عدوانيـن 
ومنحرفـن يعملـون فـي البداية على إذلالـه والرمي 
بـه في قفـص مخصص للـكلاب، قبل أن يسـتطيع مد 

جسور التواصل معهم ومُصاحبتهم.
مغامـرات  فـي  الشـباب  هـؤلاء  برفقـة  ينطلـق 
إجراميـة، طافحـة بالعنف والتمرد، فهـم لا يجيدون 
التخاطـب بأي لغة سـوى لغـة العنـف وتدمير كل ما 
يحيـط بهـم، تعبيـرا عـن سـخطهم علـى مجتمعهم، 
وعـن فقدانهـم لعائـلات تأويهم وتؤمن لهـم الرعاية 
والمأوى، فحيـاة هـؤلاء لا تبـدأ إلا حن تعـمُ الظلمة، 
يعيثون فـي الشوارع فسـادا، وينتقمـون من كل من 

أساء إليهم بالعنف والتهديد.
ماتيو الذي طرده والده من البيت، لم يتخلص من 
الغل العميق الذي يكنه له، وغـادر الكوخ الذي يقيم 
فيـه برفقة أصدقائه، وبعد أن اسـتفرد بوالده انبرى 
في ضربه بشكل مبرح، قبل أن يُغادر هاربا خشية أن 
تتعقبه الشرطة، وبعد أن ضاقت السبل بـه وبرفاقه، 
وبدأت وضعيتهم تسوء، اتخذوا قرارا بالُمغادرة قبل 
أن تتمكن الشرطة من كشف مخبئهم، حينها سيضطر 

ماتيو إلى العودة إلى منزل والديه مكرها.
رغم الاسـتقبال الحار الذي حظي به هذا »المراهق 
المتمـرد« من قبـل أمـه وأبيـه، ومحاولتهمـا إحاطته 
بالعنايـة والـدفء، إلا أنـه سـرعان ما غـادر مجددا 
حـل  وحـن  القدمـى،  أصدقائـه  عـن  بحثـا  البيـت 
ماتيو بالربـوة، حيث الكوخ المتهالـك لرفاقه، وجده 
خاليا إلا من بقايا حاجياتهم، حن أطلق ماتيو المحطمُ 

نفسيا صرخة متألمة، دليلا على ضياعه وتيهه.
فـي مختلـف أجـزاء الفيلم، ركـز المخرج سـيمون 

جاكمي علـى قسـمات شـخوص قصتـه، فكمـا تعبـر 
حركاتهـم العنيفـة عن غضب وفوضـى عارمة تطوق 
حياتهـم، لكـن نظراتهـم كمـا تشـي بذلـك الصـورة 
سـيميائيا، تفصـح عن حيـرة وألم عميقن ونفسـية 
كثيفـة الهشاشـة، تطالـبُ المجتمـع أيضـا بحمايتهم 

والعمل على إدماجهم داخله.
فيلم »حـرب« لا يعد الأول من نوعـه ضمن الأفلام 
المشـاركة فـي مسـابقة المهرجـان هـذه السـنة الذي 
يتنـاول موضـوع الشـباب المتمـرد، والمشـاكلة التي 
يعاني منها، حيث سـبقه فيلم »قسـم إعادة الإدماج« 
للمخرج الروسـي إيفان تفيردوفسـكي والذي يروي 
قصـة شـابة مراهقـة تسـعى للاندمـاج فـي محيطها 
الدراسـي، رغـم المعيقات التـي تحيط بها وسـخرية 

زملائها.
 )1978 سـنة  المخرج )مواليـد  أن  إلـى  ويشـار 
بعـد تخرجه مـن قسـم السـينما في جامعـة الفنون 
لـه  قصيـر  فيلـم  أول  وأخـرج  كتـب  زيوريـخ،  فـي 
بعنوان »القلعة« إلى جانـب فيلمن قصيرين آخرين 
وهمـا »بلوك« و«حزب لـورا« اللذين شـاركا في أكثر 
من 30 مهرجانا دوليا، فيما يعد فيلمه »حرب« )انتاج 

2014( أول فيلم سينمائي طويل له.
ويرتقب أن تعلن لجنة تحكيم المسـابقة الرسـمية 
للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش ليلة غد عن أسـماء 
الفائزين بالجوائز الخمس للمهرجان )جائزة النجمة 
الذهبيـة، الجائـزة الكبـرى، جائزة لجنـة التحكيم، 
جائـزة أفضـل إخـراج، جائـزة أفضـل دور نسـائي، 
وجائـزة أفضـل دور رجالي(، حيث يشـارك 15 فيلما 
في المسـابقة التي ترأس الكوميدية الفرنسية الشهير 

إيزابيل هوبيير لجنة تحكيمها.
 )الأناضول( 

خديجة العلمي وزكرياء العلوي
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اقتصاد ومـال

■ تونس - الأناضول: قال وزير الاقتصاد 
والمالي��ة التونس��ي، حكي��م بن حم��ودة، إن 
تراج��ع الاس��تثمارات ف��ي تون��س ل��ه ثلاثة 
أس��باب أخرى غير الاضطرابات السياس��ية 
والأمني��ة الت��ي م��رّت به��ا البلاد ف��ي الفترة 
الانتقالية. وهذه الأس��باب هي: عدم وضوح 
النص��وص التش��ريعية المنظمة للاس��تثمار، 
والتداخل الموجود في المؤسس��ات والهياكل 
المعني��ة ب��ه، الذي ي��ؤدي تعقد الإج��راءاءت 

الادارية، وأخيرا تدهور قطاع البنوك.
وأض��اف حم��ودة، خ��لال حلق��ة نق��اش 

نظمتها الغرفة الفرنس��ية للتجارة والصناعة 
ف��ي تون��س أم��س الأول، أن المصادق��ة على 
قانون المالية )الموازنة( لس��نة 2015 في وقت 
قياس��ي هي رس��الة أردنا إيصالها للش��عب 
التونس��ي تعك��س الثق��ة الت��ي أعطاه��ا لنا، 
وأنّ هن��اك إرادة كبي��رة من جمي��ع الأطراف 
)حكوم��ة، ون��واب مجل��س الش��عب( إل��ى 
الدس��تورية فيم��ا يتعلّ��ق  احت��رام الآج��ال 

بمناقشة قانون المالية لسنة 2015.
وأنه��ى مجلس نواب الش��عب التونس��ي 
الُمصادقة على الميزانية وقانون المالية لس��نة 

2015 في س��اعة متأخرة من مس��اء الأربعاء 
الماض��ي، حيث ص��ادق عل��ى قان��ون المالية 

بكامله.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية التونسي 
أن هن��اك أكثر من مؤسس��ة في تونس تعنى 
بالاستثمار، منها وكالة النهوض بالاستثمار، 
وكال��ة النه��وض بالصناع��ة والتجدي��د، ما 

يؤدي لتعقد الإجراءاءت الادارية.
وأوضح الوزير التونس��ي أنّ قانون المالية 
التكميل��ي لس��نة 2014 وقانون المالية لس��نة 
2015 ركّزا أساس��ا على سياس��ة اقتصادية 

التوازن��ات  اس��تقرار  ضم��ان  إل��ى  ته��دف 
المالي��ة الكبرى، وتحقيق النمو والاس��تثمار، 
الهيكلي��ة،  الإصلاح��ات  ف��ي  والتس��ريع 
والتركي��ز على الجان��ب الاجتماعي«، مؤكدا 
أنّ الاقتصاد التونس��ي يواج��ه اليوم تحديّا 
كبي��را وهو عودة الاس��تثمارات إلى نس��قها 

الايجابي.
وكان رئي��س الحكومة التونس��ية، مهدى 
جمعة، قد بيّن أن إجمالي النفقات في موازنة 
تونس لعام 2015 تبل��غ 29 مليار دينار )15.7 
مليار دولار(، بزيادة نس��بتها 4.7 ٪ مقارنة 

بميزانية ع��ام 2014 التي تبل��غ فيها النفقات 
27.7 مليار دينار تونسي.

وأض��اف حم��ودة أن الحكوم��ة الحالي��ة 
اس��تطاعت المحافظ��ة على التوازن��ات المالية 
الكبرى واس��تعادت ثق��ة المس��تثمرين، وأن 
الحكومة المقبلة س��تعمل ف��ي ظروف أفضل 
م��ن الظ��روف الت��ي عمل��ت فيه��ا الحكوم��ة 
الحالي��ة، ودون ضغ��وط كب��رى«، مضيف��ا 
»أن الفت��رة الحالي��ة تتميز ببداية اس��تعادة 

استقرار الوضع الاقتصادي«.
وتوق��ع صن��دوق الدولي أن ينم��و الناتج 

المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس بنس��بة 
4٪ ف��ي ع��ام 2015، و2.8٪ في ع��ام 2014، 
ارتفاعا من 2.3٪ في ع��ام 2013، وفق تقرير 

صدر سبتمبر/أيلول الماضي.
كما توقع الصندوق أن ينمو مؤشر أسعار 
المستهلكين )التضخم( بنسبة 5.7٪ في عام 
2014، وأن يتراجع إل��ى 5٪ في العام المقبل، 

مقابل 6.1٪ في العام الماضي.
وبلغ العجز في الميزان التجاري التونسي 
في أول 11 شهر من العام نحو   12.566 مليار 

دينار تونسي.

وزير الاقتصاد التونسي: تراجع الاستثمارات في البلاد يعود لأسباب أخرى غير الاضطرابات

المركزي الروسي يواجه انتقادات حادة 
لعجزه عن وقف هبوط الروبل

■ دب��ي - أ ف ب: تؤك��د الخطوط 
القطري��ة، اول ش��ركة طيران تتس��لم 
طائرة ايرب��اص »A350«، طموحاتها 
من حيث الانضمام إلى نادي كبريات 
شركات الطيران على غرار »الإمارات« 

و«الإتحاد« المنافستين لها.
الت��ي  القطري��ة  الش��ركة  وتطم��ح 
تملكه��ا الدولة ترس��يخ حضورها في 
سوق الرحلات الطويلة المدى بشرائها 

»A350 ايرباص اكس دبليو بي«.
وقال رئيس مجلس ادارة الش��ركة، 
اكبر الباكر، ان اس��تلام هذا الطراز من 
الطائ��رات »سيش��كل المرحل��ة الثانية 

الكبرى« في تطوير أسطولها.
اول  القطري��ة  والخط��وط الجوي��ة 
زبون لطائ��رة »A350« مع 80 نموذجا 
 »900-A350« في طلبية من 43 طائرة
و37 ط��اءرة »A350-1000« ذات 369 
مقعدا ويتوقع تس��ليمها في منتصف 
ع��ام 2017. وق��ال الخبير في ش��ؤون 
الطي��ران اديس��ون ش��ونلاند ومق��ره 
الولايات المتحدة ان »الخطوط القطرية 
ش��ركة طموحة للغاية، فهي لا تش��هد 
نموا سريعا فحس��ب، انما تركز ايضا 
بش��كل مكث��ف عل��ى الخدم��ات« مثل 

وجود أسّرة اطفال على متن الطائرة.
وستقوم ش��ركة طيران قطر الغنية 
بالغاز بتسيير اول رحلة في 15 كانون 
الثاني/يناي��ر المقب��ل م��ن الدوحة إلى 

فرانكفورت.
وأعلنت الخطوط القطرية انها تنوي 
تدش��ين رحلات إلى وجه��ات جديدة 
في اوروبا مثل برش��لونة ومانشستر 

اعتبارا من شباط/فبراير المقبل.
والش��ركة الت��ي تأسس��ت قبل 17 
عام��ا قامت بنق��ل اكثر م��ن 18 مليون 
مس��افر الع��ام 2013. ولك��ي تواصل 
تطوره��ا، فانه��ا تعم��ل على توس��يع 
اسطولها الذي يضم حاليا 142 طائرة 

حديثة تسير رحلات إلى 145 وجهة.
مع��رض  ف��ي  تموز/يولي��و  وف��ي 
فارنبورو للطيران ق��رب لندن اوصت 
الخطوط القطرية عل��ى طلبية من 100 
طائ��رة ط��راز »بوينغ777 اك��س«، كما 
اك��دت ايض��ا طلبي��ة اخرى م��ن 340 
طائرة في صفقة تبلغ قميتها 70 مليار 

دولار.
ه��ذه  اس��تلام  تس��تطيع  ولك��ي 
الطائ��رات، دش��نت ام��ارة قط��ر ف��ي 
ف��ي  جدي��دا  مط��ارا  نيس��ان/ابريل 
الدوح��ة وهو مش��روع ضخ��م بلغت 

كلفته حوإلى 15.5 مليار دولار.
وتبلغ طاقة اس��تيعاب المطار، الذي 
يتم تشييده على مساحة 29 كلم مربع 
مع مدرجين بطول اكثر من اربعة كلم، 
ثلاث��ين ملي��ون مس��افر س��نويا. لكن 
القائم��ين على المش��روع يس��عون إلى 
زيادته��ا لتص��ل إلى خمس��ين مليون 
مس��افر بحلول انتهاء الأشغال العام 

.2020
وقطر الت��ي يبلغ عدد س��كانها 2.2 
مليون نس��مة تس��تثمر بش��كل مكثف 
ف��ي البن��ى التحتي��ة وخصوص��ا م��ا 

يتعلق بمونديال 2022.
واض��اف ش��ونلاند الموظ��ف ف��ي 
ش��ركة »إي��ر إنس��ايت« الاستش��ارية 
الطيران »عندما  المتخصصة بش��ؤون 
يكون لدى مالك الش��ركة أموال كثيرة 
من شأن ذلك ان يضمن بقاء الاسطول 

حديثا«. 
واض��اف ان��ه م��ن الصع��ب عل��ى 
الش��ركات الأخرى الأق��دم ان تنافس 
»لانها لا تتلقى دعم��ا مماثلا، كما انها 
تستخدم أسطولا قديما وتدفع أجورا 

اعلى للموظفين«.
وتستفيد الخطوط القطرية من دعم 
مماثل لذلك الذي تتلقاه شركتا طيران 
المملوكت��ين  و«الإتح��اد«  »الإم��ارات« 

»A350 الخطوط القطرية تؤكد طموحاتها العالمية مع »إيرباص

■ موسكو - أ ف ب: انهمرت الانتقادات أمنس 
الجمع��ة على البنك المركزي الروس��ي العاجز عن 
وقف انهيار س��عر صرف الروب��ل، على الرغم من 
الزي��ادة الجدي��دة الت��ي اعلنها أم��س الأول على 
أس��عار الفائ��دة والتي يمكن ان تلق��ي بثقلها على 

اقتصاد على حافة الانكماش.
تح��ت  أم��س  الأش��خاص  عش��رات  وتظاه��ر 
الثل��ج أمام مقر بنك روس��يا، بينما ي��زداد تدهور 
س��عر العملة الروس��ية في الوقت نفس��ه مسجلة 

مستويات قياسية من الضعف.
وبحس��ب موق��ع )مي��دوزا( الإلكترون��ي فق��د 
كتب عل��ى لافتة رفعها منتقدو القروض المس��عرة 
بالعملات الاجنبي��ة الذي��ن رأوا اعمالهم بالروبل 
تتطاير في الاشهر الاخيرة »ايها البلد، اين العدالة؟ 

اذا ساعدت البنوك، ساعد ايضا المقترضين«.
ومنذ بداي��ة العام فق��دت العملة الروس��ية 36 

ف��ي المئة من قيمتها امام العملة الأوروبية الموحدة 
)اليورو(، و42 في المئة امام الدولار، وذلك بسبب 
العقوب��ات الت��ي فرض��ت ضد موس��كو عل��ى إثر 
الأزم��ة الأوكراني��ة، وف��ي الفترة الاخيرة بس��بب 
تدهور س��عر النفط. ومن المتوقع ان يبلغ التضخم 

في روسيا 10 في المئة بحلول نهاية العام.
وصب��اح أمس ارتفع س��عر ص��رف اليورو إلى 
72.13 روبل، وهو س��عر غير مس��بوق. كما ارتفع 

سعر صرف الدولار إلى 57.98 روبل.
وقال الكسي ميخيف، المحلل لدى بنك »في تي 
بي24« انه »ينبغي التحرك بش��كل حاس��م وضخ 
مبال��غ أكبر لتغيي��ر توقعات الس��وق«. ورأى هذا 
الخبي��ر ان بنك روس��يا »يفس��ح في المج��ال امام 

المضاربين«.
وأجب��ر انهي��ار س��عر ص��رف الروب��ل البن��ك 
المركزي الروسي على التحرك بصورة شبه يومية 

من��ذ بداية الش��هر، وأنفق في الاجم��ال 5.5 مليار 
دولار ذهبت سدى.

وامام مواطنين روس اكثر قلقا حيال خس��ارة 
قوته��م الش��رائية، ق��رر البنك المركزي الروس��ي 
أمس الأول زيادة س��عر فائدته الرئيسي إلى 10.5 
في المئة للمرة الخامس��ة هذه السنة )5.5 في المئة 
في بداية العام(، س��عيا من��ه وراء زيادة ايرادات 

العملة الروسية ووقف تدهورها.
لكن هامش مناورته محدود بسبب الانكماش 
المتوق��ع في 2015، بحس��ب الحكومة، لان زيادة 
اسعار الفائدة على القروض قد تكبح الاقتصاد 
)موسكوفس��كي  صحيف��ة  واعتب��رت  اكث��ر. 
المرك��زي  البن��ك  ق��رار  ان  كومس��ومولتس( 
الروسي »س��يؤدي إلى تراجع مداخيل السكان 
وإلى تدهور الانتاج، وس��يتدهور س��عر الروبل 

على اي حال«.

»سانوفي« الفرنسية
للأدوية ستبدأ الانتاج

في السعودية بداية 2015
■ الريـاض - أ ف ب: اشـترت مجموعـة 
»كتـارا للضيافة« القطريـة، التي تملك فندق 
»رويـال مونسـو« فـي باريس، خمسـن في 
المئة من حصص فندق »سافوي« الشهير في 
لنـدن، وفق مـا اعلنت أمـس الأول المجموعة 
المالـك  الآن  حتـى  كانـت  التـي  السـعودية 

الوحيد لهذا الفندق الفخم.
واحتفظـت مجموعة »المملكـة القابضة«، 
التـي يملكهـا الاميـر السـعودي الوليـد بن 

طلال، بالنصف الآخر من الحصص.
ان  بيـان  فـي  القابضـة  المملكـة  وقالـت 
هـذه العملية »تسـاهم فـي تعزيز الشـراكة 
الاستراتيجية« بن الأمير الوليد والحكومة 

القطرية.
وشيد فندق »سـافوي« العام 1889 وكان 
أول فنـدق فخـم فـي العاصمـة البريطانية. 
وفرانـك  شـابلن  تشـارلي  نزلائـه  ومـن 

سيناترا.
وقد شوهدت فيه الملكة إليزابيث الثانية، 
وكانـت لا تـزال أميـرة شـابة، مـع زوجهـا 
المقبـل فيليـب. كما عقـد فيه رئيـس الوزراء 
البريطانـي ونسـتون تشرشـل اجتماعـات 

إبان الحرب العالمية الثانية.
وتملـك المملكـة القابضـة ايضـا حصصـا 
فـي فندقـي »بـلازا« فـي نيويـورك وجورج 

الخامس في باريس.

طائرات للقطرية في مطار حمد الدولي في الدوحة

■ الري��اض -  ف ب: اعلن��ت متحدث��ة م��ن مجموعة »س��انوفي« 
الفرنس��ية لصناع��ة الأدوي��ة أم��س الأول انه��ا س��تبدأ الانت��اج في 

السعودية مع بداية 2015.
وقالت راجية مير، مديرة الإعلام في س��انوفي في الس��عودية، ان 
»الكمي��ات الأول��ى« س��ينتجها المصنع الس��عودي التاب��ع للمجموعة 
الفرنس��ية في ش��باط/فبراير بعد فحص المنتج��ات والحصول على 

التراخيص المطلوبة.
والمصن��ع الذي افتت��ح الاربعاء الماضي تبلغ مس��احته 35 الف متر 
مربع، وقد ش��يد في مدين��ة الملك عبدالل��ه الاقتصادي��ة، وهي مجمع 

صناعي وسكني على البحر الاحمر في شمال مدينة جدة.
وفي مرحلة أولى، سينتج المصنع مضادات حيوية وأدوية لامراض 

القلب والشرايين، وأخرى لمعالجة السكري وتخثر الدم.
وقالت المجموعة الفرنس��ية ف��ي بيان ان »المصنع الجديد س��يؤمن 
فرص عم��ل للمواطنين الس��عوديين وس��ينقل تكنولوجيا س��انوفي 

لمصلحة المملكة ومجلس التعاون الخليجي«.
ورفضت س��انوفي كشف قيمة اس��تثماراتها او عدد موظفيها في 
مرحل��ة أولى، لكنه��ا أوضحت ان مئة وظيفة اضافية س��يتم أحداثها 

العام المقبل.

لدبي وابو ظبي على التوالي.
وقد غير »الثلاثي الخليجي« المنطقة 
إلى محطة مهمة للس��فر عب��ر القارات، 
ما ادى إلى حرمان الشركات التقليدية 
قس��ما كبي��را من م��ن حصصه��ا في 

السوق.
الأوروبي��ة  الش��ركات  واعرب��ت 
الكب��رى، مث��ل »إي��ر فران��س« و«كيه.

ال.ام« و«لوفتهان��زا« عن القلق منددة 
بمنافس��ة غير منصفة وخصوصا في 

مجال الضرائب.
اعلن��ت ف��ي  وكان��ت »لوفتهان��زا« 
ايلول/س��بتمبر الماضي ان »دبي وابو 
ظبي والدوحة تريد تحويل الخليج إلى 
مركز عالم��ي للنقل الجوي بغض النظر 

عن حجم المسافرين من منطقتهم«.

ودع��ت الإتح��اد الأوروب��ي إلى ان 
يطب��ق على الش��ركات غي��ر الأوروبية 
عليه��ا  تطب��ق  الت��ي  ذاته��ا  المعايي��ر 

و«خصوصا الرقابة على الدعم«.
الش��ركات  ان  يعتب��ر  الباك��ر  لك��ن 
الاخ��رى تش��تكي لانه��ا »غي��ر فعالة« 
مش��يرا إل��ى ان »هن��اك عم��لا كافي��ا 

للجميع«.

م��ن جهته، ق��ال جيم كراي��ن، الذي 
أل��ف كتاب��ا ع��ن دب��ي، ان الش��ركات 
الخليجية تس��بب »عس��ر هضم وربما 

القرحة« لقادة منافسيها في الغرب.
واضاف في مقالة في مجلة »فورين 
أفيرز« الأمريكية في ايلول/سبتمبر ان 
شركات الخليج »تزيد وجهات جديدة 
ومن أعداد المسافرين وتوظف طواقم، 

مس��تفيدة من قوتها الش��رائية لفرض 
خصائ��ص من حي��ث التصامي��م على 
احدث الطائ��رات الت��ي تنتجها بوينغ 

وإيرباص«.
ه��ذه  ان  يق��ول  ش��ونلاند  لك��ن 
الش��ركات »قد تواجه قريبا منافس��ة 
حادة من ش��ركات أمريكي��ة اصبحت 

طموحة للغاية.

قطر تشارك الوليد بن طلال وتشتري 50٪ من فندق »سافوي« في لندن

مدخل فندق سافوي

صندوق النقد يبقي خططه في اليونان رغم الانتخابات الرئاسية 
■ واش��نطن - أ ف ب: اعل��ن صندوق 
النقد الدولي أمس الأول انه س��يبقي على 
خططه بالنس��بة إلى اليونان، رغم إجراء 
انتخابات رئاس��ية مبكرة في ه��ذا البلد، 
قد تفضي إلى تس��ريع تنظي��م انتخابات 

تشريعية.
وقال المتحدث باس��م الصندوق وليام 
موراي في مؤتم��ر صحافي ان الصندوق 
ال��ذي  البرنام��ج  دراس��ة  س��يواصل 
وضعت��ه اليونان مع التروي��كا )صندوق 
النق��د الدولي والبنك المرك��زي الأوروبي 
والاتحاد الأوروبي( لتحديد مدى تحقيق 
أثين��ا لأهدافه��ا عل��ى صعي��د الإص��لاح 
الاقتص��ادي والموازنة، مهما كانت نتيجة 
الانتخابات الرئاس��ية التي س��تجري في 

17 كانون الاول/ديسمبر.
واضاف موراي ان »أولويتنا حتى الان 
هي انجاز دراس��ة الش��طر السادس )من 

الق��رض( للتأكد م��ن قدرة اليون��ان على 
مواصلة تأمين الش��روط الأساس��ية من 
اجل نمو دائم، وتأم��ين وظائف وتحقيق 
اهدافه��ا، ف��ي اط��ار البرنام��ج الحال��ي 

لصندوق النقد الدولي«.
وتاب��ع »يمكن انج��از عملية الدراس��ة 
هذه اذا تم إحراز تقدم س��ريع على صعيد 

السياسات الضرورية للمضي قدما«.
واعلن��ت اليون��ان نيته��ا الخ��روج من 
البرنام��ج الراه��ن لقرض صن��دوق النقد 
الذي يش��كل جزءا من خط��ة انقاذ البلاد 
الت��ي وضعت م��ع الترويكا. وتري��د أثينا 
بذل��ك اثب��ات قدرته��ا عل��ى الع��ودة إلى 

الأسواق المالية للاقتراض منها.
وأوضح موراي ان الحكومة اليونانية 
ل��م توجه حتى الآن طلبا رس��ميا لتحويل 
لا  »وقائ��ي«  خ��ط  إل��ى  الإئتم��ان  خ��ط 
تس��تخدمه الا عن��د الحاجة. لكن��ه توقع 

مب��ادرة ف��ي ه��ذا المعن��ى، لافت��ا إل��ى ان 
المفاوض��ات س��تبدأ في كان��ون الثاني/

يناي��ر مهم��ا كان الوضع السياس��ي في 
البلاد.

ال��ذي  الإنق��اذ،  برنام��ج  وبحس��ب 
وضعت��ه الترويكا، لا ت��زال اليونان تملك 
خط إئتمان تتج��اوز قيمته 12 مليار يورو 

لدى صندوق النقد.
وقال موراي ايضا »نفهم ان السلطات 
البرنام��ج  مواصل��ة  تري��د  )اليوناني��ة( 
الحال��ي مع الصن��دوق عل��ى قاعدة خط 
وقائ��ي. نش��يد ايض��ا بنيته��ا طلب خط 

وقائي من الأوروبيين«.
واوض��ح ان الصندوق سيرس��ل وفدا 
إلى اليونان في كانون الثاني/يناير، وانه 
حتى لو صار خط الإئتمان الذي سيفتحه 
الصندوق لأثينا »وقائيا« فانه سيواصل 

ربطه بشروط إصلاحية.
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■ باري��س - أ ف ب: خفضت وكالة الطاقة 
الدولي��ة أم��س الجمع��ة توقعاتها لنم��و حركة 
الطل��ب العالمي على النفط للع��ام 2015، وعزت 
ذل��ك إلى بقاء التحس��ن الاقتص��ادي محدودا 
على الرغم من تدهور أسعار الذهب الأسود في 

اطار من فائض غزير في العرض.
وبحس��ب الوكالة س��ينمو اس��تهلاك النفط 
بواقع 900 ال��ف برميل يوميا العام المقبل ليبلغ 
93.3 ملي��ون برمي��ل يومي��ا، مقاب��ل توقع��ات 

سابقة قدرها 93.6 مليون ب/ي.
 وف��ي تقريره��ا الش��هري لكان��ون الاول/

ديس��مبر ابق��ت الوكال��ة عل��ى توقعاتها لجهة 
الطل��ب في العام 2014 عن��د 92.4 مليون برميل 

في اليوم.

واوضح التقرير ان »نمو الطلب سيتعزز في 
2015 مقارن��ة بالع��ام 2014، لكن هذا التس��ارع 
بات اكثر تواضعا مما جرى توقعه مسبقا نظرا 
إلى الوتيرة الأكثر ترددا للتحس��ن الاقتصادي 

العالمي«.
من جه��ة أخرى اعتب��رت الوكال��ة، ومقرها 
باريس، ان »الانعكاس الس��لبي لتدهور أسعار 
النفط على اقتصادات الدول المصدرة سيوازن، 
ان لم يتج��اوز، مفعوله التحفيزي المحتمل على 
ال��دول المس��توردة للذه��ب الأس��ود ف��ي إطار 

ضعف النمو الاقتصادي والتضخم«.
وعلى غرار فنزويلا، تعرضت روس��يا لضرر 
كبير: فانخف��اض عائداتها النفطي��ة يؤثر على 

مالية البلد وبالتالي على الاستهلاك.

وبحس��ب وكالة الطاقة الدولية، التي تدافع 
عن مصال��ح الدول الغنية المس��تهلكة، فان هذا 
الوض��ع لن يكون ل��ه تأثير عل��ى الانتاج، حتى 
عل��ى الم��دى القصي��ر. ويتطلب الإنت��اج بعض 
الوق��ت للتكي��ف، ويبق��ى ثابت��ا ف��ي الولايات 
المتحدة وف��ي الدول الاعضاء في منظمة الدول 
المص��درة للنفط »أوبك«، عل��ى الرغم من تراجع 
في تش��رين الثاني/نوفمبر مقارنة مع الش��هر 

الذي سبق.
ورغ��م ذلك زاد الع��رض العالمي للنفط خلال 
عام بواقع 2.1 مليون برميل في اليوم، مدعوما 
خصوصا بانتاج النفط الصخري في الولايات 
المتحدة، والذي سيس��مح لل��دول غير الأعضاء 
ف��ي منظمة »أوبك« بتس��جيل نمو قياس��ي في 

إنتاجه��ا ق��دره 1.9 ف��ي المئة هذه الس��نة، قبل 
ان يتباط��أ إلى 1.3 مليون برمي��ل في اليوم في 

.2015
وف��ي ض��وء خف��ض توقع��ات نم��و الطلب 
العالمي قالت وكالة الطاقة إنها عدلت توقعاتها 
للطلب على نفط أوبك ف��ي 2015 بخفضها 300 
ألف برميل يوميا إلى 28.9 مليون برميل يوميا. 
ويق��ل ذلك أكث��ر من ملي��ون برمي��ل يوميا عن 

مستوى الإنتاج الحالي للمنظمة.
وجرى تداول س��عر خ��ام القي��اس العالمي 
)مزي��ج برن��ت( أم��س عن��د أدنى مس��توى له 
ف��ي خم��س س��نوات دون 63 دولارا للبرميل، 
بانخف��اض أكثر من 40 في المئة عن س��عره في 

يونيو/حزيران.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع نموا
محدودا للطلب على النفط في 2015

أسـعار  هـوت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
العقـود الآجلـة للنفط أمـس الجمعة إلى 
مسـتويات جديدة لم تشـهد منذ يوليو/
تمـوز عـام 2009، ونـزل خـام القيـاس 
الأوروبـي برنـت متجها نحـو 62 دولارا 
للبرميـل، متأثرا باسـتمرار المخاوف من 
تخمـة المعـروض العالمـي وآفـاق الطلب 

القاتمة.
وهبط برنت نحو تسـعة فـي المئة منذ 
بدايـة الأسـبوع، وحوالـي 45 فـي المئـة 
مقارنـة مـع ذروتـه فـي يونيو/حزيران 

التي تجاوز فيها 115 دولارا للبرميل.
وقالـت وكالـة الطاقة الدوليـة انه من 
المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من 
الضغـوط النزوليـة وخفضـت توقعاتها 
لنمـو الطلب فـي عـام 2015 وتوقعت أن 

يزيد ارتفاع إمدادات المعروض من خارج 
منظمـة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 

من تخمة المعروض.
وكانـت »أوبـك« التـي تسـاهم بثلـث 
إنتاج النفط العالمي خفضت هذا الأسبوع 
توقعاتهـا للطلب في عـام 2015 إلى أدنى 

مستوياته في أكثر من عشر سنوات.
ونـزل سـعر مزيـج برنـت 1.03 دولار 
إلى 62.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 

1427 بتوقيت غرينتش.
الخـام  النفـط  عقـود  سـعر  وهبـط 
دولار   58.74 إلـى  دولار   1.21 الأمريكـي 
للبرميل، بعـد تراجعه إلـى 58.27 دولار 
أدنى مسـتوى له منذ يوليو/تموز 2009. 
وخسـر الخام الأمريكي نحو عشـرة في 

المئة منذ بداية الأسبوع. 

أ ف ب: شـغلت الصـن أمـس  ■ بكـن - 
الجمعـة مشـروعا مائيا ضخما لجـر المياه من 
اأنهار وسـط البلاد الى شـمالها، على ما اعلن 

مصدر رسمي.
ويفتـرض ان ينقـل المحـور الرئيسـي فـي 
»مشـروع تحويل المياه جنوب-شـمال«، احد 
اكثـر مشـاريع الهندسـة المائيـة طموحـا فـي 
تاريخ الصن، مياها تم جرها من وسـط البلاد 

الى بكن، عبر شبكة معقدة من القنوات.
وصرح مسـؤول رفض الكشـف عن اسـمه 
في المكتب المكلف بالمشروع في مجلس شؤون 
الدولـة ان هـذه الشـبكة سـتنقل سـنويا 9.5 
مليـار متر مكعب من المياه الى العاصمة، أي ما 
يوازي سـدس تدفق النهر الاصفر، الثاني في 

البلاد بعد نهر يانغتسي.
وستسحب المياه من خزان دانجيانغكو في 

اقليم هوباي وسط البلاد.
ويبلغ طول شـبكة القنـوات 1400 كلم. ولا 
يتوقـع وصـول المياه الـى بكن قبـل 15 يوما، 

بحسب المسؤول.
وقـد تم اسـتثمار حوالـى 33 مليـار دولار 
فـي القسـم الواقع في الوسـط للشـبكة، التي 

اسـغرق بناؤهـا 11 عامـا. وأدى تنفيـذ هـذا 
القسـم الى نقل اكثر من 330 الف شخص اعيد 

إسكانهم بحسب الصحافة الصينية.
الشـرقية«،  »الطريـق  سـمي  قسـم  وبـدأ 
ويسلك مجرى »القناة الكبرى« الصينية التي 
شـقت قبل 1400 عام، العمل في العام الفائت. 
وهذا القسـم يحـول ميـاه نهر يانغتسـي الى 

إقليم شاندونغ.
وترى الحكومة الصينية في المشروع الذي 
سيسـتكمل »بالطريـق الغربيـة«، حلا لنقص 

المياه المزمن في مدن شمال البلاد.
ويحتـل الشـمال الصينـي خمس مسـاحة 
البلاد، ويتركز فيه نصف السكان والاقتصاد، 
لكن مـع خمس المـوارد المائية، بحسـب البنك 
المركزي. وتراجع مسـتوى احتياطي المياه في 
بكـن الى 120 مترا مكعبا للشـخص، وهو اقل 

من الجزائر ويوازي اليمن وإسرائيل.
وقـدرت الكلفـة الاجمالية للمشـروع بـ82 

مليار دولار.
ويعتبـر منتقـدو المشـروع ان نجاحه مهدد 
بتراجع منسوب الامطار في الجنوب والتلوث 

العام للمياه والتربة.

سعر نفط »برنت« يتجه
نحو 62 دولارا للبرميل 

ق��ال  رويت��رز:   - جني��ف   ■
دبلوماس��يون ف��ي منظم��ة التجارة 
العالمية ان المحادثات بش��أن خفض 
الرس��وم الجمركي��ة عل��ى مئات من 
المعلوم��ات  تكنولوجي��ا  منتج��ات 
فشلت في التوصل إلى اتفاق أمس 

الجمعة.
وقال س��فير تج��اري وهو يدخل 
الاجتم��اع المغل��ق »لم نتوص��ل إلى 

اتفاق«.
وق��ال ع��دة دبلوماس��يين إنه��م 
يش��عرون بخيب��ة أم��ل للفش��ل في 
ق��د  ال��ذي  الاتف��اق  إل��ى  التوص��ل 
تبلغ قيمت��ه تريلي��ون دولار، وأنهم 
سيتدارسون الأمر قبل تحديد كيفية 
حث خطى المحادثات ربما بعقد مزيد 

من المفاوضات العام القادم.

ول��م يتض��ح كي��ف يمك��ن لمزي��د 
م��ن المحادثات أن يتغل��ب على عقبة 
مأزق الخ��لاف بين الص��ين وكوريا 
الجنوبية بش��أن شاش��ات العرض 
البلل��وري الس��ائل، الت��ي وصفه��ا 
العقب��ة  بأنه��ا  المش��اركين  بع��ض 
الرئيس��ية التي تحول دون التوصل 

إلى اتفاق.
وقال��وا ان كوريا الجنوبية موطن 
أكبر  ديس��بلاي«  »إل.ج��ي  ش��ركة 
البللوري  الع��رض  منتج لشاش��ات 
السائل تريد أن تكون هذه الشاشات 
أحد المنتجات التي تخفض الرسوم 
الجمركي��ة عليها بموج��ب الاتفاق، 
تعزي��ز  تري��د  الت��ي  الص��ين  لك��ن 
صناعته��ا لهذه الشاش��ات رفضت 

الطلب بشدة.

تعذر الاتفاق في منظمة التجارة
على خفض الجمارك على منتجات

لتكنولوجيا المعلومات قيمتها تريليون دولار 

الس��لطات  ب:  ف  أ   - كيي��ف   ■
الأوكراني��ة، الت��ي يحاصرها الوضع 
الكارثي للاقتصاد ونزاع باهظ الثمن 
في الشرق، تجد نفس��ها مجبرة على 
انتهاج سياسة تقشف تزداد قساوة 
ويطغى عليها طابع »العلاج بالصدمة« 
بهدف إخ��راج البل��د من الم��أزق التي 
هي فيه واس��تعادة مصداقيتها لدى 

الجهات المانحة.
ويوم الثلاثاء الماضي وصل فريق 
من صندوق النق��د الدولي إلى كييف 
ليضع م��ع الحكوم��ة الجديدة جدولا 
زمنيا لتطبيق إجراءات جذرية لإعادة 
الت��ي تطال��ب  الاقتصادي��ة  الهيكل��ة 
بها المؤسس��ة النقدية الدولية مقابل 

تقديم مساعدتها لأوكرانيا.
وفي الربيع من��ح الصندوق كييف 
مساعدة مالية قدرها 17 مليار دولار، 
في إطار خط��ة إنقاذ بقيم��ة 27 مليار 

دولار وضعتها الدول الغربية.
وهذه المس��اعدة، الت��ي تم دفع 4.6 
ملي��ار منها حت��ى الآن، باتت مع ذلك 
غي��ر كافية لتف��ادي تخل��ف أوكرانيا 
ع��ن الس��داد. واعتبر صن��دوق النقد 
الدولي، بعد زيارة في تشرين الثاني/

نوفمب��ر، ان البلد بحاجة إلى 19 مليار 
دولار إضافي��ة بحلول نهاي��ة 2015، 
بينما دعا أرسيني ياتسينيوك، رئيس 
ال��وزراء الأوكران��ي، إل��ى عقد مؤتمر 

دولي للجهات المانحة.
وه��ذه الأموال حاس��مة بالنس��بة 
إلى الس��لطات الأوكرانية التي يتعين 
عليها خصوصا تس��ديد دي��ون الغاز 
المترتب��ة عليها لروس��يا، وإيجاد حل 
لنق��ص الفح��م ال��ذي يه��دد البلد مع 

اقتراب فصل الشتاء.
وتواج��ه أوكراني��ا، الغارق��ة ف��ي 
الانكم��اش ش��به المتقط��ع من��ذ أكثر 
م��ن عامين، أزم��ة اقتصادي��ة خطيرة 
أخرى، مع تدهور سعر صرف العملة 
كالوباء،  متف��ش  وفس��اد  الوطني��ة، 
ونزاع مسلح في الشرق باهظ الثمن. 
ويتوق��ع ان يتده��ور إجمال��ي الناتج 
الداخلي بنس��بة 7 في المئة على الأقل 
في نهاية الع��ام، وان يرتفع التضخم 

إلى أكثر من 25 في المئة.
وبحس��ب أولكسندر باراشتشيي، 
»كونك��ورد  مؤسس��ة  ل��دى  المحل��ل 
كابيت��ال« في كيي��ف، فإن »الس��بب 
الأول لهذا الوضع هو تدهور العلاقات 

م��ع روس��يا«، أب��رز ش��ريك تج��اري 
لأوكراني��ا قب��ل الازم��ة، »والعمليات 
العس��كرية في الدونباس«، الحوض 
المنجمي في شرق البلاد الذي يسيطر 
على جزء من��ه الإنفصاليون الموالون 
»القط��اع  ان  وأض��اف  لروس��يا. 
المصرف��ي الي��وم لا يعم��ل للاقتصاد 
عل��ى  الحف��اظ  لمج��رد  فق��ط  وانم��ا 

استمراريته نفسه«.
بتقديم  ياتسينيوك  أرسيني  ووعد 
موازنة يطغ��ى عليها التقش��ف للعام 
2015، مع اقتطاعات في »كل النفقات 
النزعة  الممكن��ة«، بينما »س��تتواصل 
الس��لبية للاقتصاد للأش��هر الس��تة 

الاولى من العام«.
وقال ياتسينيوك في خطابه الأول 
أمام البرلم��ان الجديد ف��ي الثاني من 
الش��هر الجاري »نحن على اس��تعداد 
للتغيي��رات الاكث��ر تش��ددا والاكث��ر 

صعوبة التي يحتاجها البلد«.
واختص��ر باراشتش��يي قائ��لا ان 
ان  بوض��وح  ق��ال  ال��وزراء  »رئي��س 
الع��ام 2015 س��يكون ع��ام الحف��اظ 
على اس��تمرارية البق��اء. كل الجهود 
ستخصص لانقاذ الاقتصاد والقطاع 

المالي وتفادي التخلف عن السداد«.
اما وزي��ر النق��ل فأعلن م��ن جهته 
تخصي��ص الوكالتين اللت��ين تتوليان 
الحدي��د  والس��كة  الط��رق  إدارة 
»أوكرافت��ودور«  أوكراني��ا،  ف��ي 
»الحد  به��دف  و«أوكراليزنيتس��يا«، 

من الفساد«.
ومع ذلك قد تجد الإرادة الحكومية 
نفس��ها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات 
غير ش��عبية جدا يطالب بها صندوق 
النق��د الدول��ي لتقلي��ص العج��ز في 
الموازن��ة العام��ة، مث��ل زيادة أس��عار 
الطاقة واقتطاعات كبيرة في النفقات 

الاجتماعية وبينها الصحة والتعليم.
فالتشيش��ن،  أولكس��ندر  وح��ذر 
الخبير الاقتصادي لدى »إنفس��تمنت 
كابيتال أوكرانيا«، من انه »اذا قررت 
الحكومة الأوكرانية زيادة كبيرة على 
أس��عار الخدم��ات العام��ة، فس��يجد 
+ع��لاج  ام��ام  عندئ��ذ  نفس��ه  البل��د 
بالصدم��ة+«. واضاف »لكن من دون 
هذه الصدم��ة، لا يمك��ن لأوكرانيا ان 
تخرج من الحلق��ة المفرغة التي تمثلها 

صعوباتها الاقتصادية«.
إل��ى  بذل��ك  الخبي��ر  ويش��ير 

الاصلاحات الجذرية التي من خلالها 
تم تأمين العملية الانتقالية الروس��ية 
نحو اقتصاد الس��وق على إثر انهيار 
الإتحاد السوفييتي في 1991، ولكنها 

أغرقت قسما من السكان في الفقر.
المحفوف��ة  المهم��ة  أوكل��ت  وق��د 
بالمخاط��ر لوض��ع ه��ذه الموازن��ة إلى 
إل��ى  انضم��ا  الأجان��ب  م��ن  اثن��ين 
الحكومة الجديدة بعد بضع س��اعات 

على نيلهما الجنسية الأوكرانية.
وهك��ذا تول��ت الأمريكي��ة ناتال��ي 
يارس��كو، من الموظفين السابقين في 
الأمريكي��ة ومديرة  وزارة الخارجي��ة 

صندوق استثمار، حقيبة المالية.
في حين تول��ى الليتواني إيفاراس 
السابق  المس��ؤول  أبرومافيسيوس، 
في صندوق استثمار سويدي، حقيبة 
الاقتص��اد، ووع��د للت��و باس��تخدام 
»الوس��ائل الاكث��ر تش��ددا«. وصرح 
الأس��بوع الماض��ي ام��ام الصحافيين 
»يب��دو ان البرلم��ان يمي��ل ف��ي الوقت 
الحال��ي للتصوي��ت عل��ى الكثي��ر من 
لع��دم  س��بب  اي  أرى  ولا  القوان��ين. 
التح��رك عل��ى الفور بطريق��ة جذرية. 

الانتظار سيعني الفشل«.

أوكرانيا باتت على شفير الإفلاس وتستعد »لعلاج بالصدمة«

■ ماناغـوا - أ ف ب: تقـف شـركات صينيـة 
وراء مشـروعي شـق قناة بن المحيطـن الهادي 
والأطلسـي فـي نيكاراغوا، ومحطـة حرارية في 
هندوراس، إثر اكتشافها منذ بعض الوقت أهمية 
أمريكا الوسطى التي بقيت محط أنظار الولايات 

المتحدة لمدة طويلة.
مديـرة  بالتودانـو،  لوبيـز  مونيـكا  وتـروي 
مؤسسة التنمية المحلية »بوبولنا«، ان الشركات 
الصينيـة فـي نيكاراغـوا فـي الوقـت الراهن »لا 
تتمتـع بمسـتوى الحضـور نفسـه الـذي تحتله 

شركات من كندا والولايات المتحدة«.
الاول/ كانـون   22 فـي  سـيتغير  واقـع  وهـو 

ديسـمبر مـع أول ضربات معول فـي حفر القناة، 
المشروع الاكثر طموحا في أمريكا اللاتينية الذي 
تتـولاه شـركة »هونغ كونـغ نيكاراغـوا لتطوير 

القناة«.
وتحـت شـعار »أخرجـوا ايهـا الصينيـون«، 
انضم آلاف النيكاراغوين )سـبعة آلاف بحسب 
المنظمـن( إلى مسـيرة يوم الأربعـاء الماضي في 
ماناغوا منددين بخطر وقـوع كارثة بيئية جراء 

هذا المشروع.
وكانـت في مقدم مسـيرة الاحتجـاج المحامية 
مونيـكا لوبيز بالتودانو )29 عامـا(. وقالت »إذا 
أضفنـا التظاهرات المحلية الــ15 التي نظمت في 
غضـون شـهرين ونصف الشـهر، فاننـا نحصل 

على ما مجموعه 40 ألف مشارك«.
وقال جوم غيني المتخصص في شؤون الصن 
فـي المعهد التجـاري الإسـباني »لدي شـكوكي« 
حول قابلية تنفيذ المشروع العملاق المقدرة كلفته 
بــ50 مليـار دولار. ورأى فيـه »عمليـة صورية« 
لتاكيد القـدرة الصينية امام قنـاة بنما التي نفذ 

اشغالها الأمريكيون.
واضاف المحلل جيمس بوزوورث، من شـركة 
للاستشـارات،  الأمريكيـة  بالـس«  »سـاوذرن 
ان »المشـروع يواجـه عقبـات ضخمـة«، وأورد 
الصعوبـات التقنية والمعارضة الشـعبية القوية 

له.
لكـن »فـي الواقع، فـان العقد مع شـركة هونغ 
فهـو  قنـاة.  مجـرد  يتجـاوز  نيكاراغـوا  كونـغ 
يقـدم فرصا للعديد من مشـاريع البنـى التحتية 
وبينهـا مرافـئ وطرق ومجمـع سـياحي ومطار 
محدث«، وهي مشـاريع »قابلة للحياة اقتصاديا 

بالتأكيد«.
واضاف رونالد أرسي، الباحث في مركز أمريكا 
اللاتينية للتنافسية والتنمية المستدامة »منطقيا 
اذا تم التوصل اخيرا إلى شـق القناة، فان وجود 

شركات صينية في كل المنطقة سيتضاعف«.
ولأن وصـول مجموعـات صينيـة إلـى أمريكا 
الوسطى »ظاهرة حديثة فعلا« فإن »وجودها في 
الوقت الراهن يشكل مرحلة بداية مع استثمارات 

صغيرة نسبيا«.
وذكرت دراسـة اجراها معهد مختص نشـرت 
في آب/اغسـطس الماضي ان بنما هي ابرز وجهة 

للاستثمارات الصينية في المنطقة.
لكن في هذا البلد لم تقدم المجموعات الصينية 
فـي 2011 سـوى 2.5 فـي المئـة من الاسـتثمارات 
الاجنبية المباشـرة. وفي كوستاريكا وغواتيمالا 

اقل من 1 في المئة.
واقر جوم غيني بأن الاسـتثمارات »باستثناء 
فالأمـر  ضخمـة«،  ليسـت  )نيكاراغـوا(،  قنـاة 
»كمـا لـو انهـا )المجموعـات الصينية( فـي صدد 
تلمـس الصخـور لعبور النهر على مـا يقول المثل 

الصيني«.
ورويـدا رويدا »تحـاول الصـن التموضع في 

كل منطقة أمريكا الوسطى والكاريبي«.
وأهدافهـا هـي الطاقـة والاتصـالات والبنـى 
التحتيـة. ففـي كوسـتاريكا، يتعلـق الأمـر على 
»تشـاينا  مـع  مصفـاة  بمشـروع  المثـال  سـبيل 
ناشـيونال بتروليـوم كوربوريشـن« بقيمة 1.3 
مليـار دولار. وفـي هنـدوراس، محطـة حراريـة 
تنفذها شركة »سينوهيدرو« التي شيدت محطة 
فـي بيليـز.  وتبلغ كلفـة المحطة الحراريـة المزمع 

إنشاؤها 350 مليون دولار.
هذان المشـروعان يتعرضـان للانتقاد محليا، 
وتم تعليق العمل فيهما بسـبب مسائل إجرائية، 

لكنهما سينطلقان مجددا في وقت قريب.
وفـي هنـدوراس، تـدرس »تشـاينا هاربـور 
انجينيرينـغ كومباني تنفيذ خط للسـكة الحديد 

ستتجاوز كلفته العشرين مليار دولار. 
وفي هذه المنطقة »هناك مصالح سياسية لإننا 
نتحدث عن الباحة الخلفيـة للولايات المتحدة«، 
كمـا أوضـح غينـي، واورد عـددا لا يحصـى مـن 
الـدول الصغيـرة )مـع الكاريبي( »التـي )تتمتع 
كل منهـا( بصـوت فـي الجمعيـة العامـة لـأمم 
المتحـدة«. واضـاف »هذا يسـمح بتعزيـز الوزن 

الجيوسياسي للصن«.
ومن دون تجاهـل ان أمريكا الوسـطى تؤوي 
سـت من أصـل 22 دولة تعترف بتايـوان و«على 
المـدى البعيد تأمـل الصن فـي عزل تايـوان عن 

بعض الدعم المتبقي لها«، بحسب بوزوورث.
وحتـى العام 2007 كانـت هذه الـدول لا تزال 
سـبعا - كل دول أمريكا الوسـطى، عندما قطعت 
للاعتـراف  تايـوان  مـع  علاقاتهـا  كوسـتاريكا 

بالصن.
وسمح لها ذلك بالتوقيع على معاهدة للتبادل 
الحر مع العملاق الاسـيوي فـي 2011 ثم اتفاقات 
والطاقـة  التحتيـة  البنـى  مجـال  )فـي  تعـاون 
والتربيـة والتجـارة( فـي 2013 بقيمـة مليـاري 
دولار، اي نحـو 4 فـي المئـة مـن اجمالـي ناتجها 

الداخلي.

الشركات الصينية توسع نشاطاتها في أمريكا الوسطى 

س��يدفع  ب:  ف  أ   - نيوي��ورك   ■
مص��رف »كومرس��بنك«، ثان��ي اكبر 
مص��رف الماني، اكثر م��ن مليار دولار 
تجريه��ا  الت��ي  التحقيق��ات  لانه��اء 
تتهم��ه  الت��ي  الأمريكي��ة  الس��لطات 
بانته��اك الحظ��ر الأمريك��ي، وفق ما 
اعل��ن مص��در قري��ب من المل��ف أمس 

الأول.
وق��ال ه��ذا المص��در، ال��ذي رفض 
يش��مل  اتفاق��ا  ان  هويت��ه،  كش��ف 
تحقيقات مختلف السلطات الأمريكية 
)الاحتياطي الفدرال��ي وجهاز الرقابة 
عل��ى الخدم��ات المالية ف��ي نيويورك 
ووزارة الع��دل ومدعي مانهاتن( بات 
في مرحلة اللمس��ات الاخي��رة تمهيدا 

لاعلانه قبل كانون الثاني/يناير.
وسيدفع البنك الالماني غرامة بقيمة 
600 ملي��ون دولار لإجرائ��ه عملي��ات 
الأمريك��ي  للحظ��ر  انته��اكا  تش��كل 
والس��ودان  إي��ران  عل��ى  المف��روض 

وبورما ودول أخرى.
وتتص��ل بقي��ة الغرام��ة باتهامات 
الأمريكي��ة  القواع��د  بانته��اك  للبن��ك 
لمكافح��ة تبيي��ض الأم��وال، س��بق ان 
وجهها مدعي مانهاتن )نيويورك( في 
نهاية ايلول/سبتمبر، بحسب المصدر 

نفسه.
واضاف المصدر ان الجانبين تفاهما 

على قيم��ة الغرام��ة ويتفاوضان الآن 
حول طلبات اخ��رى لرقيب الخدمات 
المالية في نيويورك بنجامين لوسكي.

ويقض��ي الاتف��اق ب��ان يق��ر البنك 
بعناصر معينة من الإتهامات الموجهة 
ل��ه، ويلت��زم ع��دم ارتكاب تج��اوزات 
مماثلة، على ان تتراجع الس��لطات عن 

ملاحقته جنائيا.
وكشف »كومرسبانك« في 2010 ان 
عمليات��ه بالدولار المتصل��ة بإيران هي 
موضع تحقيق ف��ي الولايات المتحدة. 
لكن��ه ل��م ي��دل بمعلوم��ات ع��ن قيمة 

الغرامة التي قد يضطر إلى دفعها.
ويبح��ث مص��رف المان��ي آخ��ر هو 
»دويتشه بنك« مع السلطات الأمريكية 

مسألة عدم احترام الحظر.
وفي ح��ال تأكي��د الغرام��ة، يكون 
»كومرس��بنك« قد توصل إلى تسوية 
مماثل��ة لتلك الت��ي اجراها بن��ك »بي.

ان.بي باريبا«.
ففي الربيع الفائت توصل المصرف 
الفرنسي إلى اتفاق ودي مع السلطات 
الأمريكية قضى بان يعترف بانتهاكه 
الحظر الأمريكي ويدفع غرامة قيمتها 
8.9 ملي��ار دولار لقيام��ه بعملي��ات مع 
الس��ودان وايران وكوب��ا التي تفرض 
عقوب��ات  المتح��دة  الولاي��ات  عليه��ا 

اقتصادية.

س��تبدأ  ب:  ف  أ   - الرب��اط   ■
مجموع��ة س��عودية  ف��ي حزي��ران/
يوني��و المقب��ل ببن��اء أعل��ى ب��رج في 
يبل��غ  بارتف��اع  وأوروب��ا  أفريقي��ا 
540 مت��را وذل��ك في ال��دار البيضاء، 
للمغ��رب،  الاقتصادي��ة  العاصم��ة 
حس��بما أفاد مصممو المشروع أمس 

الجمعة.
أمي��دي س��انطالو، مدي��ر  وأف��اد 
المش��روع ومستش��ار الش��يخ طارق 
محم��د ب��ن لادن، الرئي��س التنفيذي 
للتنمي��ة   الأوس��ط  الش��رق  لش��ركة 
العق��اري  التطوي��ر  ف��ي  المختص��ة 
والمش��رفة عل��ى ه��ذا المش��روع، أنه 
س��يكون »أعل��ى ب��رج ف��ي إفريقي��ا 

وأوروبا أيضا«.
والمش��روع عبارة عن برج ومجمع 
يمت��دان عل��ى مس��احة 25 هكت��ارا، 
إضافة إلى نزل داخ��ل البرج من فئة 
»7 نجوم«، ومركز للأعمال ومحلات 

تسوق فاخرة.
وتقدر تكلفة انجاز المش��روع بنحو 
ال��ذي  ملي��ار دولار، وف��ق س��نطالو 
أوضح ان المش��روع س��يكون جاهزا 

للتسليم في حزيران/يونيو 2018.
وبحس��ب مط��وري هذا المش��روع، 
ال��ذي يحمل مؤقتا اس��م »النور«، من 
المنتظ��ر أن يت��م تغيي��ره ليحم��ل في 

المس��تقبل اس��م المل��ك المغرب��ي »برج 
محمد السادس«.

وأوض��ح س��نطالو أن��ه تم اختيار 
المغرب »لأنه بوابة أفريقيا إلى أوروبا، 

ودولة حديثة ومستقرة سياسيا«.
وفي مقطع ترويجي للمشروع على 
الأنترن��ت، وص��ف تصمي��م »الغطاء 
النباتي« للبرج بمثاب��ة تحية لأفريقيا 
»مهد الإنس��انية«، فيما تشير طوابقه 

ال�114 إلى عدد سور القرآن الكريم.
وأكد المصدر نفسه ان شركات »من 
سويس��را وروس��يا والمملكة المتحدة 
وعدة ش��ركات أفريقية« مهتمة بفتح 
مكات��ب له��ا ف��ي الب��رج، ف��ي انتظار 
جذب المستثمرين المغاربة المقيمين في 

الخارج.
ويعتبر ب��رج خليفة في إمارة دبي، 
والذي افتتح في يناير/كانون الثاني 
2010، أعل��ى برج في العال��م بارتفاع 
828 مترا، فيما انطلق س��نة 2012 في 
جن��وب أفريقي��ا مش��روع لبن��اء برج 
علوه 447 مترا، في ضواحي بريتوريا، 

ومن المقرر تسليمه في 2018.
وتضم مدينة ال��دار البيضاء، التي 
تقطنها قرابة خمس��ة ملايين نس��مة، 
أعلى مئذن��ة في العال��م بارتفاع يبلغ 
210 امتار، وهي مئذنة مسجد الحسن 

الثاني المطل على المحيط الأطلسي.

مجموعة بن لادن السعودية تبني في المغرب أعلى برج في أفريقيا وأوروبا امريكا تغرم »كومرسبنك«
 الألماني اكثر من مليار دولار 

لإنتهاكه عقوباتها 

الصين تشغل 
مشروعا عملاقا لجر المياه

صورة بالكمبيوتر لمشروع بناء اعلى برج في افريقيا وأوروبا
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الأفضليـة التي حظـي بها ليفربول الموسـم 
الماضي من الدوري، وهي أفضلية كبيرة«. 

وفي مبـاراة قمة يـوم الأحـد يلتقي على 
ملعـب »اولد ترافـورد« مانشسـتر يونايتد 
الثالـث مـع ليفربول، الذي خـرج من دوري 
الأبطـال يـوم الثلاثـاء الماضي، فـي الدربي 
التقليـدي لانكلترا بين أنجـح ناديين. ويأمل 
الفـوز  تحقيـق  فـي  ينجـح  بـأن  يونايتـد 
السـادس علـى التوالـي للاقتـراب خطـوة 
جديدة من تشلسـي والسيتي في الصدارة. 
وقال المهاجم الهولندي روبن فان بيرسـي: 
»كنت في حالة جيدة جدا في آخر أسبوعين، 
مـن الناحيـة الجسـدية بإمكانـي مواصلـة 
انطلاقاتـي بشـكل أكبـر وأكبـر«. وأضاف: 
»يمكننـي أن ألعـب 90 دقيقـة بسـهولة وفي 
كل مـرة تصبـح الأوضـاع أسـهل، يمكننـي 
مواصلة اللعب حتى الدقائق الأخيرة، وهذا 
ما أريده«. وأشـار المهاجـم الهولندي »وبعد 
ذلك ستأتي الأهداف والتمريرات الحاسمة، 
علي فقـط أن أواصـل الأداء بالطريقة ذاتها 
والمشـاركة فـي عـدد دقائق أكبـر«. وأوضح 
»المبـاراة المقبلـة أمـام ليفربـول، لـذا فإننـا 
نتطلع لهذه المباراة، نشـعر بالسـعادة لأننا 
في مرحلة صعود مسـتمر، علينا أن نحافظ 

على هذه القوة الدافعة«. 
ويتطلع أرسـنال السـادس الـى تضييق 
وسـاوثهامبتون  وسـتهام  علـى  الخنـاق 
صاحبا المركزين الرابع والخامس، من خلال 
الفوز على نيوكاسل اليوم. ويلتقي وستهام 
مع مضيفـه سـندرلاند وسـاوثهامبتون مع 
مضيفـه بيرنلي اليوم أيضـاً. وفي مباريات 
أخرى اليوم يلتقي وست بروميتش البيون 
مع استون فيلا وكريستال بالاس مع ستوك. 
فيما يلتقي سوانزي مع توتنهام غداً وكوينز 

بارك رينجرز مع إيفرتون يوم الاثنين.

السيتي يسعى إلى تضييق الخناق على تشلسي... ومان يونايتد وليفربول في دربي ناري
■ لندن - د ب أ: يأمل مانشسـتر سـيتي 
حامل اللقـب أن ينجح فـي تضييق الخناق 
بشكل أكبر على تشلسي في صدارة الدوري 
الإنكليزي بعد تأهله الى دور السـتة عشـر 

لدوري أبطال أوروبا. 
وبعـد تحقيق الهدف المنشـود في دوري 
الأبطال يسـعى المدرب التشيلي لمان سيتي 
مانويـل بيليغريني مواصلـة صحوة فريقه 
في الـدوري المحلي والمنافسـة علـى اللقب. 
فـي  السـيتي  نجـح  بطيئـة،  بدايـة  وبعـد 
تقليـص الفـارق مـع الصـدارة إلـى 3 نقاط 
فقط بعد سلسـلة مـن الأداء المبهـر، وصمد 
بشـكل رائـع فـي الأسـابيع الأخيـرة بدون 
نجمه الأسباني المصاب ديفيد سيلفا، والآن 
سـيرخيو  الأرجنتينـي  مهاجمـه  سـيفتقد 
أغويرو لنحو ستة أسابيع. ويلتقي السيتي 
اليـوم مع مضيفـه ليسـتر متذيـل الترتيب 
منتشـيا  عشـرة،  السادسـة  المرحلـة  فـي 
بالفـوز على ملعـب مضيفه رومـا الإيطالي 
بهدفـين نظيفـين مسـاء الأربعاء فـي دوري 
الأبطـال، ما ضمـن له مقعدا في دور السـتة 
عشـر. وقد يسـتعيد السـيتي جهـود قائده 
البلجيكـي فينسـنت كومباني بعـد تعافيه 
من الإصابة في أوتار السـاق وربلة السـاق 
)السمانة(، لكن رغم غياب أغويرو وسيلفا 
يثق الفريق في قدرته على مواصلة الزحف 

نحو الصدارة. 
وقال بيليغريني: »لا أريد أن أشـتكي من 
غيـاب بعض اللاعبـين عن الفريـق... لعبنا 
فـي بعـض الوقـت بـدون كومبانـي ويايـا 
توريـه وسـيلفا وأغويرو وهـذا أمر صعب، 
لكن الفريق يستحق اشادة أكثر مما يمنحها 
لـه الاعـلام«. وأشـار »الآن علينـا التفكيـر 
فـي الـدوري الإنكليـزي، علينـا أن نقلـص 
فـارق النقـاط فـي الصـدارة مع تشلسـي، 
نتبعـد عنهم بفارق ثلاث نقـاط فقط ولدينا 
أربـع مباريات في ديسـمبر ينبغـي التركيز 

عليها«. 
ويسـتضيف تشلسـي فريق هـال اليوم 
بعـد فـوزه مرة واحـدة فقط فـي آخر ثلاث 
مسـيرته  فقـد  الفريـق  أن  كمـا  مباريـات، 
الخالية من الهزائـم بعد هزيمته على ملعب 
نيوكاسل الاسـبوع الماضي. لكن الفوز على 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي 1/3 في دوري 
الأبطـال أدخـل الطمأنينـة إلى قلـب المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أعرب عن 
سعادته بصعود السيتي وأرسنال إلى دور 
الستة عشـر لدوري الأبطال، وقال: »سعيد 
بتأهل السيتي وأرسنال للدور التالي لأنني 
أعمـل فـي إنكلتـرا واكتـرث لسـمعة الكرة 
الإنكليزيـة«. وأضـاف »في الوقـت ذاته من 
المهم لنا أن منافسـنا المباشـر في الدوري ان 
ينافس فـي البطولات الأوروبيـة، لكن مان 
يونايتـد لا يشـارك لـذا فإنه يتمتـع بنفس 

فان بيرسي استعاد تألقه ويأمل في التألق امام ليفربول على عكس مباراة الموسم الماضي

■ لندن – رويترز: توقفت مباراة بشكتاش 
مع ضيف��ه توتنه��ام ف��ي ال��دوري الاوروبي 
مرت��ن بس��بب عطل ف��ي الأضواء الكاش��فة 
قبل ان تنتهي بفوز الفري��ق التركي 1-صفر. 
وتسبب عطل في الأضواء الكاشفة في ايقاف 
اللعب بعد مرور ثماني دقائق من اللقاء وقرر 
الحكم السويدي ش��تيفان يوهانسون اخراج 
اللاعب��ن م��ن الملع��ب لم��دة رب��ع س��اعة قبل 
استئناف اللقاء. ومع تبقي القليل على النهاية 
س��اد الظلام في اس��تاد اتات��ورك مرة أخرى 
وتوقفت المباراة لما يزيد على عشر دقائق قبل 
اس��تكمال آخر ثلاث دقائق ف��ي اللقاء. وكان 
بش��كتاش وتوتنهام ضمن��ا التأه��ل بالفعل 
ال��ى دور ال�32 في المس��ابقة لكن هدف جينك 
طوس��ون في الدقيقة 59 من��ح الفريق التركي 
صدارة المجموعة الثالثة متقدما بنقطة واحدة 

على منافسه الانكليزي. 

■ برشـلونة )اسـبانيا( – رويتـرز: لا يهتـم لويس 
سـواريز مهاجـم منتخـب اوروغـواي كثيـرا بهيمنـة 
الانجـازات التهديفيـة لزميلـه فـي برشـلونة ليونيـل 
ميسـي علـى المشـهد، الا انـه لا يـزال يشـعر بالغضب 
بسبب وصفه بانه »عنصري... وغشاش« في انكلترا.

وتألق سـواريز لاعب ليفربول السـابق بشكل أكبر 
مـن خـلال تمريراته المؤثـرة بعـد عودته فـي أكتوبر/ 
تشـرين الاول الماضي الـى الملاعب اثر انتهـاء الايقاف 
الذي فرض عليه بسـبب عضه لاعبا منافسـا في كأس 
العالم في حين اصبح ميسـي هداف الدوري الاسـباني 
التاريخـي وكذلـك دوري الابطـال. قـال: »كنـت دومـا 
مسـجلا للاهـداف لكني احب ايضا المسـاعدة في صنع 

الاهـداف«. وأضـاف: »اتيـت الى هنـا للتهديف وليس 
لتمرير الكرات. اتيت الـى هنا لانني احرزت الكثير من 
الاهـداف خـلال مسـيرتي الكروية وبصفـة خاصة مع 
ليفربول لكن ولحسن الحظ فانني قدمت اشياء اخرى 
اضافـة الى ذلك«. وأكمل: »نحـن لا نلعب فقط من اجل 
ميسـي لكن من اجل الجميـع. لدينا لاعبـون نعرف ان 
بوسـعهم احداث الفارق مثل ميسـي ونيمار واندريس 
انيسـتا... لاعبون يمنحونك الثقة عندمـا تكون الكرة 

بين اقدامهم«.
وأكـد سـواريز انـه مـن السـهل اللعـب الـى جانب 
ميسـي، وأردف: »انا سـعيد للغاية هنـا. بالتأكيد أريد 
احراز المزيـد من الاهداف لكن لا توجد مشـكلة اذا كان 

الفريـق يقـدم اداء جيدا. مـن الرائع اللعـب الى جانب 
افضـل لاعبين فـي العالم«. وقال سـواريز عن ميسـي: 
»بشـكل منفرد واعتمادا على مهاراته الشخصية وضع 

ميسي حدا لكل الشكوك التي تحيط به وبالفريق«.
الا ان سواريز قال انه غير سعيد من الطريقة التي 
عومل بها في انكلترا وبالايقاف ثماني مباريات الذي 
فرض عليه بعد اساءة عنصرية بحق باتريس ايفرا 
مدافع مانشسـتر يونايتد. وقال: »في الوقت الحالي 
لا بـد لي من القبول بانني اتهتمت بالعنصرية بدون 
اي دليـل لمـا حـدث مـع ايفـرا... اضافة الـى اتهامي 
بادعـاء التعرض للعرقلة والسـقوط علـى الارض. 

انها أكاذيب«.

إيقاف مباراة بشكتاش 
وتوتنهام مرتين بسبب 
عطل الأضواء الكاشفة  ■ عواصـم - د ب أ: تأهلـت فرق بوروسـيا 

الألمانيـين  وفولفسـبورغ  مونشـنغلادباخ 
وفياريـال  الإيطاليـين  ونابولـي  وتورينـو 
واشـبيلية الاسـبانيين وفينـورد الهولندي إلى 
دور الــ32 للـدوري الأوروبـي فـي ختـام دور 

المجموعات. 
وفـاز فينـورد علـى مضيفـه سـتاندر ليـاج 
البلجيكي 2/صفر واشـبيلية على ضيفه ريجكا 
السـابعة.  المجموعـة  فـي  1/صفـر  الكرواتـي 
ويتصـدر فينـورد المجموعـة السـابعة برصيـد 
12 نقطـة يليه اشـبيلية برصيـد 11 نقطة. وفاز 
مونشنغلادباخ على ضيفه زوريخ السويسري 
3/صفر وفياريال على مضيفه ابولون ليماسول 
القبرصي 2/صفر في المجموعة الأولى واكتسـح 
تورينو مضيفه اف سـي كوبنهاغـن الدنماركي 

1/5 ضمن المجموعة الثانية. 
ولحق فولفسبورغ بإيفرتون الإنكليزي إلى 
دور الــ32 عن المجموعة الثامنـة بعد فوزه على 
مضيفه ليل الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، فيما 
خسـر إيفرتون أمام ضيفه كراسنودار الروسي 
بهـدف نظيـف. ويتصـدر إيفرتـون برصيـد 11 

نقطة يليه فولفسبورغ بعشر نقاط. 
كما تأهل دِنيبرو الأوكراني بفوزه على ضيفه 
سـانت اتيـان الفرنسـي 1/صفـر فـي المجموعة 
السادسـة ولحق به كلوب بروج البلجيكي بعد 

فـوزه على ضيفه هلسـنكي الفنلندي 1/2 ضمن 
المجموعة الثانية. 

وفـي المجموعة الثالثة فاز بشـكتاش التركي 
على ضيفه توتنهام الإنكليـزي 1/صفر وتعادل 
بارتيـزان بلغـراد الصربـي مـع ضيفه اسـتيرا 
ستريبوليس اليوناني سلبا. وتصدر بشكتاش 
برصيد 12 نقطة يليـه توتنهام برصيد 11 نقطة 
ثـم أسـتيراس تريبوليـس وأخيـرا بارتيـزان 

رابعاً. 
وفـي المجموعـة الرابعـة فـاز دينامـو زغرب 
الكرواتي على ضيفه سـيلتك الاسـكتلندي 3/4 
وريد بـول سـالزبورغ النمسـاوي على اسـترا 
بـول  ريـد  وتأهـل   .1/5 الرومانـي  جيورجيـو 
وسـيلتك، فيما تأهل دينامو موسـكو الروسـي 
وايندهوفـن الهولندي عن المجموعة الخامسـة. 
وفاز دينامو على ملعب ايندهوفن بهدف نظيف 
فيما انتهـت المباراة الأخـرى بالمجموعة بتعادل 
باناثينايكـوس اليونانـي مع ضيفه إسـتوريل 

بارايا البرتغالي 1/1. 
بويـز  ويانـغ  الإيطالـي  نابولـي  وصعـد 
السويسـري عـن المجموعـة التاسـعة بعـد فوز 
براتيسـلافا  سـلوفان  ضيفـه  علـى  نابولـي 
السـلوفاكي بثلاثـة أهـداف نظيفـة وفـاز يانغ 
بويز على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 2/صفر. 
وتصـدر نابولي برصيـد 13 نقطة بفـارق نقطة 

واحدة امام يانغ بويز الثاني. 
اولبـورغ  لحـق  العاشـرة  المجموعـة  وفـي 
إلـى  الأوكرانـي  كييـف  بدينامـو  الدنماركـي 
دور الــ32 رغـم هزيمتـه علـى ملعـب ريـو افي 
البرتغالـي بهدفـين دون رد، حيـث اسـتفاد من 
خسارة ستيوا بوخارست الروماني أمام ضيفه 
دينامـو كييـف صفـر/2. وتصدر كييـف برصيد 
15 نقطـة يليه اولبورغ بتسـع نقاط ثم سـتيوا 
بوخارسـت ثالثاً بسـبع نقاط وأخيـرا ريو افي 

رابعاً بأربع نقاط. 
بفيورنتينـا  الفرنسـي  غانغـون  ولحـق 
الإيطالي الـى دور الـ32 عـن المجموعة الحادية 
عشـرة بعد فـوزه على مضيفه باوك سـالونيكا 
اليوناني 1/2، فيما خسـر فيورنتينا أمام ضيفه 
وتصـدر   .2/1 البيلاروسـي  مينسـك  دينامـو 
فيورنتينـا برصيـد 13 نقطة بفـارق ثلاث نقاط 
أمـام غانغـون الثانـي. وفـي المجموعـة الثانية 
عشـرة رافـق طرابزون سـبور التركـي مضيفه 
ليجيـا وارسـو البولنـدي رغـم هزيمتـه امامه 
بهدفين نظيفين، فيما تغلـب لوكيرين البلجيكي 
على مضيفـه ميتاليسـت خاركييـف الأوكراني 
بهـدف نظيف فـي المبـاراة الأخـرى بالمجموعة. 
وتصدر وارسـو برصيد 15 نقطة يليه طرابزون 
بعشـر نقاط متفوقا بفارق المواجهات المباشـرة 

على لوكيرين. 

الدوري الانكليزي 

مدرب نيوكاسل يسكت منتقديه 
بحصوله على »مدرب الشهر« 

■ لنـدن – رويتـرز: اختير آلان باردو مدرب نيوكاسـل 
أفضـل مدرب فـي الـدوري الانكليزي في نوفمبر/ تشـرين 
الثانـي الماضي في أعقاب تحسـن ملحوظ فـي اداء الفريق 

بعد اسابيع فقط من مطالبات جماهيرية باقالته.
وفـي أكتوبر/ تشـرين الاول الماضي كان نيوكاسـل بين 
فـرق الذيـل الثلاثة حين طالبـت لافتات الجماهيـر »باقالة 
بـاردو« قبـل ان يحقق خمسـة انتصـارات متتاليـة بدأت 
بالفـوز في ملعبـه على ليسـتر وأدت الى تقدمـه في قائمة 
فرق البطولة العشـرين. وفاز نيوكاسـل ثلاث مرات خلال 

اربع مباريات خاضها الشـهر الماضي على ليفربول ووست 
بروميتـش البيـون وكوينز بارك رينجرز قبـل فوزه المميز 
على تشلسي المتصدر 2-1 في الجولة الماضية. وكانت هذه 
اول هزيمة لتشلسـي في الموسـم. وقال بـاردو: »الحصول 
على التقدير على ما حققنا من نتائج شـيء جميل لكننا لن 
نغتر بذلك وسـنبذل كل جهد مستطاع حتى يكون ديسمبر 
شهرا جيدا أيضا«. واختير مهاجم مانشستر سيتي المتألق 
سـيرجيو اغويـرو افضـل لاعب بعدمـا احرز سـتة اهداف 

خلال نوفمبر.

مدرب أرسنال: لا نحتاج تعاقدات جديدة الشهر المقبل 
■ لندن – رويترز: قال الفرنسي آرسين 
فينغر مـدرب أرسـنال ان ناديـه لا يحتاج 
لأي تعاقـدات جديـدة فـي ينايـر/ كانـون 
الثانـي المقبل اذا ظل جميع لاعبيه في كامل 
لياقتهـم وهو ما قد يغضـب بعض جماهير 
النـادي اللندني الغاضبة مـن أداء الفريق 

في الوقت الحالي.
متزايـدة  لانتقـادات  فينغـر  وتعـرض 
خلال الاسـابيع الاخيرة بعد تراجع فرص 
الفريق في المنافسـة علـى اللقب المحلي في 
هذه المرحلة المبكرة من الموسـم اثر هزيمته 

3-2 امام ستوك في الجولة الماضية ما أثار 
غضب بعض قطاعات المشجعين، وتعرض 
فينغر لعبارات مسيئة من بعض المشجعين 
فـي محطـة للقطـارات. كمـا منعـت ادارة 
النادي مشجعين غاضبين من وضع لافتات 
تطالـب باقالـة فينغـر قبـل المبـاراة التـي 
فـاز فيهـا ارسـنال 4-1 على غلطة سـراي 
التركـي فـي دوري الابطـال اوروبـا. لكـن 
وفي ظل تخلف ارسنال بفارق 13 نقطة عن 
تشلسـي المتصدر قال فينغر انـه لا يحتاج 
الى اي تعزيز ما لم يضطر الى ذلك بسـبب 

الاصابـات. وقال: »سـيكون هناك نشـاط 
هادئـة  السـوق  سـتكون  للغايـة...  قليـل 
فـي الاسـابيع الثلاثـة الاولـى ثم تشـتعل 
فـي الايـام الاخيرة. عـادة لا تكون سـوق 
الانتقـالات فـي يناير مزدحمـة«. وأضاف: 
»لـو كان الجميع لائقا ومتاحـا فلن نحتاج 
دخـول سـوق الانتقـالات«. وقـال فينجـر 
انـه ربمـا يضطـر الـى مراجعـة خططه ان 
لم يسـترد المدافع لوران كوشـيلني لياقته 
بعد اصابته في ربلة السـاق في الثالث من 

الشهر الجاري.

الدوري الإيطالي 

روما يسعى لتضميد جروحه الأوروبية 
عبر المتألق جنوى... وميلان يواجه نابولي 

■ رومـا - د ب أ: يتطلع روما لتجاوز أحزانه 
الأوروبيـة بعـد خروجه مـن دوري الأبطال عبر 
التألق على المسـتوى المحلي من خلال الفوز على 
ملعـب مفاجـأة الموسـم جنوى غـداً فـي المرحلة 

الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي. 
وودع رومـا دوري الأبطال بعـد هزيمته أمام 
ضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، ليتحول 
فريق العاصمة إلى مسـابقة الـدوري الاوروبي، 
لكن المدرب رودي غارسـيا يسـعى إلى مصالحة 
الجماهيـر عبـر التفـوق علـى المسـتوى المحلي. 
وقال: »من أجـل التأهل إلى دوري الأبطال علينا 
أن نقدم موسـما رائعا وأن نسـتعد لمباراة الأحد 
امـام جنـوى«. وأضـاف: »أتوقـع أن اللاعبـين 
يتطلعون إلى استعادة توازنهم من هذه العقبة، 
وسأبذل قصارى جهدي لمسـاعدتهم على التقدم 
للأمام، الدوري الأوروبي بطولة جيدة سنحاول 
خلالهـا الوصـول إلى أبعـد المراحل، لكـن هدفنا 

الرئيسي ما زال الدوري الإيطالي«. 
ويتأهـل الأول والثاني فـي الدوري الإيطالي 
دوري  مـن  المجموعـات  مرحلـة  إلـى  مباشـرة 
الأبطـال، فيمـا يخـوض الثالـث الـدور الفاصل 
المؤهل. ويملك روما 32 نقطة من 14 مباراة محتلا 
المركـز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف يوفنتوس 
المتصـدر، والـذي تأهـل إلـى دور السـتة عشـر 
لـدوري الأبطـال بعد تعادلـه مع أتلتيكـو مدريد 
سلبا. لكن روما لن يواجه مهمة سهلة في ضيافة 
جنـوى، الـذي يملـك 26 نقطة ولـم يتعرض لأي 
هزيمة طوال تسع مباريات، حيث فاز الفريق في 
ست مباريات منها وتعادل في ثلاث أخرى. ومن 
بـين المفاجـآت التـي حققها فـي الموسـم الحالي، 
الفـوز على يوفنتوس 1/صفر في نهاية تشـرين 
أول/ كتوبر الماضي والفـوز بالنتيجة ذاتها على 

ميلان الاسبوع الماضي. 
ويلتقـي يوفنتـوس مـع سـامبدوريا الرابـع 

برصيـد 25 نقطـة الأحـد، أي قبـل 24 سـاعة من 
إجراء قرعة دور السـتة عشـر لـدوري الأبطال. 
وقـال الأرجنتينـي روبرتـو بيريرا لاعب وسـط 
مبـاراة  إلـى  تتحـول  »أنظارنـا  يوفنتـوس: 
الأحـد لأن الأجواء سـتكون صعبة فـي مواجهة 
سـامبدوريا، ثـم سـنرى مصيرنـا فـي القرعـة، 
لكن سيكون أمامنا متسـع من الوقت للاستعداد 

لمواجهة أي فريق«. 
وتشـهد مباريات الأحد أيضـا مواجهة ميلان 
مـع نابولي. ويسـعى ميـلان لاسـتعادة توازنه 
مـن الهزيمـة أمـام جنـوى، حيث تحـدث مدربه 
فيليبو إنزاغي عن اختبار أخر مهم أمام نابولي. 
ويلتقي اودينيزي مع فيرونا وبارما مع كالياري 
وتشيزينا مع فيورنتينا الأحد أيضا، فيما يلتقي 
باليرمو مع ساسولو ولاتسيو مع اتالانتا اليوم، 
وتختتـم الجولـة بمباراتـي امبولي مـع تورينو 

وكييفو مع إنتر ميلان يوم الاثنين.

اينزاغي: ميلان سيعود 
عظيماً مرة أخرى! 

■ ميلانـو )أيطاليـا( – رويتـرز: وعـد فيليبـو 
اينزاغـي مـدرب ميـلان الايطالي ان ينطلـق ناديه 
الـذي تـوج ببطولة اوروبا سـبع مرات مـن موقعه 
الحالي في وسـط الترتيب وان يعود »عظيما« مرة 
اخـرى. وقـال: »قدمنا بعض المباريـات الجيدة الى 
جانب بعـض المباريات الاقـل جودة لكننـي لم اقل 
اننـي أملك عصـا سـحرية«. وأضاف: »هنـاك فرق 
أخـرى كثيرة تعانـي مثل نابولـي والانتـر وعلينا 
التحلـي بالصبـر لكننـي علـى ثقـة باننـا سـنكون 
فريقا عظيمـا من جديد قريبا«. وأكمل مهاجم ميلان 
ومنتخب ايطاليا السـابق: »أمـل ان تكون هذه هي 

لحظة ميلان«.
وكان اينزاغـي الـذي لا يملـك خبرة فـي تدريب 
الفرق الكبيرة تولى تدريب ميلان قبل بداية الموسم 
الحالي وكله أمل في تحسين اداء الفريق الذي احتل 
المركز الثامن الموسـم الماضي. وفاز ميلان في خمس 
مـن 14 مبـاراة خاضها الموسـم الحالـي وهو يحتل 
المركز السـابع برصيد 21 نقطـة. وآخر مرة فاز فيها 
ميلان بلقب الـدوري الايطالي كانت في 2011 تحت 

قيادة مدربه السابق ماسيميليانو اليغري.

دوري أبطال أوروبا 

نيمار يقود التشكيلة المثالية التي شملت التونسي عبدالنور
■ مدري��د – الأناض��ول:  أعل��ن الاتح��اد 
المثالي��ة  التش��كيلة  الق��دم  لك��رة  الأوروب��ي 
للجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال 
أوروب��ا، الت��ي ش��ملت التونس��ي أيم��ن عبد 
الن��ور المحترف ف��ي موناكو الفرنس��ي للمرة 
الثانية على التوالي، والبرازيلي نيمار مهاجم 

برشلونة.

وشهدت القائمة غياب الثنائي الأرجنتيني 
كريس��تيانو  والبرتغال��ي  ميس��ي  ليوني��ل 
رونالدو. وجاء في حراس��ة المرمى: سيلفيو 
بروت��و )أندرلخت البلجيك��ي(، وفي الدفاع: 
أيمن عبد النور )موناكو(، وسيزار )بنفيكا(، 
وميكيل سان خوسيه )أتلتيك بلباو(، وألفارو 
أربيلوا )ريال مدريد(. وفي الوسط: شيلزين 

جاشي )بازل(، وس��مير نصري )مانشستر 
س��يتي(، وماركو هوبير )ش��الكه(. أما خط 
الهج��وم: لوكاس بودولس��كي )أرس��نال(، 
ونيمار )برش��لونة(، ولاسا شون )أياكس(. 
ويأت��ي اختي��ار التش��كيلة المثالية بن��اء على 
للاتح��اد  تابع��ن  خب��راء  قب��ل  م��ن  تقيي��م 

الأوروبي.

سواريز لا يلعب لميسي وغاضب لوصفه بـ»العنصري« 

الدوري الأوروبي 

صعود نابولي واشبيلية وفياريال وفولفسبورغ إلى دور الـ32 

مدافع ميلان ميكسيس يصل الى الكرة قبل مهاجم جنوى بينيلا في الجولة الماضية

لاعب يانغ بويز السويسري سانوغو )يسار( يصارع كرة عالية مع مدافع براغ كاديرابيك
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مدراء فورمولا ـ1 يختارون هاميلتون أفضل سائق 

■ الربـاط - د ب أ: كشـف حسـان حمـار رئيـس 
وفـاق سـطيف الجزائري عن تخصيـص مكافأة بقيمة 
خمسـة آلاف يورو فـي حال الفوز على أوكلاند سـيتي 
النيوزيلنـدي اليـوم فـي الـدور الثانـي لـكأس العالم 

للأندية التي تستضيفها المغرب حتى السبت المقبل. 
وأوضح حمار أنه في حال التأهل للدور النهائي من 
المسـابقة، سـينال كل لاعب مكافأة قدرها عشـرة آلاف 
يورو، مشـيرا للتحفيـزات المالية الكبيـرة التي تلقاها 
اللاعبـون بعد فوزهـم بدوري أبطـال أفريقيـا. وقال: 
»بغـض النظر عـن المكافآت المالية، أتمنـى من اللاعبين 
أن يـؤدوا مباراة كبيـرة. ليس لدينا ما نخسـره الآن. 
أن  اللاعبـين  وعلـى  وانضبـاط  وعمـل  نتائـج  هنـاك 
يسـتمتعوا على أرضيـة الملعب«. وأضـاف: »هدفنا هو 
الـدور قبـل النهائـي. على الـورق، أوكلاند سـيتي في 
متناولنـا لكن حقيقة الميدان شـيء آخـر. اللاعبون مع 
الجهاز الفني سيقفون على نقاط قوة وضعف المنافس 
مـن خـلال مشـاهدته عـن طريـق الفيديـو... خـروج 
المغـرب التطوانـي من المنافسـة شـكل ضغطـا إضافيا 
علـى فريقنـا الـذي أصبـح الممثـل الأفريقـي والعربي 
الوحيد في البطولة. أعتقد أن المشاركة في كأس العالم 
للأندية تمثل، في حد ذاتها، حافزا كبيرا للاعبين الذين 
نتمنـى أن يدخلـوا المبـاراة بـكل قـوة وبـإرادة كبيرة 
لتشـريف الكـرة الجزائريـة«. وأشـار إلـى أن اهتمام 
أنديـة من خـارج الجزائر بأربعة أو خمسـة لاعبين من 
فريقـه سـيدفع الجميـع للتألـق لجـذب اهتمـام أندية 
أجنبيـة أخرى وكتابة صفحة جديـدة في تاريخ الكرة 

الجزائرية. 
ويسـعى كل مـن أوكلانـد سـيتي ووفـاق سـطيف 
وويسترن سـيدني الأسـترالي وكروز آزول المكسيكي 
إلى صناعة التاريخ عندما تخوض اليوم فعاليات الدور 
الثاني. ويشـارك أوكلاند في البطولة للمرة السادسة 
بينمـا تظهر الفـرق الثلاثة الأخرى فـي البطولة للمرة 
الأولى، لكن أوكلاند مثل الفرق الثلاثة الأخرى لم يبلغ 
المربع الذهبي لمونديال الأندية. لهذا سـيكون هدف كل 
منها العبور إلى المربع الذهبي من خلال مباراة لا يمكن 

التكهن بنتيجتها في الدور الثاني. 
وتبقى الحقيقة المؤكدة أن هذه النسخة من مونديال 
الأنديـة ستشـهد أربعـة فـرق جديـدة لـم يسـبق لهـا 
الظهـور في المربع الذهبي للبطولـة. وأيا كان الفريقان 

المتأهلان من مباراتي اليوم، سـتكون المشـاركة الأولى 
لهما في المربع الذهبي الذي يخوضه فريقا ريال مدريد 
الأسـباني بطـل أوروبـا وسـان لورينـزو الأرجنتيني 
بطـل كأس ليبرتادوريـس للمرة الأولى فـي تاريخهما 
أيضـا حيث كان فوز الريال بالمركز الرابع في النسـخة 
الأولى عام 2000 والتي لا تحتسـب رسميا ضمن نسخ 
البطولـة، بعدمـا احتـل المركـز الثانـي فـي مجموعته 
وخاض مباراة تحديد المركز الثالث مباشرة في بطولة 

خلت من المربع الذهبي. 
ويرفـع وفاق سـطيف بطل أفريقيا شـعار الكرة 
العربيـة فـي الـدور الثاني عندمـا يلتقـي أوكلاند 
سـيتي النيوزيلندي الـذي أطاح بالفريـق العربي 
المغـرب  علـى  تغلـب  عندمـا  البطولـة  مـن  الآخـر 
الأربعـاء  الترجيـح  بـركلات  المغربـي  التطوانـي 

الماضي في الدور الأول. 
وفي المواجهة الأخرى، يصطدم ويسـترن سـيدني 
بطل القارة الآسيوية بكروز آزول المكسيكي بطل اتحاد 
كونـكاكاف )أمريكا الشـمالية والوسـطى والكاريبي( 
لتكون المباراة صراعا مثيرا بين الكرة في أقصى شـرق 
العالـم ونظيرتها في اقصى الغرب. ولـم يقدم أوكلاند 
في مباراة الدور الأول ما يستحق عليه الفوز أو التأهل 
للـدور الثانـي باسـتثناء نجاحـه فـي الصمـود أمـام 
أصحاب الأرض والتصدى للتشجيع الحماسي الهائل 
من جماهير التطواني ليصل إلى ركلات الترجيح التي 
حسـمت المواجهـة لصالحـه. ويملـك أوكلانـد الخبرة 
بالبطولة العالمية حيث يسـتحوذ على الرقم القياسـي 
لعـدد المشـاركات في البطولة برصيد سـت مشـاركات 
حتى الآن، لكنه لا يتمتع بالإمكانات التي تساعده على 
عبـور المواجهـة الصعبـة أمـام وفاق سـطيف. ودرس 
سطيف إمكانات منافسه جيدا وأدرك أن السلاح الأبرز 
لأوكلانـد هـو اللياقـة البدنية ولهـذا سـيكون الفريق 
الجزائـري مطالبا بحسـم اللقاء مبكرا وعدم السـماح 
لأوكلانـد باسـتدراجه إلـى الوقت الإضافـي أو ركلات 
الترجيح. ويحتاج سـطيف إلى التخلص السـريع من 
رهبة المباراة الأولى له في مونديال الأندية وإلى كسب 
المساندة الجماهيرية من مشـجعي المغرب في مواجهة 

أوكلاند للعبور إلى المربع الذهبي. 
كمـا يحتـاج سـطيف إلـى التعامل بحذر شـديد مع 
الفريـق النيوزيلنـدي وهـو ما أشـار إليه خيـر الدين 

مونديال الأندية ينتظر مربعاً ذهبياً جميع أضلاعه جديدة 

خمسة آلاف يورو لكل لاعب من وفاق سطيف 
في حال اجتاز أوكلاند سيتي اليوم

دوري السلة الامريكي 

»ثاندر« يواصل تألقه مع عودة 
ويستبروك ودورانت ويقهر كليفلاند  

مورينيو يساند الحارس 
»الاحتياطي« بيتر تشيك 

■ لنـدن – رويترز: قـال المدرب جوزيه مورينيو إن 
الحارس بيتر تشـيك لن يغادر تشلسـي الشـهر المقبل 
ولا يوجـد أمامـه مـا يثبته قبل خـوض أول مبـاراة له 
أساسـيا في الـدوري الانكليزي هذا الموسـم أمام هال. 
وكان الحارس التشيكي خيار تشلسي الأول على مدار 
السـنوات العشـر الأخيرة قبل ان يحل تيبـو كورتوا، 
الـذي عـاد من فترة اعـارة الـى اتلتيكو مدريـد، مكانه 
في بداية الموسـم. وتكهنت وسائل اعلام بان تشيك قد 
يرحل خلال فترة الانتقالات الشـتوية المقبلة بحثا عن 
فريـق يلعب له اساسـيا. لكـن مورينيو قـال: »لا أعتقد 
ان تشيك سيغادر. قرأت قبل أسبوعين ان وكيل أعماله 
قـال انه لـن يغادر تشلسـي فـي يناير، كما لـم تصلني 
معلومـات عن أي عرض قدم له وهـو ما يجعلني اعتقد 

بنسبة مئة في المئة انه سيبقى«.

يويفا يغرم كرواتيا 80 ألف 
يورو بسبب سلوك جماهيره 
الكرواتـي  الاتحـاد  أعلـن  أ:  ب  د   - بلغـراد   ■
أنـه تعـرض لغرامـة ماليـة قدرهـا 80 ألف يـورو من 
الاتحـاد الأوروبي )يويفـا( بعد الهتافـات العنصرية 
التـي أطلقتهـا الجماهيـر الكرواتيـة والمصادمـات مع 
الشـرطة علـى هامـش مبـاراة المنتخبـين الكرواتـي 
والإيطالـي خـلال الشـهر الماضـي في تصفيـات كأس 
الأمم الأوروبيـة. كمـا تضمنـت العقوبة إغـلاق قطاع 
من المدرجات يتسـع لثمانية آلاف مشـجع في المباراة 
التاليـة للمنتخـب الكرواتي على ملعبـه بالتصفيات. 
وانتهت المبـاراة بـين المنتخبين الإيطالـي والكرواتي 
فـي ميلانـو بالتعـادل 1/1 فـي 16 تشـرين الثانـي/ 
نوفمبر الماضي لكنها شهدت عدة توقفات بسبب إلقاء 
المشجعين لبعض الأشياء وإشعالهم الألعاب النارية. 

وألقت الشرطة القبض على 17 مشجعا كرواتيا.

مدرب ليفربول: بالوتيلي
 قد يعود أمام يونايتد 

■ لنـدن – رويترز: قـال برينـدان رودجرز مدرب 
ليفربـول إن ماريـو بالوتيلي قد يعود الى التشـكيلة 
أمـام مضيفـه مانشسـتر يونايتـد بعدمـا شـارك في 
التدريبـات عقـب غياب دام شـهرا بسـبب اصابة في 
الفخذ. ولم يسجل النجم الايطالي أي هدف حتى الان 
في الدوري منذ انتقاله من ميلان قبل انطلاق الموسم، 
وغاب منذ هزيمة فريقه 2-1 امام تشلسـي في الثامن 
من الشـهر الماضي. وقال رودجـرز: »لقد عاد لتوه الى 
التدريبات وسـنقيم حالته... لا يزال أمامنا متسع من 
الوقت وسـنرى مسـتوى لياقته. غاب لفترة لكنه بدا 
جيدا فـي التدريبـات خـلال اليومين الماضيـين«. وقد 
يلحق قلـب الدفاع كولو تـوري أيضـا بالمواجهة على 
ملعـب »اولد ترافـورد« بعـد غيابه عن موقعـة بازل. 
واصيـب لاعب الوسـط آدم لالانا بكسـر فـي الضلوع 
خلال انتصار سابق 3-1 على ليستر لكنه قد يستعيد 

عافيته لمواجهة يونايتد.

برباتوف لاعب موناكو 
يغيب عن لقاء مرسيليا 

■ باريس – رويترز: قال نادي موناكو الفرنسـي 
ان مهاجمـه البلغـاري ديميتـار برباتـوف يعاني من 
اصابـة فـي العضـلات وانه سـيغيب جـراء ذلك عن 
المباراة المحليـة المقبلة في مواجهة مرسـيليا المتصدر 
الاحـد. ولم يكشـف موناكو عـن مزيد مـن التفاصيل 
المتعلقـة بمـدة غيـاب برباتوف عـن الملاعـب نتيجة 
الاصابـة التي تعرض لها خلال المبـاراة التي فاز فيها 
موناكـو 2-صفـر علـى زينيـت الروسـي فـي دوري 
ابطال اوروبا. ويحتل موناكو المركز السـابع برصيد 
26 نقطـة مـن 17 مبـاراة متخلفا بفـارق 12 نقطة عن 

مرسيليا المنفرد بالصدارة.

مارتينز يتولى تدريب
 الميريا الاسباني 

ألميريـا  أكـد  رويتـرز:   – )اسـبانيا(  برشـلونة   ■
الاسـباني تعيين خوان اغناسـيو مارتينز مدربا جديدا 
لـه بنـاء على عقـد حتـى نهاية الموسـم الحالـي. وكان 
الميريا استغنى عن خدمات مدربه السابق فرانشيسكو 
رودريغـز الثلاثاء الماضي بعد هزيمته الثقيلة 5-2 امام 
ايبـار واقترابه من منطقة الهبوط. وقال الميريا في بيان 
»عين خوان اغناسـيو مارتينز مدربا جديدا لالميريا بناء 
علـى عقد يسـتمر حتى نهاية الموسـم الحالي«. وسـبق 

لمارتينز تدريب ليفانتي وبلد الوليد.

الدوري المصري
الأهلي يصعد 5 مراكز

 بعد ثلاثية سموحة
■ القاهرة – الأناضول: حقق النادي الأهلي فوزه 
الرابـع على التوالـي في الدوري المصـري، بعد تغلبه 
على مضيفه سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن 
منافسـات الجولـة الثانيـة عشـرة. وتقدّم سـموحة 
بهدف أحمد شـكري في الدقيقة 12، وردّ لاعبو الأهلي 
بثلاثـة أهـداف عن طريـق أحمد عبـد الظاهـر وعماد 
متعـب ومحمود تريزيغيـه في الدقائـق 60 و75 و84. 
وصعـد الأهلي خمسـة مراكـز ليحتـل المركز السـابع 
بعدمـا رفع رصيده إلـى 17 نقطة، بينمـا تجمد رصيد 
سـموحة عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر. ويتبقى 
للأهلـي 4 مباريات مؤجلـة أمـام وادي دجلة وطلائع 

الجيش والداخلية والاتحاد السكندري.

أديداس تحقق رقما قياسيا 
في حجم المبيعات في 

موطنها ألمانيا 
شـركة  حققـت  أ:  ب  د   - )ألمانيـا(  نورنبيـرغ   ■
أديداس للملابس والأدوات الرياضية حجم تعاملات 
قياسيا داخل موطنها ألمانيا خلال العام الجاري 2014 
لم يسبق أن حققته من قبل. وقال رئيس مجلس إدارة 
الشـركة هيربيرت هاينر: »سـنختم هـذا العام برقم 
قياسـي للتعامـلات داخل وطننـا ألمانيـا«. وأضاف: 
»سـاهم في ذلك بطبيعة الحـال كأس العالم الناجحة 
والبيع القياسـي لقميص المنتخب الألماني«. وذكر أن 
كثيـرا مـن الأدوات الرياضيـة الأخرى التـي تنتجها 
الشركة حققت مبيعات فوق المستوى المتوسط أيضا، 

إلا أنه لم يذكر أرقاما محددة. 

■ كوالالمبـور – الأناضـول: أسـفرت قرعـة دور 
المجموعـات مـن بطولـة دوري أبطال آسـيا لموسـم 
2014-2015 التـي أجريـت فـي العاصمـة الماليزية 
كوالامبور، عن وقوع ويسـترن سـيدني الأسترالي 
حامـل اللقب فـي مجموعة صعبة تضم: غوانتشـو 
إيفرغراند الصيني البطل السابق للبطولة القارية، 
وممثل اليابان الثالث، والفائز من الدور التمهيدي، 

واللذين لم يتحددا بعد. 
أمـا وصيف البطـل الهـلال السـعودي فوقع في 
منطقة غرب آسيا ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب 
فـولاذ الإيرانـي ولوكوموتيف الأوزبكـي، والمتأهل 
من الدور التمهيدي والذي لم يتحدد بعد. اما العين 
الإماراتـي، الذي خسـر فـي نصف نهائي النسـخة 
الماضية أمـام الهلال، فوقع في المجموعة الثانية إلى 
جانـب بختاكور الأوزبكي، والشـباب السـعودي، 

وفريق صاعد من التصفيات لم يتحدد بعد.
وتنطلق منافسات دور المجموعات في 24 يناير/ 
كانـون الثانـي المقبـل بعدمـا تتحـدد هويـة الفرق 
الصاعدة من الأدوار التمهيدية الثلاثة التي تبدأ في 
الرابع من الشـهر المقبل، وتختتم في 17 من الشـهر 

ذاته. وفي ما يأتي المجموعات الثماني:
- المجموعة الأولـى: النصر السـعودي ولخويا 
الـدور  الإيرانـي، وفائـز مـن  القطـري وبيـروزي 

التمهيدي لمنطقة غرب آسيا.
الأوزبكـي  بختاكـور  الثانيـة:  المجموعـة   -
والشـباب السـعودي والعـين الإماراتـي وفائز من 

الدور التمهيدي.
الإيرانـي  فـولاذ  الثالثـة:  المجموعـة   -
ولوكوموتيـف الأوزبكي والهلال السـعودي وفائز 

من الدور التمهيدي.

السـعودي  الأهلـي  الرابعـة:  المجموعـة   -
وتراكتـور الإيراني وناسـاف الأوزبكـي وفائز من 

الدور التمهيدي.
الكـوري  تشـونبوك  الخامسـة:  المجموعـة   -
دوونـغ  وبينـه  الصينـي،  وشـاندونغ  الجنوبـي، 

التايلندي، وفائز من الدور التمهيدي لشرق آسيا.
- المجموعـة السادسـة: غامبا أوسـاكا الياباني 
وبوريـرام  الجنوبـي،  الكـوري  وسـيونغنام 

التايلندي، وفائز من الدور التمهيدي.
- المجموعة السابعة: بريزبن الأسترالي وممثل 
اليابان الثانـي وبلوينغز الكـوري الجنوبي وفائز 

من الدور التمهيدي.
- المجموعة الثامنة: غوانتشو الصيني ووسترن 
سـيدني الأسترالي وممثل اليابان الثالث وفائز من 

الدور التمهيدي.

■ برلـين - د ب أ: أكـد البريطانـي بيرنـي إكليسـتون رئيـس الرابطة 
المنظمة لبطولة العالم لسـباقات سـيارات فورمولا-1 أنه ليس من المرجح 
إقامـة أحد سـباقات البطولة في قطر كمـا أوضح أنه لا يعتـزم التخلي عن 

قيادته لعالم فورمولا-1. 
واسـتضافت قطر في السنوات الأخيرة العديد من البطولات الرياضية 
البارزة سـواء القارية أو الإقليمية أو العالمية، كما تستضيف في السنوات 
المقبلـة عددا مـن البطولات الكبيرة، منها كأس العالـم لكرة اليد في كانون 
الثانـي/ يناير المقبل وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2019 وبطولة كأس 

العالم 2022 لكرة القدم. 
ورغـم تطلع قطـر إلى إضافة أحـد سـباقات فورمولا-1 إلـى مجموعة 
الأحـداث الرياضيـة التـي تسـتضيفها، يبدو هذا ليـس ممكنا فـي الوقت 
الحالـي نظـرا للرفض مـن المنظمـين لسـباقي البحريـن وأبوظبـي الذين 
يسـعون للحفـاظ على سـباقيهما. وقـال إكليسـتون: »«عندمـا ذهبنا إلى 

البحريـن أبرمـت اتفاقا مع المسـؤولين هناك، وقالوا لي إنهـم يريدون، في 
مقابل تقديم شيء جديد إلى المنطقة، ضمانا بألا أقيم سباقا آخر في منطقة 
الخليـج، ووافقـت... كان اتفاقـا مع ولي العهـد«. وأوضح: »لكـن أبوظبي 
طلبت بعدها تنظيم أحد السـباقات. وشرحت إليهم الوضع وقلت لهم: من 
الأفضل أن تسـألوهم في البحرين. إذا رحبوا بهذا، سأرحب أيضا. وإذا لم 
يرحبوا، لن نسـتضيف سـباقا آخر في المنطقة... وتوصلوا لاتفاق وهو ما 
حدث«. وأضاف: »والآن، هذا السـباق الآخر تم اقتراحه. ولهذا، سـألتهم: 

هل يمكنكم التوصل لاتفاق سويا؟ لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق«. 
كما بدا إكليسـتون عنيدا بشـأن مستقبله ومتشبثا باسـتمرار هيمنته 
علـى عالـم فورمـولا-1 رغـم بلوغه الرابعـة والثمانـين من عمـره. وقال: 
»عندمـا أرى أنني لا أسـتطيع تقديم المزيد، سـأعتزل. لكنني لـم أصل لهذه 
المرحلة بعد... ما زلت أستمتع بما أفعله. الشيء الجيد أنني أستيقظ يوميا 

وأنا لا أعلم ماذا سيحدث. هذا يجعلني على أهبة الاستعداد«.

مدافع أوكلاند بيلين يحاول اعاقة مهاجم المغرب التطواني في المباراة السابقة 

رادار الملاعــــــــب

مدرب أوكلاند سيتي: جاهزون لتجاوز سطيفوسترن سيدني يحل مشكلة الجوائز المالية مع لاعبيه 
– رويتـرز: قـال ويسـترن  الربـاط   ■
سـيدني الاسـترالي انه توصل لحل لانهاء 
خـلاف الجوائـز الماليـة بعدما هـدد لاعبو 
الفريـق بعـدم المشـاركة مع بطل آسـيا في 

كأس العالم للأندية.
خـلاف  فـي  وانـدرارز  لاعبـو  ودخـل 
مـع النـادي بسـبب نصيبهم مـن الجوائز 
المالية للبطولة التـي لم تكن ضمن الاتفاق 
الجماعـي في بداية الموسـم. وجـاء انتهاء 
الخلاف قبل مبـاراة الفريق مع كروز ازول 

المكسيكي بطل امريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبي فـي دور الثمانية. وقال النادي 
الاسـترالي فـي بيـان »توصـل ويسـترن 
سـيدني لحـل مـع اللاعبـين بشـأن توزيع 
الجوائـز الماليـة قبـل أول مبـاراة للفريـق 
أمام كـروز ازول«. وأضاف: »يضع النادي 
واللاعبـون تركيزهـم على تمثيـل أعضاء 
ورعاة النادي والكرة الاسـترالية بأكملها 
بكل فخر في كأس العالم للأندية«. وتابع: 
»تفاصيل الحل سـتظل سـرية ولـن يكون 

هنـاك أي تعليق آخر يتعلـق بهذا الأمر من 
الطرفين«.

ويتذيل وسترن سيدني ترتيب الدوري 
الاسـترالي بـدون أي فـوز فـي أول تسـع 
مباريـات لـه فـي المسـابقة وسـيتقابل مع 
ريـال مدريد بطـل اوروبا في قبـل النهائي 
اذا تغلـب علـى كـروز ازول. ولـم يسـبق 
لأي فريـق من آسـيا الوصول الـى المباراة 
النهائيـة منذ بدايتهـا بنظامها الحالي عام 

.2005

■ لندن – رويترز: اختار مدراء الفرق المنافسـة في بطولة العالم 
لسـباقات فورمـولا- 1 للسـيارات بطـل العالـم البريطانـي لويس 
هاميلتون افضل سـائق خلال الاستفتاء الذي شاركوا فيه، في حين 
احتـل زميله فـي فريق مرسـيدس ووصيفه الالماني نيكـو روزبيرغ 
المركز الخامس. واحتل روزبيرغ المركز الثاني في نهاية الموسـم بعد 

هاميلتون بعد فوزه بخمسة سباقات.
واحتل الاسباني فرناندو الونسو بطل العالم مرتين سابقا الذي 

انتقـل الى فريـق مكلارين من فيـراري، المركز الثاني في الاسـتفتاء 
دانييـل  الاسـترالي  وجـاء  »اوتوسـبورت«.  مجلـة  اجرتـه  الـذي 
ريكاردو سـائق رد بول المركز الثالث متقدما على الفنلندي فالتيري 
بوتاس سـائق وليامز. واحتل الفرنسي جول بيانكي الذي يرقد في 
حالـة حرجة بعـد تعرضه لحادث في سـباق اليابان المركـز الثامن. 
ولم يشـارك رئيس فريق كاترهام في الاستفتاء بسبب وضعه تحت 

الحراسة وبسبب اجراء تغييرات في ادارة الفريق.

دور المجموعات لأبطال آسيا

قرعة صعبة لحامل اللقب... ومتوازنة لعرب القارة   

■  الرب��اط – الأناض��ول: ق��ال مدرب أوكلاند س��يتي 
النيوزيلن��دي، رام��ون تريبوليتك��س، إن فريق��ه مس��تعد 
للمب��اراة الت��ي س��تجمعه بوف��اق س��طيف الجزائري في 
ال��دور الثان��ي. وأض��اف أن الجه��از الفن��ي ح��رص على 
متابع��ة وفاق س��طيف ف��ي مباراتيه بالدور قب��ل النهائي 
أمام مازيمبي الكونغولي، وكذلك النهائي أمام فيتا كلوب 
الكونغول��ي. وتاب��ع: »وفاق س��طيف فريق ق��وي، يعتمد 
عل��ى مجموعة متماس��كة م��ن اللاعبين،  وس��نعمل كل ما 

في وس��عنا لتج��اوزه ولدي ثقة كبيرة ف��ي المجموعة التي 
أعتمد عليها«. وأضاف: »س��نحاول إيقاف خطورة لاعبي 
الوفاق، كما فعلنا أمام المغرب التطواني و س��نجد الخطة 

المثالية لتحقيق ذلك«.
وكان أوكلاند سيتي فاز، مس��اء الأربعاء، على المغرب 
التطوان��ي في ال��دور الأول ب��ركلات الترجي��ح 4-3 ، بعد 
انته��اء الوق��ت الأصل��ي والش��وطين الإضاف��ي للمباراة 

بالتعادل السلبي.

معلول يعتذر عن عدم الاستمرار 
مع الجيش القطري ويسافر الى الكويت 

نـادي  إدارة  وافقـت  أ:  ب  د   - الدوحـة   ■
الجيـش القطري علـى قبـول اعتذار التونسـي 
نبيـل معلول عن عدم الاسـتمرار مدربـاً للفريق 
خلال المباراتين القادمتين أمام الوكرة وأم صلال 
في المرحلتين الرابعة عشـرة والخامسـة عشرة 
مـن دوري نجـوم قطـر. وكان مقـررا أن يسـافر 
المـدرب للكويـت يـوم الجمعـة المقبـل بعـد آخر 
مبـاراة في الـدوري قبل فترة التوقـف لكنه قرر 

السفر بشكل فوري. 
وكشـف الموقـع الرسـمي للنـادي أن الإدارة 
قررت إسـناد مهمـة تولي تدريـب الفريق بصفة 
قطـاع  مـدرب  المغيصيـب  لعبدالقـادر  مؤقتـة 
الناشـئين بالنـادي ليقـود الفريـق فـي مبـاراة 

الوكـرة اليـوم فـي المرحلـة الرابعة عشـرة من 
الـدوري. وكان معلـول وقـع رسـميا علـى عقـد 
للبرازيلـي  خلفـا  الكويتـي  المنتخـب  تدريـب 
جورفان فييرا، واتفق مـع إدارة النادي على أن 
تكـون مباراة أم صـلال الأخيرة له مـع الفريق، 
لكـن نظـرا لظـروف ارتباطـه بمعسـكر إعـداد 
الأزرق الكويتي لكأس آسيا طالب إدارة الجيش 
بعـدم الانتظار لآخـر مباراتين ورحبـت الإدارة 

تقديرا للمدرب والعلاقة الجيدة به. 
وتؤكـد إدارة النادي أنها تتمنى التوفيق لمعلول 
فـي المرحلة القادمة وتوجه الشـكر لـه على الفترة 
التـي قضاها مع النـادي وقاده خلالهـا للفوز بلقب 

كأس قطر للمرة الاولى في تاريخ النادي.

■ل��وس أنجلي��س - د ب أ: مع تعاف��ي اللاعبين 
راسل ويس��تبروك وكيفن دورانت، بدأ أوكلاهوما 
س��يتي ثاندر في استعادة مس��تواه المعهود وحقق 
الفوز الثمين 94/103 على ضيفه كليفلاند كافالييرز 

في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
وس��جل ويس��تبروك 26 نقطة وأضاف دورانت 
19 نقط��ة منه��ا ثماني نقاط ف��ي آخ��ر دقيقتين من 
المب��اراة ليق��ودا فريقهما إل��ى الفوز الثم��ين في ظل 
غي��اب النج��م الكبير ليب��رون جيمس ع��ن صفوف 
كافالييرز. ومنذ عودة ويس��تبروك )بعد تعافيه من 
الإصابة بكس��ر في الذراع( ودوران��ت )بعد تعافيه 
م��ن الإصابة والجراحة الت��ي أجراها في القدم قبل 

بداية الموس��م(، حقق ثاندر الفوز في أربع مباريات 
متتالية وفي س��ت من آخر س��بع مباريات، علما أنه 
بدأ الموس��م بش��كل س��يئ للغاية حي��ث حقق ثلاثة 
انتص��ارات فق��ط ف��ي أول 15 مب��اراة خاضها هذا 
الموسم. وشهدت المباراة أول غياب لليبرون جيمس 
عن مباريات فريقه في الموسم الحالي كإجراء وقائي 
ف��ي ظل الآلام التي يش��عر بها في الركبة اليس��رى. 
وكان كيري إيرفنغ أفضل المس��جلين لكليفلاند في 
المباراة برصيد 20 نقطة وأضاف كيفن لاف 18 نقطة 
و16 متابعة وتريستان طومسون 14 نقطة لكنهم لم 
ينقذوا فريقهم من الهزيم��ة الثامنة له في 21 مباراة 

خاضها بالمسابقة هذا الموسم. 

إكليستون: إقامة سباق فورمولا ـ1 في قطر شبه مستحيلة! 

دورانت المتألق لثاندر يحاول التسديد على سلة كافالييرز

ماضوي مدرب لسطيف محذرا من الاستهانة بأوكلاند 
أو اعتبـار الفـوز عليه أمرا سـهلا خاصة بعدما سـقط 
التطوانـي في كمين هـذا الفريق النيوزيلنـدي العنيد. 
وفـي المقابل، يحلم أوكلاند بالاسـتفادة من خبرته في 
البطولة والعبـور للمربع الذهبي للمـرة الأولى بعدما 
تخلـص من عقبـة هائلة وعبـر الفريق المغربي وسـط 

جماهيـره، علمـا أن مبـاراة اليـوم ستشـهد المواجهـة 
الأولى للكرة النيوزيلندية مـع نظيرتها الجزائرية في 
مونديال الأندية حيث اصبح وفاق سـطيف أول فريق 

جزائري يشارك في البطولة. 
وفي المبـاراة الأخرى، تبدو المواجهـة متكافئة على 
نحـو أكبـر بين وسـترن سـيدني وكـروز آزول اللذين 

يتنافسـان ليـس فقط على بلـوغ المربـع الذهبي وإنما 
علـى فرصـة ذهبية لخطـف الأضـواء وربما عـددا من 
عقـود الاحتـراف للاعبـي الفائز منهمـا عندمـا يلتقي 
ريال مدريد الأسـباني في المربع الذهبي وهي المواجهة 
التـي سـتحظى بقدر هائـل مـن الاهتمـام الجماهيري 

والإعلامي. 

بيرني ايكلستون رفض العرض القطري بسبب سباقي المنامة وأبوظبي 
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ناحوم برنياع

■ هرتسـوغ ولفنـي نزلا معـا من غرفـة جانبيـة محاطين 
بمرافقـة مبالـغ فيها مـن المساعدين ورجال الأمـن، والصوت 
الـذي لا لـزوم لـه مـن قبـل اشخـاص من حـزب العمـل تمت 
دعوتهـم للقـاء من اجـل غناء »هو هـا من الذي جـاء، رئيس 
الحكومة القـادم«. لبس الاثنان ملابـس متشابهة، بدلة عمل 
سـوداء وقميـص ابيـض. كان هـذا جريئا، وقد تذكـرت فيلم 
»الاخويـن بلوز« من انتاج جون بلوشي ودان أكرويد والذي 
تـدور قصته عن مغنيين توأمـين بالملابس وخرجا في مغامرة 
معـا. هرتسـوغ ليـس بلوشـي ولفنـي ليسـت اكرويـد، لكن 

خروجها الى الطريق المشتركة مغامرة بالفعل.
لا يوجـد بعـد اسـم للقائمـة الجديدة. قيـل لـي إن اسمها 
المؤقـت سيكون »المعسكر الوطنـي« أو »هتكفاه« أو »هعفوده 

بِتنوعه« أو ببساطة »تسيبي بوج«.
عمومـا كانت هذه خطـوة سياسية ايجابيـة، من اعراض 
العمليـة الانتخابية التي ستكون محفـزة. شخص واحد كان 
يستطيع أن يكون الخطابة لابنة ايتان لفني من الايتسل لابن 
حاييم هرتسوغ من الهاغاناة: بنيامين نتنياهو. الى هذا الحد 
قوتـه كبيرة. وهناك من يقول إن قـواه لم تستنزف بعد. فمن 
شأنـه في وقت من الاوقات توحيـد لبيد وكحلون، أو أحدهما 

مع ليبرمان، أو ثلاثتهم.
المشتـرك بين جميع هؤلاء السياسيـين هو الشعور أن عهد 
نتنياهـو قد انتهى. ليـس الحديث عن خلافـات ايديولوجية 
أو التحفـظ المسبـق: وراء كـل واحد منهم سنـوات من العمل 
مـع نتنياهو، فـي نفس الحزب أو نفـس الحكومة. ايضا ليس 
الحديـث عن حادثة وحيـدة، فجائية، شـيء يشبه الفيضان 
فـي ينابيـع النقب. الحديث عـن عملية طويلـة. ست سنوات 
متواصلـة فـي السلطة فعلت فعلهـا تجاه نتنياهـو وزملائه. 
السياسيـة  حواسـه  أداءه،  وتراجـع  سلطتـه،  فتراجعـت 
تراجعت، ومل من وزرائه ووزراءه ملوا منه. وأول من لاحظ 
التدهور واستقال كان وزراء حزبه، كحلون وساعر. ليبرمان 

لاحظ وبقي بشروطه، لبيد ولفني أصبحا منفصلين عنه.
إعتـاد اريئيـل شارون القول إنـه اذا كانـت الوظيفة تثقل 
عليـه فانه ينظر الـى الطابور الطويل لاولئـك الذين يريدون 
وراثتـه، فيصحو، يرى نتنياهو الطابـور ويخاف. هكذا فقط 
يمكن تفسيـر الخطوات الاخيـرة له، تأييـده لقانون ضريبة 
قيمـة مضافة صفر للشقق السكنية الذي تحول الى معارضة، 
ومعارضتـه لقانـون ضريبة قيمـة مضافة صفـر للمنتوجات 
الغذائيـة التي تحولـت الى تأييـد والاصلاحات فـي التعليم 
والصحة التي تمت المصادقة عليها والغاءها في نفس الوقت، 
تأييـده للميزانيـة والتراجـع عن ذلـك. المواطنـون يتخذون 
قراراتهم حسب خطـط الحكومة: يشترون الشقق، يتوقفون 
الصحـي.  التأمـين  يقارنـون  البسيخومتـري،  تعليـم  عـن 
وعندمـا تتصرف الحكومـة مثل السكـران يتـم القاءهم على 
قارعـة الطريق، يستطيعـون تحمل قيادة بـدون رؤيا لكنهم 
لا يستطيعـون تحمـل قيـادة متعرجـة، قيادة تنغـص عليهم 

حياتهم.

الكارثة التي فيما بعد

حتـى انقلاب عـام 1977 كانت في الدولـة مرساة سلطوية 
واحـدة فقـط: مبـاي. تشكلـت حكومـات وذهبـت، تشكلـت 
ائتلافات وتفككت، ولكن على رأسها جميعا كان حزبا واحدا. 
والانقلاب خلق مرساتين: يمين ويسار، ليكود وعمل. أعطيت 

السلطـة لأحد الحزبـين أو انقسمت بينهما. أمـا الباقي فكانت 
احزاب ثانوية.

أقـام شـارون حـزب كديمـا على أمـل تحويلـه الـى مباي 
الجديـد. المحاولـة لـم تنجـح. بقينـا مـع اسطـول كبيـر مـن 
الاحزاب الثانوية، بدون مراسـي، بدون سفن مع سارية. كل 
واحد يستطيع أن يصرخ »هو ها« ويعلن أنه رئيس الحكومة 
القـادم. الفوضـى السياسية ستتحول الـى مبتزين ومن يتم 
ابتزازهـم. كـل حزب سيدعـي أنه كفـة الميزان ويبتـز رئيس 
الحكومة حتى النهايـة. ومشكلات الحكومة السابقة ستكون 
قمـة السلامـة مقارنة مع الحكومـة القادمة. هرتسـوغ ولفني 

يريدان تجاوز هذا الامر.
نتنياهـو هـو الذي قـرب بين هرتسـوغ ولفنـي: الانقسام 
السياسـي وفر لهمـا الدافع المشتـرك، والاستطلاعـات قامت 
بعمـل الباقـي. قصـة الغرام التـي تتشكل وصفـت هنا بشكل 

موسع في يوم الجمعة الماضي.
كـان الاثنان معا في نهاية الاسبوع فـي فندق »فيلارد« في 
واشنطـن، في منتدى سبـان. تم سماعهمـا وتصويرهما مثل 
زوجـين في شهر العسل. وعندما نزلا عـن المنصة قلت للفني: 
تستطيعـان تقاسم رئاسة الحكومة. وقالت لي أول أمس إنها 
تريـد أن تُدفن في ذلك المكان، وكان التقاسم سريا بينها وبين 

شركائها من حزب العمل.
تقاسـم السلطة هو مـا يريده الجميع الآن. هكـذا هو الامر 
عندمـا لا يوجـد ملك في اسرائيـل، لكنهم يزعمـون أنه يوجد 
الكثيريـن من اجل التاج. من ساعـد لفني على تحقيق تقاسم 
السلطـة كان يئير لبيد. عندما عادت الى البلاد في يوم الاحد 
فتـح معها لبيد جولة مـن المحادثات الماراثونيـة. »إنتظري«، 
قـال لها، »أنـا وكحلون سنذهـب معا وأنت ستكونـين معنا«. 
كحلـون حسـب ما يقـول مقربوه لـم يُبـد تلهفا. »لمـاذا أذهب 
مع لبيـد«، سأل بعـض السياسيين البارزين مـن مركزه ومن 
الليكـود، التقوا معه، وكل واحد منهـم اهتم بتقاسم السلطة. 
وفـي جميع الاحوال ليس متوقعا أن يقـرر كحلون الآن وانما 

بعد شهر أو أكثر قريبا من موعد تقديم القوائم.
هنـاك من اقتـرح على لفني الانتظار، وهـي اعتقدت عكس 
ذلـك. وخافت مـن أنه اذا انتظـرت فان الفرصـة التي وجدت 
بسبـب الاتفـاق الآخذ فـي التبلور مع هرتسـوغ ستضيع. أما 
هرتسـوغ الذي تابـع محادثاتها مع لبيد بقلـق فقد وافق على 
أن يقاسمها رئاسة الحكومة وساعدته في ذلك الاستطلاعات 

التي قالت إن هذه الصفقة جيدة.
قـال شمعـون بيرس عـن الاستطلاعـات أنها مثـل العطر. 
مـن الجيد شمهـا ولكن ممنوع شربهـا. وفي المرحلـة الحالية 
للعمليـة الانتخابيـة فهي ليسـت عطرا حتـى، والناخبون لم 
يعيشـوا بعد أجـواء الانتخابات – لكن الانبـاء التي تتحدث 
عـن الاستطلاعـات مهمـة جـدا لأنهـا تخلـق الزخـم. ثلاثـة 
استطلاعـات وضعت علـى طاولة هرتسـوغ، وجميعها قالت 
إنـه بـدون لفني سيحصل حـزب العمل على أقـل من عشرين 
مقعـدا، ومع لفني على أكثر من عشرين. وجاءت الزيادة على 
حسـاب لبيد وميرتس، لفني لا تزيـد الاصوات لدى لبيد. إنه 

يحاجة اليها فقط من اجل إبقاء هرتسوغ تحت العشرين.
الامتحـان الكبيـر لتحالـف لفنـي هرتسـوغ سيكـون فـي 
الاستطلاعـات الجديـدة. اذا أشـارت الى صعـود حقيقي في 
حجـم القائمـة المشتركة، فانه يمكـن الاستمرار فـي الصعود 
علـى حساب احزاب من الوسط واليسـار. اذا لم تكن الارقام 

ملفتة فان فرص نجاح هذا التحالف ستقل بما يلائم ذلك.
اعضـاء حـزب العمل الذين وصلـوا الى القاعـة تنحنحوا 
عندمـا سمعوا هرتسوغ يتحـدث عن اتفاق تقاسـم السلطة، 
فقـد توقعوا أكثـر. ومن كثـرة التوقعات نسـوا الطريق التي 

يحتاجهـا حزبهم من اجل الوصول الـى تقاسم السلطة، وأن 
يكـون حـزب العمل هـو الحزب الأكبـر في المعسكـر، أن يقوم 
بتشكيـل الحكومـة المعقـدة مـن ليبرمـان حتى درعـي، ومن 
كحلـون حتى ميرتـس، وقيادتها لمدة عامـين بنجاح وتقاسم 

السلطة هو المشكلة الأقل صعوبة بالنسبة لهم.
قال ايتان كابل الذي كان من وراء الاتفاق إن اعضاء حزبه 
يُذكرونـه احيانا بمشجعي مكابي نتانيا الذين يتحدثون عن 
الايام الكبيرة لشبغلر وماكنـس وهم يغمضون أعينهم كي لا 

يشاهدوا حالة الحزب الصعبة اليوم.

لا يوجد سلام

قيل الكثير من الكلمات خلال المؤتمر الصحافي للاثنين أول 
أمـس، ولم تُقل كلمة واحدة: السـلام. ليس من قبل هرتسوغ 
ولا مـن قبـل لفني. قـد تكون قيلت مـرة واحدة وقـد تكون لم 
تُقل. لفني التي كان السلام عنوان حربها، وسبب ذهابها الى 

السياسة، فضلت اخفاءه في الطريق الى المؤتمر الصحافي.
لا أقـول ذلك انتقادا لها: على العكـس. لو وعد الاثنان بأن 
الحكومة برئاستهما ستوقع على اتفاق سلام مع الفلسطينيين 
لكانـا يخدعان بذلـك الناخب. اتفاق كهذا لـن يتم توقيعه في 
المدى المنظور. واحتمالية أن تتجدد المفاوضات ليست كبيرة. 
أبـو مـازن سيذهب الى مجلـس الأمن، والى المحكمـة الدولية 
ومؤسساتهـا في لاهـاي، ومن هناك سيقوم بـادارة صراعه، 
وقـد يستقيل. حكومة معتدلة فـي اسرائيل تستطيع مضاءلة 
الاضـرار ومنـع العزلة الدوليـة وتجميد المستوطنـات. وهذا 
ليـس بالشيء القليـل. اذا استطعـت، كما وعـد هرتسوغ أن 
تتكلـم قليـلا وتفعل كثيرا، فانـك تستطيـع أن تواجه الوضع 
بشكـل أفضل، حول التهديد الإيرانـي، حول حزب الله، حول 
حماس وموجة الإرهاب في الضفة، سوف تُدار بشكل أفضل، 
على الاقـل في البداية. فـي الساحة الداخليـة ستكون ملزمة 
بتبنـي برنامج اجتماعي واضح وإلا فانهـا ستخسر ناخبيها 

فورا.
لـن تأتـي بالُمخلص ولـن تُنـزل لنا القمـر، ولا يجـب بناء 
الكثيـر من التوقعـات. سوف تتشكل، هـذا اذا تشكلت، حول 
هدف مشتـرك واحد، فقط ليـس بيبي، وعنـد تحقيق الهدف 
فان القوة المتحالفة ستختفـي. وسيكون التحدي كيف يمكن 

ادارة ما سيتم توقعه.
تحـدث هرتسوغ عن ثلاثة رؤساء حكومـة الذين حسبهم 
ستعمـل القائمـة الجديدة: بن غوريـون، بيغـن ورابين. هذا 
يُسمـع جيـدا، ولكن مـن الصعـب تنفيـذه. لفنـي وهرتسوغ 

سيتدبران أمرهما أكثر اذا تركا الاموات وشأنهم.

درس في القوة

امتحـان القيـادة الاول لهرتسـوغ سيكـون المصادقة على 
الاتفاق في مؤسسات حزب العمل. اذا لم تُخيب الاستطلاعات 
الآمـال فانـه سينجح فـي هذا الامتحـان بسهولـة. وسيتعلم 

درسا حول قوة القائد.
 بعـض الاعضاء سيلـوون أنوفهم والبعـض سيتحدثون 
فـي أذن المراسلـين، ولكن عدد قليـل سيكـون مستعدا لحرق 
النـادي. سيحرقونـه فقط اذا لـم يستطع هرتسـوغ اعادتهم 

الى السلطة.
الامتحـان القيـادي للفني سيكون فـي مـلء الاماكن التي 
ستعطـى لها فـي القائمة، إنهـا ليست ملزمة بشـيء لاعضاء 
الحركـة الخمسة في الكنيسـت، وهم ليسوا مدينـين لها وكل 
واحـد حر في الذهاب في طريقـه. تستطيع احضار اشخاص 

جـدد لاغنـاء القائمـة المشتركـة وقـد يستقطبـوا مـن اجلهـا 
مصوتـين. البروفيسـور مناويـل تريختنبـرغ هـو الأبرز من 
بينهـم الـذي يستطيـع أن يشغل المربـع الاقتصـادي، وهناك 
آخرون. كل شيء يتعلق بها )شاؤول موفاز سينضم بترتيب 
خـاص بـه مع حـزب العمـل بدون أيـة علاقـة مع لفنـي. وقد 

يتنازل عن الكنيست على أمل تعيينه وزيرا(.

من الذي يؤمن؟

فـي واشنطـن سيخـرج هـذا السبت ببـطء. غيـوم ثقيلة 
تغطـي السمـاء، والنجـوم مختبئـة وراءهـا. رئيـس البيت 
اليهـودي، نفتالـي بينيـت،  يغلـق السبـت، وبعدهـا ينـزل 
بمسيـرة الى قاعة فنـدق »فيـلارد«، القاعة التـي استضافت 
فـي ايلول 1993 حفـلا فاخرا على شرف ياسـر عرفات. رجال 
الجاليـة اليهوديـة حاربـوا مـن اجل حقهـم فـي المشاركة في 

الحدث: كانوا مستعدين.
»العالم ليس عـادلا دائما«، يقول بينيـت من فوق المنصة. 
ويتحـدث الامريكية بطلاقـة، وبانفعال شديـد وبحركات يد 
واسعـة وبضحكـة مدويـة مثـل مرشد فـي بني عكيفـا فُرض 
عليه تدريـب اطفال من ذوي صعوبـات التعلم. بين الجمهور 
يجلس اعضاء كونغرس ورجال حكم وصحافيين واشخاص 
يعرفـون الصراع عن كثب. الجمل التي سأقوم باقتباسها هنا 

هي اختصارات.
»أنتـم تؤمنون أنـه يجب علينا اعادة المناطـق. أنا لا اؤمن 
وشعبـي لا يؤمـن. شعبـي يعتقـد أن هـذه ستكـون كارثـة 

وطنية«.
»مـاذا عـن المشكلـة الديمغرافية؟«، سـأل مارتـن اينديك، 
مبعـوث الادارة الامريكيـة السابق في المفاوضـات. »المشكلة 
الديمغرافيـة هي أسطورة«. قال بينيت واقترح على الجمهور 

اخراج غزة من الحساب.
وقال: »اسرائيـل ليست المناطق. أي زائر غريب لا يتحدث 
معي عن المناطق. اسرائيـل هي هاي تيك. هي ويز«. وحدثهم 
عـن الاستحـداث الأول الذي قام بادارتـه، والذي فشل فشلا 
ذريعـا، »قمنـا بتغييـر المنتـوج«، واقتـرح عليهـم التعامـل 
بنفس الطريقة مـع جهودهم للتوصل الى اتفاق بين اسرائيل 

والفلسطينيين.
■ سأله مارتن اينديك، لماذا قلت عن كيري أنه لاسامي؟

□ »هذا حدث عندما طلب اطلاق سراح قتلة«، أجاب بينيت. 
لقد تفاخـر بأنه المسؤول عن دخول الجيـش الاسرائيلي الى 
غـزة، والحـرب ضد الانفـاق. روايتـه كانت نصـف الحقيقة، 
فـي أفضل الحالات. عندما تحدثـت الاستخبارات عن الانفاق 
قبـل العملية لم يستمع: فـي البداية اقتـرح الدخول الى غزة 
مـن اجـل الانتقام لمـوت الشبـان الثلاثة وليس مـن اجل حل 
مشكلـة الانفاق؛ وركـب الموجة فيمـا بعد واستغلهـا لاهدافه 

السياسية.
■ سأله اينديك حول ماذا ستكون الانتخابات؟

□ »ستكون الانتخابـات حول السؤال هل تتبنى اسرائيل 
سياسة القوة أم سياسة الانهزام«، أجاب بينيت.

■ لماذا يؤيد حزبك الشبان؟ سأله اينديك.
□ »مؤسسو الصهيونية كانـوا علمانيين وقاموا بدورهم. 
وبعـد 100 عام مـن الصهيونيـة آن الأوان للعـودة الى القيم 

اليهودية«.
وضع الامريكيون رأسهـم في الارض، لكن بينيت لم يهتم. 
وتحـدث الى ناخبيـه فـي اسرائيـل. سيعرفون أنـه يهودي 
متفاخـر، سافـر من اجلهـم الى امريكـا ووقف فـي العاصمة، 
في معقل العـدو، على بعد شارعين من البيت الابيض، ووجه 

الضربة للامريكيين.
قد يُسمع هذا الامر على أنه غريب، إلا أن هناك من يتمنى في 
الادارة الامريكية أن يكون بينيت رئيس الحكومة الاسرائيلية 
القادم. هذا رأي أقليـة لكنه يشير الى اتجاه الاجواء. سمعت 
تحليلـه من مصدرين في واشنطن. نحن، يقولون، يئسنا من 
الضغط على اسرائيـل، وليقم بذلك الاوروبيون. سيكون من 
السهل عليهم معاقبة اسرائيل عندما يكون على رأسها بينيت 

وليس هرتسوغ مثلا. أو حتى نتنياهو.
عندمـا يسمـع الامريكيون بينيـت يتذكرون أفـلام »هاري 
الملـوث« للممثـل كلينـت إستوود. »صنـع لي يومـي«، هذا ما 
اعتـاد ضابط الشرطة هاري على قولـه للخارج على القانون 

المناوب. بينيت يصنع لهم اليوم.
انفعال بينيت حقيقي. توجد فيه ميزة الشاب الذي يمر في 
مرحلـة البلوغ، مرشد في حركة شبابيـة. ولكن عندما تجذب 
هـذه البساطـة الشبابيـة عشـرات آلاف المصوتـين الشباب، 
وعندما تُدخل الى الحكومة والكنيست خردليين مهمين، عبيد 
للحاخامـات الذين يعانـون من العنصريـة، وكراهية الآخر، 
والاصوليـة الدينيـة والقوميـة، وتعتبر كلامهـا التحريضي 
»قيـم يهوديـة«، وعندمـا تأخذ مـن السلطة ملايـين الشواقل 
لاهداف غير صحيحة، اهداف لم يقرأ عنها الناخبون الشبان 
فـي الفيس بـوك ـ فان السحر يتحول الى خـداع. وقد يتضح 
بينيـت فـي أحد الايـام مثل الساحـر الذي جـذب وهو يعزف 

أولاد المدينة خلفه الى أن أغرقهم في النهر.
يستطيـع نتنياهو المغالاة في خطاباتـه الكلامية، واخافة 
وتهديـد نصـف العالم، ولكـن عندما يُطلب منـه الموافقة على 
عمـل عسكري، فلا يوجد من هو أكثر حذرا منه: لدى بينيت لا 

يمكن المعرفة. إنه يؤمن بطريقته في الكلام، وهذا خطير.

يديعوت 2014/12/12

مؤسسو الصهيونية كانوا علمانيين وقاموا بدورهم بينما بينيت يريدنا أن نعودللقيم اليهودية 

هل انتهى عصر نتنياهو؟

نير حسون

■ بعـد توحيد المدينة بـ 47 عامـا، توجد اليوم القليل 
من جـزر التعايش بين اليهود والعرب، ولكن من بين تلك 
القائمة شركة »ايغد«. حوالي نصف السائقين في القدس 
هـم فلسطينيون من شرقي القدس، الذيـن يقولون إنهم 
يُعاملـون معاملـة حسنة، أجر جيـد وامتيـازات اخرى. 
القليلـين ممن يعملون في شرقي المدينة يحظون بظروف 
مثـل تلك التي فـي »ايغد«. ولكن أحـداث الاشهر الاخيرة 
وموجـة الهجوم العنيفة دفعت 100 سائق – حوالي ثلث 
السائقـين العـرب في الشركـة – الى ترك عملهـم. 40 من 
بينهم قاموا بتقديم استقالتهم، والـ 60 الباقين لم يعودوا 
الى العمل ولـم يبلغوا رسميا عن استقالتهم، وقد تسبب 
قرارهم في تشويش كبير في المواصلات العامة في المدينة 

وعلى قتل هذه الجزيرة الصغيرة من التعايش.
يقـول أحـد سكـان البلدة القديمـة، عرفـات الطحان: 
»عملـت مـدة ست سنـوات فـي »ايغـد«، هذا عمـل جيد، 
ولكـن من الافضل الكسب أقل بدلا مـن العودة الى البيت 

في كفن«.
حدث هذا الامـر مرة اخرى أول أمس مساء حيث تمت 
مهاجمة سائـق »ايغد« عربي في منطقـة غيلو. هذه المرة 
كانـا شابين ركبا على دراجة واقتربـا من الباص وحاولا 
كسـر زجاجـه، وعندمـا لـم ينجحا أجبـرا السائـق على 
التوقـف وألقيـا حجرا علـى الزجـاج الأمامـي وكسراه، 
وبعـد ذلـك هربـا. وبخـلاف معظم الحـالات التـي يقول 
فيهـا المشتكـين إن الشرطـة لامباليـة، فقـد كـان تحـرك 
الشرطة سريعا وتم اعتقال المشتبه فيهما وهما معروفان 

للشرطة.
هـذه الحادثـة ليسـت استثنائيـة. يقـول السائقـون 
ويتفـق معهـم فـي ذلـك تميـر نيـر، المسـؤول عـن ملـف 
المواصـلات فـي بلديـة القـدس. إنـه لا يمر يـوم دون أن 
يتعـرض أحد السائقـين العرب للهجوم، هـذا اضافة الى 
الشتائم والبصـق والكلمات العنصريـة. المحامي اسامة 
ابراهيـم يمثـل أكثر مـن 40 سائقـا هوجموا بعنـف، وقد 

حدث هذا مع اغلبيتهم في الاشهر الاربعة الاخيرة.
حدثت نقطة الانكسار بين السائقين العرب وبين شركة 
ايغد بعـد موت السائـق يوسف الرمونـي، الذي وجدت 
جثتـه معلقة قبـل شهر داخل الباص فـي احدى المحطات 
في هـار حوتسفيـم. تحقيـق الشرطة وتقريـر التشريح 
أظهـرا بشكل قاطع أن الرمونـي وضع حدا لحياته، ولكن 
اصدقاءه السائقين يرفضون تصديق ذلك وهم مقتنعون 
أنـه قُتـل من قبـل متطرفـين يهود. وفـي أعقـاب موته لم 

يذهب السائقون العرب الى عملهم في الشركة.
يـروي الطحان حادثـة كانت قبل شهـر: »صعد ثلاثة 
شبـان الـى الباص ووصلنـا الى المحطة الاخيـرة، وقلت 
لهـم إن هـذه هي المحطـة الاخيـرة. قالـوا إنهـم اخطأوا 
وطلبوا عدم إبقائهم هنا في الساعة العاشرة ليلا. حينها 
قلـت سأعمل معهم معروفا وبدأت السفـر. وبعد 300 متر 
بـدأوا بالشتم، عربي إبن زنـا، مخرب. فقلت لهم اذا كنت 
مخربـا فلمـاذا تسافـرون معـي. فتحت البـاب وشعرت 
بجـأة بلكمة علـى الأنف، وقـام اربعة بمهاجمتـي، بدأت 
بالسيـر فخرجوا مـن الباص وهربـوا. قمـت باستدعاء 
الشرطة، وفقدت الوعي وصحوت في المستشفى«. وتبين 
أن الطحـان يعاني مـن كسر في محيـط العين ورضوض 

اخرى.
ايضـا السائـق عـواد جنـين هوجـم مـن قبـل خمسة 
مسافرين في يوم السبـت الماضي. »رأيت أحد المسافرين 
ينـادي ثلاثة من اصدقائه ويجلسـون في الجزء الخلفي 
مـن الباص، ويقول لهم تعالوا، السائق لا يحب اليهود«، 

قـال جنين للقناة الثانية، »جاء ثلاثة آخرون أحدهم رفع 
يـده وقـام بضربي على صـدري – خـلال السفـر. ولكن 
عندما وصلـت الى المحطة الاخيرة وأوقفـت الباص جاء 
اثنان آخران، نهضت من الكرسي، فجاءوا وقاموا بلكمي 
في جنبي وظهري وجروني الى الخارج وبدأوا بالصراخ 

»الموت للعرب، سنقتلك يا عربي« ».
حسـب شهادات السائقين هناك عـدد من الأحياء فيها 
أحـداث كهذه ومنهـا الحي الحريدي رمـات شلومو الذي 
يُذكـر مرة بعد اخرى فـي الشكاوى. هكـذا ايضا المناطق 
الحريديـة في رمـوت، ساعات الليل هـي الأكثر خطورة، 
وبعـض هذه الاحـداث يتم فـي المحطة الاخيـرة حيث لا 

يوجد مسافرون في الباص.
المشكلـة لا تقتصـر على القـدس فقـط. فسائقو شركة 
خطوط يعملون في الاحيـاء الحريدية الكبيرة في بيتار 
إنهـم يتعرضـون  عيليـت وموديعـين عيليـت يقولـون 
للشتائـم والهجـوم العنيـف. سائـق في شركـة »كافيم« 
هـو نضـال غيـث يقـول: »يصعـد النـاس ويقولـون لي 
لا نريـد الدفـع، أنـت عربـي إبـن زنـا. مـاذا استطيـع أن 
أقول؟«. ويضيف أنه يوجد شارع يتم فيه باستمرار رمي 

الحجارة.
العنف يُمـارس على السائقين اليهـود والعرب الذين 
يمرون في الاحيـاء الفلسطينية في القدس. واحيانا يتم 
رمـي الحجارة عليهـم. وقد اشتكـى سائقـون يهود عدة 
مـرات بسبب اعتقـاد المسافرين أنهم عـرب وطلبوا منهم 

تعريف أنفسهم قبل الصعود الى الباص.
يدعـي السائقـون أن الشرطـة لا تتعامـل بجديـة مع 
الهجـوم عليهـم. وكما أفـاد السائـق أمجد عريقـات فان 
الشرطـة لا تتدخـل واحيانـا تستجيـب بعـد ساعـة من 

الابلاغ عن الحادث.
أجـرت لجنة العمل في الكنيست فـي الاسبوع الماضي 
نقاشـا حـول الموضـوع حيـث قال أحـد السائقـين، علاء 
جلاجـل، الـذي هوجم في تاريـخ 4 آب وهـو اليوم الذي 
حدثـت فيـه عمليـة الدهس فـي شموئيل هنفـي، تحدث 
ايضا عن اهمال الشرطة: »أغلقوا الطريق علي بسيارتهم 
قتلـي.  أرادوا  لضربـي،  البـاص  الـى  الصعـود  وأرادوا 
نجحت في الفرار وأوقفتني الشرطة لسبع ساعات بزعم 
أنني استخدمت الغاز المسيل للدموع، وبعد سبع ساعات 
قالوا لي إنني استطيع العـودة الى البيت، قلت إني أريد 
تقـديم شكوى، لكن الشرطي قال لي إذهـب الى البيت أو 

نقوم باعتقالك، وعندها ذهبت«.
وتنضـم شهـادة محمـد عسكر الـى باقـي الشهادات: 
»قبل شهرين رمـوا علي الحجارة، اتصلت بالشرطة لكن 

أحدا لم يهتم بالامر«.
حسب السائقين فان »ايغد« ايضا غير مهتمة بالحفاظ 
علـى سلامتهـم. »قلنـا لادارة الشركـة أن تتحـدث مـع 
الحاخامات في هار نوف، بل ووقف السفريات الى هناك 
بضعة ايام لكنهم رفضوا، أنا غير مستعد للموت من اجل 

»ايغد« »، قال أحد السائقين.
حسب اقوال عضو في مجلس بلدية القدس ومسؤول 
عـن ملف المواصلات، تمير نيـر »قبل 25 عاما بعد العملية 
في خط 405 تقرر الفصـل بين السائقين والمسافرين، ولم 
يحـدث شيء سـوى الكلام«. وأضاف نير »أنـا لا أريد أن 
يقـوم السائـق باعطـاء الباقـي اثنـاء السفر، هـذا ليس 
موضوعـا امنيـا فقط بـل هو موضـوع يتعلـق بالسلامة 

العامة«.
حتى يتم التقرير في هذا الشأن، وحتى يتم وضع جهاز 

لاعطـاء التذاكر، فان السائقين سيستمـرون في التفاعل 
والتواصـل مع المسافريـن. يدرسون في ايغـد والشرطة 
حلولا اخرى تشمل وضـع كاميرات في الباصات وزيادة 

عدد الشرطة في الاماكن التي فيها حوادث كهذه.
فـي منظمـة »قوة للعمـال« التـي فيها اعضـاء سائقي 
»كافيـم«، يطالبـون بتشديـد العقوبـة ضـد مـن يهاجـم 

السائقين، واقامة حماية تضمن السرعة في التدخل.
قيـل لنـا من قبـل شرطة القـدس: »إن شرطـة القدس 
تعمل بمهنيـة تجاه كل شكوى بـدون أي تجاهل، وتعمل 

بتعاون كامل مع ادارة ايغد في القدس وأمن ايغد. 
كـل شكـوى تم تقديمهـا عولجـت فـورا بالتعـاون مع 
ايغد في الاماكن التـي فيها أكثر من شكوى واحدة، وهذا 
النشـاط أدى الـى تراجع الاحـداث. وتم ارشـاد سائقي 
ايغـد مـن قبل الأمـن فـي الشركـة، ويعرفون أنـه في كل 
حـادث يجب الاتصـال بالرقـم 100، ونحـن نعالج الامر 

بفعالية ومهنية«.
المتحدثة باسم ايغد قالت: »عادت الباصات في القدس 
الى العمل بشكل منتظم. والشركة تؤمن بالتعايش وهي 
تعمل على تجنيد وتدريب سائقين جدد ايضا من الوسط 

العربي، من اجل ملء الصفوف. 
وتستنكـر ايغـد كل ظاهـرة عنيفة وبالـذات اذا كانت 
تجاه من يخدم الجمهور. للأسف فانه في الاونة الاخيرة 
الحديـث عـن ظاهـرة سلبية لا تقتصـر علـى القدس ولا 
تميـز بين دين أو أصل أو جنـس السائق. وتدعم الشركة 
السائقـين وعائلاتهم وتثـق بالشرطة التـي تعرف كيف 

ستعالج هذه الظاهرة«.

هآرتس2014/12/12 

في الأشهر الأخيرة لم يمر يوم بدون الهجوم على سائقي الباصات

 العرب في القدس
يعرف عباس أنه يحتاج إلى التعاون مع اسرائيل 

لضمان تأييد الامم المتحدة لدولته المستقبلية

 الاعتراف رهينة التنسيق الأمني
تسفي بارئيل

■ لمواصلـة التعـاون الأمنـي أو لتجميده – هـذه هي المعضلـة الصعبة التي 
تشغـل بال القيـادة الفلسطينية فـي اليومين الاخيرين، وهـذا ايضا هو السبب 
الـذي يجعـل القرار في هذا الموضـوع يتلبث. ففي جلسة الحكومـة الفلسطينية 
التي عقدت يوم الاربعاء في اعقاب وفاة الوزير زياد أبو عين، أوضح عباس بان 
المقاومـة الشعبية ستبقى بكل الوسائل، ولكنه امتنع عن ذكر الخطوات العملية 

التي ستتخذها السلطة.
جلسـة اخـرى عقدت أمس سارت علـى خلفية المحادثات التـي عقدها عباس 
مـع عبدلله ملك الاردن، وبعد مكالمات هاتفية مع مسؤولين في واشنطن طالبوه 
بالامتناع عـن تجميد التعاون الأمني. والى هذا انضم اغلب الظن ايضا الضغط 
المصـري كاستمـرار لزيـارة الرئيس المصـري عبدالفتـاح السيسي الـى عمان، 

والذي أيد هذا التعاون.
مـن الجهة الاخرى، يجد عباس صعوبة في تجاهل الضغط الجماهيري الذي 
يدعـو الى قطع العلاقات مع اسرائيل، الضغط الذي يشارك فيه مسؤولون كبار 
فـي القيادة الفلسطينيـة مثل جبريل الرجوب ومصطفـى البرغوثي. ولا تنقطع 
هـذه المعضلة عن الخطـوات السياسيـة التي يسعى عبـاس الى المبـادرة اليها 

وعلى رأسها التوجه الى الامم المتحدة لتحديد موعد لانهاء الاحتلال.
لقـد ألمـح عباس بذلك حين قـال ان الـرد الفلسطيني على مـوت – مقتل، على 
حـد تعبير عبـاس – أبو عين، يجب أن يدرس بعنايـة شديدة، وانه يجب الاخذ 
بالحسبان الاثار الاوسع التي ستكون لهذا القرار. صائب عريقات، المسؤول عن 
المفاوضـات مع اسرائيل، قال هذا الاسبوع، قبل موت أبو عين، انه اذا ردت الامم 
المتحدة طلب تحديد موعد لانهـاء الاحتلال، »ففي نفس اليوم ستنضم فلسطين 
الى ميثاق روما والى محكمة الجنايات الدولية«. بمعنى ان الانضمام الى المحكمة 

هو العصا التي يلوح بها عباس ضد الرفض الدولي للطلب الفلسطيني.
وبالتالـي، فانـه يسعى الى الابقاء علـى هذه الاداة للخطـوة الاستراتيجية 
الاهـم والا يستخدمها كـرد على موت الوزير. ولكن، لاقنـاع الامم المتحدة وعدم 
الوقـوع فـي مطـب مساعـدة اسرائيـل والولايـات المتحـدة، اللتـين تعارضان 
الخطوة، فان عباس ملزم بان يظهر استعداده لان يكون جارا مسؤولا، بمعنى، 
ان يواصـل التعاون الأمني الذي يشكل اساسـا جوهريا في علاقات السلطة مع 
اسرائيـل. وبدونـه سيجد صعوبة فـي أن يقنع ليس فقط الولايـات المتحدة بل 
وايضـا الـدول الاوروبية للانضمام الـى حملة الاعتراف بالدولـة الفلسطينية، 

والتي بدأت منذ الان.
ليـس واضحا كيف ستـرد واشنطن على المبـادرة الفلسطينيـة. فامكانياتها 

تتراوح بين استخدام الفيتو وتبني الصيغة الرقيقة التي تقترحها فرنسا.
وحسـب مصادر امريكية، تفهم واشنطن بانه لم يعد يمكنها أن ترفض بشكل 
مطلـق الطلب الفلسطينـي، اذا كانت ترغب فـي الحفاظ علـى التحالف العربي 
الذي يعمـل الى جانبها ضد داعـش. والحفاظ على التحالف هـو ايضا الفرصة 
التـي تخدم الان عباس، ولكـن تجميد التعاون الأمني من شأنـه أن يقلل بشكل 
كبيـر الوزن السياسي لهذه الورقة، ولا سيما علـى خلفية اتهامات اسرائيل في 
أن عبـاس يحرض ويشكل مصدر الهام للعمليـات الإرهابية في افضل الاحوال، 

او بنفسه إرهابي في اسوأ الاحوال.
تعرض واشنطن وحلفاؤها التنسيق الأمني المتين كدليل على ان عباس ليس 
فقط ليس إرهابيا، بل انه جزء لا يتجزأ من الحزام الدفاعي لاسرائيل. ومن هنا 
ينبـع تقدير النشطـاء الفلسطينيين في أن عباس سيمتنـع عن تجميد التنسيق 

وسيجد سبلا اخرى لتهدئة الجمهور وزملائه في القيادة الفلسطينية.
يفترض بعباس وحكومتـه أن يواصلا البحث في الموضوع غدا ايضا لايجاد 
صيغـة خـروج مـن المعضلة. ومع ذلـك، قال أمس رجـل فتح، عضـو في المجلس 
الثوري لـ »هآرتس« أمس: »ليس المنطق السياسي هو الذي يملي الخطى دوما. 
يكفـي أن يقـع غدا حدث مشابه كي يقلب المنطق رأسـا على عقب. فلولا مقتل أبو 

عين لما كانت طرحت على الاطلاق مسألة التنسيق الأمني«.

هآرتس 2014/12/12

جندي اسرائيلي يسحب شابين فلسطينيين اثر مواجهات في القدس

بنيامين نتنياهو
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هل سينجح  
الحوار بين  

الإخوة  الأعداء 
الليبيين      

■ ق��ررت الأمم  المتح��دة ع��ن طري��ق 
مندوبه��ا  في ليبيا الي��ون إيجاد صيغة 
توافقي��ة للخ��روج م��ن الم��أزق الليبي، 
تحت شعار »غدامس واحد« و«غدامس 

اثنين«، تجمع  الأعداء الاشقاء. 
ب��كل تأكي��د الحلول المعروض��ة لهذا 
الح��وار تج��د عدم قب��ول ل��دى البعض 
واستحس��انا  عند البعض الآخر، و هو 

أمر طبيعي لكل افتراضية  حلول. 
الدم��اء التي س��فكت  ب��ين الأطراف 
والبحت ع��ن نتائج مرضي��ة  للأطراف 
المتنازعة  في تقاس��م الس��لطة والثروة 

سوف تبقى عائقا أساسيا.  
الأطراف المتحاربة س��وف لن تتنازل  
فج��أة  ع��ن مطامعه��ا  ف��ي الس��يطرة  
على الط��رف الآخ��ر وإذلال  خصومها  
والس��يطرة عل��ى المق��درات  والثروات 

التي تعج  بها ليبيا. 
الأطراف المتحاربة هي الأخرى اليوم 
رهينة لسياسات خارجية تفرضها دول  
بالمنطقة  تدعم الأطراف بالسلاح والمال، 
وه��ذه الأط��راف تف��رض سياس��تها و 
تعطي أوامرها  الى الفصائل المتحاربة، 
ومن ثم  سيكون للحوار أطراف  تختفي  

في الظلام وتقود عناصر.
تدع��م   الت��ي  الخارجي��ة  الأط��راف   
الح��رب الدائرة في ليبيا  س��وف تكون 
عائقا أم��ام اي  حوار، ولربما س��تكون 

عامل فشل للمصالحة بين الليبيين. 
مهما كان��ت نوعية الح��روب ومهما 
كان��ت نوعية  النزاعات وأس��بابها بين 
مواطن��ي الدول��ة الواح��دة لا يمك��ن إلا 
ان  تخل��ق عداء من الصع��ب ان تمحوه  
فقط جلس��ات حوار عارض، ولهذا عبر 
والنزاعات  للحروب  السياسي  التاريخ 
الأهلية  م��ن الصعب ان تتغي��ر إلا بقوة 
عارضة  قادرة على ان تفرض سيطرتها 
على الأم��ر الواقع، بينما ف��ي النزاعات 
والحروب الدولية فالحوار هو المجدي.

ث��م  يك��ون عص��ب الحل��ول   وم��ن 
والخ��روج من ه��ذه الح��روب، كما هو 

الحال بين أمريكا وفيتنام.
نخلص الى ان حوار غدامس سيكون 
من الصعوب��ة تحقيق أهدافه، أي وفاق   
وطن��ي ليبي، طالم��ا أن عناص��ر الحوار 
هي بأيد خارجية، ولهذا أنصح الس��يد 
لي��ون   ممثل الأمم المتحدة ف��ي ليبيا ان 
يبحث الأمر مع س��فراء الدول المتورطة 

في النزاع الليبي. 
  

الدكتور الهادي شلوف 
مرشح سابق لرئاسة الحكومة الليبية 
shallufhadi@yahoo.com

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

■ القضايا المنتصرة تحتاج إلى السياسـة الصائبة أكثر 
من حاجتها إلى قبور الشهداء)عن الناقد الفلسطيني:فيصل 

درّاج(
الدمـوي  بعنفهـا  اليـوم  تحطـم  إسـرائيل  كانـت  إذا 
دويلـة على أراضـي67، فلماذا نفتـرض أنها سـتقبل بدولة 
ديمقراطية علمانيـة تنهي وجودها كدولـة يهودية؟..ولكن 
هل قبولها ضروري أصلا،أم أن من الممكن تجاوزه،أي العمل 
من الداخـل على نفي السـمة الكولونياليـة الصهيونية عن 
الدولة،مثلما هزمت جماهير جنوب إفريقيا الأبارتايد نظاما 

ومفهوما؟
كانـت التطـورات التـي شـهدتها القضيـة الفلسـطينية 
خـلال الفترة الفاصلة بـن توقيع اتفاق أوسـلو في أيلول ـ 
سـبتمبر1993وانعقاد مفاوضـات كامب دايفيـد، قدأظهرت 
المطبات الكبـرى التي تعترض فكرة إقامة دولة فلسـطينية 
مسـتقلة في حـدود الرابع من حزيران1967لـى جانب دولة 
إسـرائيل، وبخاصـة في ضوء إصـرار حكّام إسـرائيل على 
إبقاء القدس موصدة، والحفاظ على المستوطنات اليهودية، 

ورفض الانسحاب من أجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وأمـام هذا الواقـع الجديد بدأت تبرز بـن صفوف بعض 
الباحثـن والمفكّريـن العـرب والفلسـطينين فكـرة مفادها 
أن الحفـاظ على فلسـطن موحدة، في حدودهـا الإنتدابية، 
قـد يكون هـو المنطلـق الأمثل للتوصـل إلى حـل نهائي لهذا 
الصراع.وراحت تظهر بخصوص الشـكل الدسـتوري الذي 
يمكن أن تتخذه فلسـطن الموحـدة هذه،اجتهادات متباينة، 
تراوحـت مـا بـن العودة إلـى فكرة قيـام دولـة ديمقراطية 
علمانيـة فـي فلسـطن، أو دولـة ثنائيـة القوميـة، وفكـرة 
قبول الفلسـطينين بأن يكونـوا مواطنن يتمتّعون بحقوق 
المواطنـة الكاملة في دولة إسـرائيل التي يتوجّـب عليها أن 

تتخلى عن طابعها اليهودي.
مـع  تعامـل  قـد  الصهيونـي  المشـروع  أنّ  يعنـي  هـذا 
الجوهر،وهو السـيطرة على المكان بـكل خيراته وموارده، 
وتفريغـه مـن طابعه ومن سـكّانه، وتهويد معالمـه، والنظر 
إلى الشـعب الفلسـطيني مجزّأ كما«خلقته« إسرائيل.وهذا 
الجوهـر يرفـض الاعتـراف بمسـؤوليته عـن خلـق قضية 
اللاجئن وتهجيرهم، ويعمل جاهدا على نسـف أية إمكانية 
لعودتهـم، وذلـك من خلال السـيطرة على أملاكهـم الفردية 
والجماعية وخصخصتهـا وتهويدها.وهذا الجوهر يرى في 
الفلسطينين داخل مناطق48  خطرا أمنيا وديموغرافيا على 

الدولة اليهودية، وهو ذاته يرى ضرورة استمرار السيطرة 
على الضفة الغربية وقطاع غزّة بأدوات عسكرية احتلالية.

وتجهد إسـرائيل في منع الشـعب الفلسـطيني مـن التعامل 
مـع ذاتـه كشـعب، بمـا يعنيه ذلـك مـن الربط بـن قضاياه 
رغم حالة التجزئة القسـرية.وهذا ما بيّنتـه جليا اتفاقيات 
أوسـلو،التي خلقـت وضعـا يبـدو فيـه وكأن هنـاك ثـلاث 
قضايا فلسـطينية متصادمة في المصالح والأولويات، وهذا 
فـرق جوهري بن السـلطة الفلسـطينية ومنظمـة التحرير 
الفلسـطينية)م.ت.ف( التـي مثّلـت إلـى حـد كبير الشـعب 
الفلسـطيني بمجموعه.ووفـق التعامـل التجزيئـي أصبـح 
الانتصار الإسـرائيلي والهزيمة العربية عـام1967،لا الغبن 

التاريخي،هما نقطة البداية ومنطلق أي حل.
التداعيـات  الإسـرائيلية  الحكومـة  واليوم..تسـتغل 
الدراماتيكيـة فـي الأراضـي المحتلـة لمحاولـة فـرض أحـد 
خياريـن علـى الفلسـطينين:إما أن يرضـوا ببنتوسـتنات 
عرقية في بعض أراضي الضفة الغربية وغزّة، من دون حق 
عودة اللاجئن الفلسـطينين ومن دون سـيادة فلسطينية 
علـى القدس، وإما أن يخضعـوا للتطهير العرقـي، أو لنكبة 
جديدة توعّد بها أكثر من مسـؤول إسرائيلي.. وهذا الخيار 
الأخير لم يعد ضربا من الديماغوجية الصهيونية المتطرّفة، 
بل تسـلل وبقـوّة إلى التيـار العـام، إذ بات يُطـرح من قبل 
أكاديميـن وصحافيـن وكتّاب، وراحت أصـوات متصاعدة 
مـن داخل الحزبـن الرئيسـين )العمـل والليكـود( تدرس 

بعض الأشكال«المقبولة«لهذا التطهير.
شـعار«دولتان  كان  الأخيـرة  الثلاثـة  العقـود  فـي 
لشـعبن«يُعدّ تعبيـرا عن الواقعية والحكمة السياسـية في 
آن واحـد، أمـا الآن فلا بـد من التفكيـر بجديـة ونزاهة فيما 
إذا كان ذلـك الشـعار لا يـزال صحيحا، بل لا بد مـن التفكير 
فيمـا إذا كان شـعار«دولة ديمقراطية علمانية في فلسـطن 
وأخلاقيـا  إنسـانيا  حـلا  يطـرح  شـعار  التاريخية«وهـو 

للصراع، قد بات أكثر واقعية كحل لهذا الصراع..
 إنّ إسـرائيل ترفض تبديـل طبيعتها اليهوديـة العرقية 
التفوّقيـة، أوتبديـل سياسـاتها العنصريـة تجـاه الشـعب 
مبـادئ  عـن  دفاعـا  الرفـض  هـذا  وتعتبـر  الفلسـطيني، 
إسرائيل«الديمقراطية«وعن شعب يهودي توقّف اضطهاده 

التاريخي لمجرد دخول الصهيونية على الخط.
ومـن هنـا فـإن التفوّقيـة اليهودية هـي ما يجعـل قضية 
إسـرائيل، بوصـف هـذه الدولة يهوديـة بدلا مـن أن تكون 

إسـرائيلية، أمـرا بالـغ التقديس لا يمكـن تبديلـه، لأن ذلك 
سيكون شأنا غير عملي، وإن التزام هذه النزعة، هو ما يجعل 
من عـودة اللاجئن الفلسـطينين«خطرا ديموغرافيا«يهدّد 
الغالبيـة اليهوديـة في إسـرائيل )وهي غالبيـة باتت كذلك 
تحديدا لأن الفلسـطينين الذين يسـعون اليوم إلى العودة 
إلـى أراضيهم وبيوتهم قد سـبق أن طُـردوا منها أصلا( وإن 
ذلك الالتزام هو الذي يواصل شـرعنة معاملة الفلسطينين 
داخـل حدود1948مواطنن مـن الدرجـة الثالثة.وهو الذي 
يشرّع استمرار الاحتلال صمّام أمان أمام التهديدات الموجّهة 

إلى إسرائيل كدولة عرقية تمييزية يهودية.
مـا يلفـت النظر تاريخيا أن الشـعب الفلسـطيني لم يكن 
في أي فترة سـيّد نفسـه قدر مـا هو في الجولـة الحالية من 
الصـراع مع إسـرائيل، وليـس مصادفـة أن أيا مـن الحلول 
المطروحة اليوم أو في الماضي لم يكن حلا بادر إليه الشـعب 
الفلسـطيني.فاقتراح الدولتن هو اقتراح دولي، وما سـبقه 
مـن اقتراحـات لـم يكـن بمبـادرة وإرادة فلسـطينية، ومـا 
اقترح في أوسـلو كان إسـرائيليا منبثقا مـن تضعضع بنية 
م.ت.ف.ونهايـة مرحلـة دوليـة قائمـة علـى أسـاس نظـام 

القطبن.
ومـن هنـا، فإن مـا نشـهده اليوم مـن تحول فهـو نضال 
الشـعب الفلسـطيني كي يكون سيّد نفسـه من حيث رفضه 
الأمر الواقع، ومحاولته خلق توازن أمني مع إسرائيل، رغم 
الفارق الهائل في القدرة العسـكرية بن الطرفن،مستحدثا 
أدوات لهـذا التـوازن بما فيهـا- العمليات الاستشـهادية- 
ويأتـي ذلـك بعد أن جـرّب الشـعب الفلسـطيني العديد من 
المسارات،التي لم تؤدّ إلى الاستقلال ولا السيادة ولا إحقاق 
حقوقه الجوهرية ولو بالحد الأدنى المطروح دوليا،وهو حل 
الدولتن.ومـا دام المجتمـع الدولي لا يوفّر الحماية للشـعب 
الفلسـطيني،فإن هذه المقاومة سـتبقى ضـرورة حياتية،لا 
سيما وأن المراد الصهيوني لا يعرف«الوسط«ولا التعايش، 
بـل هو«البديل«لهويتنا الحضارية بمضمونهـا القومي، أي 
أنّ جوهر المعركة مع«إسـرائيل«هو النصرالكامل أو الهزيمة 

الكاملة:الوجود أو الانقراض لأحد الطرفن.
أمـا الأرض والاقتصـاد و...و...فهـي تفاصيـل ونتائـج 
المقدمة الأولى.                                                                                                                                    

                                                    محمد المحسن 
                              كاتب صحافي
 وعضو في اتحاد  الكتّاب التونسيين

الأسد مخترع سياسة تجويع الأطفال
الأطفال دائمـا من يدفع فاتـورة النزاعات والخلافات 
والحروب وذلك لضعفهم البدني ولجهلهم بأمور السلامة 
ولبراءتهـم. براءة الأطفال لا تمنع الذئب من افتراسـهم. 
ومع الأسف أصبحنا ذئابا فحتى لو لم نفترسهم فسكوتنا 

عن هذا الافتراس هو في حد ذاته افتراس.
كان الأسـد من اخترع سياسة تجويع الأطفال ليرضخ 
الكبار ولكن مع الأسـف فقد انتقلت هذه السياسة لجميع 
حكامنـا. رأس الحكمـة مخافـة الله فماذا نفعـل مع من لا 

حكمة لديه ولا خوف من الله.

الكروي داود � النرويج

خلع الفاسدين
الحل عندما نخلع الفاسدين الذين هم سبب المأساة.

منى � الجزائر

المسؤولية الاساسية تبقى على العرب
بسـم الله الرحمـن الرحيم افتتاحيـة القدس تحت 
عنـوان: »عام كارثـي« لأطفال سـوريا والعرب… إلى 
متـى؟  والجواب الى ان يصبح الحاكم العربي يشـعر 
بشـعور اليتامـى والمحرومـن والمجوعن والمشـردين 
والواقعـن تحـت رحمـة الاسـتغلال البشـع بجميـع 
صنوفه وأشكاله من تجار المآسي الانسانية التي يندى 
لها الجبن. والمسـؤولية على من؟ويجيب الكاتب )الا 
ان المسؤولية الاساسية تبقى على العرب أنفسهم، في 

ان يبـادروا وألا ينتظروا مـن الآخرين ان يكونوا اكثر 
رحمة بأطفالهم(. نعـم؛ فالواجب على زعماء وأثرياء 
العرب ان ينظروا الى بيتهم العربي ويمسـحوا دموع 
المكروبـن والمظلومـن مـن الأطفال وغيرهـم ، بدل ان 
يغدقـوا أموالهم على النوادي الرياضية والمؤسسـات 
المشبوهة الاخرى عبر العالم، وعلى تكديس المليارات 
والتطـاول في البنيان. وقد قرأت لأحدهم بان ما ينفق 
من امـوال العرب وخاصـة الخليجين علـى الهمالات 

بأنواعها يكفي لتجنيد جيش لتحرير فلسطن.
وقـد تسـاءل الكاتـب فـي النهايـة )فمتـى يلتحـق 
العرب بركب الحضارة ولو على المسـتوى الانسـاني، 
خاصة بعد ان تخلفوا فيما عداه؟( وانا اطمئن الكاتب 
بأنـه )كيفما تكونوا يول عليكـم( وكذلك )لا يغير الله 
ما بقـوم حتى يغيـرو ما بأنفسـهم(. وعندمـا حاولت 
بعـض الشـعوب العربيـة التحـرك وتغييـر الواقـع 
المؤلم الـذي نعيش فيه؛ وفيما اصطلـح عليه )الربيع 
العربي( انبرت كل عناصر الشـر والفساد في الداخل 
والخارج لاجهاض هذا الحراك وإعادة عقارب الساعة 
الى الوراء ،حتى يسـتمر الفسـاد والتخلف والتبعية 

عنوانا للعرب من محيطهم الى الخليج.
ع.خ.ا.حسن

مسؤولية التحالف الدولي
لا ننسـى ان السـبب الرئيسـي وراء معاناتهـم هـو 
التحالف الدولي ضدهم.. والذي يزيد عزاءنا هم الحكام 

العرب الذين سلطهم على رقابنا.

ابو حديد الشامي

انعدام إرادة الحل العربية
هو الفسـاد الذي يمنـع الدول العربيـة الغنية من حل 
معضلة الشعب السوري، ولو كانت هناك الإرادة الفعلية 
لحـل تلك المعضلة وتم تنفيذها بكل أمانـة لما رأينا معاناة 
الشـعب السـوري ،وخاصة الأطفـال منهـم ،تتفاقم يوماً 

بعد اليوم.
ماجد الشامي

وصمة عار في جبين التاريخ
 

هي منتجات سكان كوكب الارض هذه المجازر وليست 
بفعـل سـكان كوكـب آخـر اعتـدوا علينـا  انهم بشـر من 
نوعياتنـا الذين تسـببوا وما زالوا في كل مآسـي كوكبنا 
، إن قـادة هـذا الكوكـب مـن دول عظمـى وشـبه عظمـى 
وصغرى وما يتبعهم من منظمات شـرعية وغير شـرعية 
هم من يقف خلف كل رصاصة تطلق وسـكن تشحذْ ودم 

يراق وطفل يتشرد .
هـذه الأرواح التـي تزهق علـى مذبح المصالـح العليا 
والوطنيـة والقوميـة والأيديولوجيـة عجـز عـن وقفها 
مجلـس الأمـن وباتت المنظمـة الدوليـة مكتوفـة اليدين 
أمامها، بعد ان فشـلت مبادراتها وضاع في أودية الإعلام 
نداءهـا، وليـس فـي الأفـق ما يبشـر بقـرب توقـف هذه 

الكوميديا البشعة .
شـيء مخجل هذا الذي يحدث ووصمـة عار في جبن 
التاريـخ نشـهد فصولها، وإن كانت هنـاك فرصة للنجاة 
من هذه المستنقعات التي تغوص أرجل العالم فيها شيئاً 
فشـيئاً، فلا بد من إعـادة النظر في كل مـا تمثله الجامعة 
البشـرية بمجلس أمنهـا ومنظومة أممهـا، بإصلاحها او 
تقويضهـا وبنـاء بديـل لها يسـتطيع فيـه الضعفـاء ان 
يسـتعملوا حق الفيتو فـي وجه المـوت والدمار،نأمل ان 

تظهـر الحكمة في أفـق من يقفـون خلف الأمـور على أقل 
تقدير فـي عالمنا العربـي، فيتوقفوا عن هـذه الصراعات 

رحمة بما تبقى من إنسانيتنا ومن أوطاننا واطفالنا.

أ.رحمان

معاملة الأطفال مقياس لتقدم الأمم وتخلفها
الجملة الأخيرة في هذا المقال الرائع والمحزن في آن 
عن مقياس تقدم الأمم هي لب القول وهذا المقياس، هو 
كيفية معاملة أي مجتمع للفئات الأضعف كان وسيبقى 
المؤشر الرئيس عن تقدم أي مجتمع أو تخلفه. أذكر في 
السياق نفسه أن والدي حفظه الله كان دائما يقول لي 
إن الأسرة تعرف بكيفية تربية أبنائها. فأي حال حالنا 
وأطفالنا ونساؤنا على هذه الحال التي يصفها المقال. 
فلينظـر كل واحـد منا ما يقـدر أن يفعل ليغيـر من هذا 
الوضـع وليقم به اليـوم قبل الغد، وشـكرا لـ«القدس 

العربي« على التذكرة.

سلمى

تعذيب ممنهج للأطفال
رغـم ما يتعرض له أطفال العرب من تعذيب ممنهج 
في السـلم وفـي الحـرب فإنهـم يتعلمون من قسـاوة 
الحياة التي ستؤهلهم إلى قيادة العالم بعد أن يقضوا 

على من كان السبب في ما حصل لهم.

حسان

على هامش استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عين على يد الإسرائيليين

تعقيبا على رأي القدس: »عام كارثي« لأطفال سوريا والعرب… إلى متى؟

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب
 على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة،

نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

تعقيبات
خبر: قطر تنسحب من جهود الوساطة 

للإفراج عن العسكريين اللبنانيين
             

  حزب الله يعطل الصفقة
 حزب الأسـد )الله سـابقا( هو الذي يعطل الصفقة أولا لأنه 
طرف في الأزمة السورية وممثل في الحكومة اللبنانية ومجلس 
النواب بنوابه ، وهو حاقد على المعارضة السورية ولا يريد لها 
ان تسـجل انجازا، ولا يصلح ان يدار ملف وطني بأحد أطراف 

النزاع ، لكن الدافع أبعد بكثير مما يتصور البعض :
*أولا قـام إعـلام الحـزب بجعـل التفاوض مـع )الارهاب( 
خطـا احمر لا يجـوز للدولة ان تقـدم عليه، وفي الوقت نفسـه 
فاوض المعارضة السـورية وأخرج أسيره فهل ما يحل لأسيره 
يحرم على أهالي العسكرين المساكن .  يعمل حزب الاسد )الله 
سـابقا( على جعل قضية قتاله في سـوريا قضية محقة بسبب 
افتقارها للأسـاس الاخلاقي ) يقاتل الى جانب دكتاتور سادي 
ويحـارب النـاس في أرضهـم ويتدخل في قرارهم السياسـي ا 
والسـيادي( وهـو يريـد مواجهة بـن الجيـش والقاعدة حتى 
يقـال ان لبنـان برمتـه يحـارب إرهـاب )التكفيريـن( وليـس 
الحـزب وحده، وحتـى يجر قدم الجيـش اللبنانـي للقتال الى 
صفه ضد المعارضة السـورية التي لن توفـر احدا على ما يبدو 
مـن مجريات الأحداث الخطيـرة جدا. ويدعم هـذا التحليل ان 
الحـزب سـلح الأقليات ووزع السـلاح وقـام بكتابة شـعارات 
داعشية على الكنائس وانشأ حسابات وهمية تهدد المسيحين 
في لبنان بهدم كنائس )شـركهم( على رؤوسهم، وأطلق بعض 
العناصر المحسـوبن عليه النار على الجيش في طرابلس حتى 
يوقعوا الاشـتباك بن الدولة ممثلـة في الجيش وبن طرابلس 
المؤيـدة بأكثرهـا للثـورة السـورية. وهـذا التخويـف الممنهج 
للأقليـات مارسـه الحـزب ليضمـن التفـاف الشـارع اللبناني 
حوله بعـد هجمات المعارضة السـورية في لبنـان بحيث يقال 
ان الحـزب اسـتبق خطرا محققـا وليس هو من جـر قدم هؤلاء 
الى الداخل اللبناني بتدخله، بل انه حمى لبنان منهم وليشعل 
شـرارة تؤدي الى توريط الجيش اللبناني بحيث يصبح كأنه 

فصيل في الجيش التشبيحي الأسدي وينخرط في القتال.

غادة الشاويش

خبر: حداد فلسطيني بعد قتل 
إسرائيل للوزير زياد أبو عين

إسرائيل دولة الإرهاب والقتل
ألا تلاحظـون أن إسـرائيل تسـتهتر بكافـة شـعوب المنطقة 
وقياداتهـا، وخاصـة الشـعب الفلسـطيني الذي تحتـل أرضه 
المواطـن  أراض يمتلكهـا  مـا تبقـى مـن  وتصـادر كمـا تشـاء 
الفلسـطيني المغلـوب علـى أمـره، وتسـتهتر بكافـة اتفاقيـات 
السـلام والقـرارات الدوليـة حيـث أثبتـت للقاصـي والدانـي 
أنهـا دولة احتـلال لا تريد السـلام وتتقـن المراوغـة والتمثيل 
بشـيء اسـمه سـلام، وكذلك لا تعترف بشيء اسـمه مسيرات 
سـلمية حتى لو عزف المحتجون السـلام الوطني الاسـرائيلي 
طلبـا للسـلام ، فمـا دمـت أنت فلسـطيني تسـير علـى الأرض 
الفلسـطينية فأنت ملاحق ومطلوب حيـا أو ميتا. وأذكر عندما 
قتـل وزير السـياحة الاسـرائيلي رحبعام زئيفي قبـل مدة من 
الزمـن على أيـدي الجبهة الشـعبية قامت الدنيا ولـم تقعد من 
قبل العالم أجمع وقتلت اسرائيل واعتقلت المئات من المواطنن 
الفلسـطينين ودمـرت مـا يمكـن تدميـره مـن البنـى التحتية 
الفلسـطينية وأقامت الأسوار العازلة ، أما بخصوص ما حصل 
للوزير الشهيد زياد أبو عن فأنا متأكد %100 أنه لن تكون هناك 
أية ردة فعل ضد إسرائيل على المستوى العربي والدولي سوى 
التنديد والوعيد، وقد يصدر تقرير طبي يثبت أنه مات بسـكتة 
قلبيـة أو دماغيـة، كما حصل مع مئـات الشـهداء الذين قتلتهم 
أو اغتالتهم اسـرائيل، وسـوف تكشـف الأيـام القادمة أن هذه 
الدولـة لا تعرف الا العنجهيـة والقتل والارهـاب المنظم، وأنها 
دولة احتلال عسـكرية لديها كل أنواع الترسانات من الأسلحة 

وأسلحة الدمار. 
مراد عيسى

رأي »القدس« : انتصار الديمقراطية 
التونسية مصلحة عربية

لا مجال لعودة الظلم و الاستبداد
حتـى وإن عـادت المنظومة القديمـة ممثلة في نـداء تونس 
ديمقراطيـا عبـر صناديق الاقتـراع فإنه لا مجال لعـودة الظلم 
والاسـتبداد، لأن الشـعب أصبـح حريصا على مكسـب الحرية 
الـذي فرضتـه الثـورة، ومـا انتفاضـة أهالـي الجنـوب علـى 
تصريحـات الباجـي قايد السبسـي الأخيرة ضدهـم، الا دليلا 

على اليقظة المتناهية للمواطن التونسي.

 حسن الزين �  بنزرت- تونس

خبر: فتوى سعودية »قيادة المرأة للسيارة 
في أمريكا جائزة وفي المملكة حرام«

قوانين حماية المرأة أولا
النـاس وصلت الـى الكواكب ونحـن لا نزال نناقـش قيادة 
المرأة للسـيارة. أيها الشـيخ لمـاذا لا تطلب من ولي الأمر )سـرا 
طبعا( أن يضع القوانن لحماية بنات المملكة. لو شوهدت فتاة 
مع شـاب في حديقة عامة تحت الشمس سـيلقى القبض عليها 
بتهمة الخلوة، ولو وجدت الفتاة نفسـها ليلا في سيارة مظللة 
داخـل زقـاق مع شـخص اجنبي فـلا بأس لأنـه سـائقها وهي 

الأميرة!
فوزي � بريطانيا

تحقيق إسلام أبو زهري: القصة الكاملة لغاز 
الأمونيا الإسرائيلي الذي هاجم العقبة

الموت اختناقا وقهرا وفقرا 
الخلاصـة مـن كل هـذا أن إسـرائيل حـذرت مواطنيهـا مـن 
مخاطـر الغاز، في حـن أن العرب تركـوا لمصائرهم، فليس لهم 
حكومات تهتم لهم او تقيم لهم اعتبارا،يموتون اختناقا او فقرا 

او قهرا فالأمر سيان.…

نضال
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التقرير الأمريكي عن التعذيب و»الشماتة« المصرية آن لهذا الشعب أن يستريح

الإنسان الخليجي... ماذا بعد النفط؟

■ يقول محمــود درويش في كلمــات معبرة 
عن كثير من الأشــياء في واقعنا، »كم كذبنا حين 
قلنــا نحن اســتثناء..«، بالطبع يمكــن أن تكمل 
معه وهو يتحدث عن الــود في التعامل مع العدو 
والقسوة في التعامل مع الصديق ليكتمل المشهد، 
ولكــن في تلك الحالــة يعد تصور الاســتثنائية 
والإصرار عليها كافيــا لتأكيد المفارقة. فمع إعلان 
ملخص التقرير الأمريكي الصادر عن الكونغرس 
الخاص بالممارسات التي اتبعتها وكالة المخابرات 
الأمريكيــة في التحقيقــات التي قامــت بها بعد 
أحداث 11 سبتمبر 2001، وما شاب تلك الممارسات 
من تجاوزات لحقوق الإنسان أو التعذيب، سارع 
البعض للحديث عن فرحتهم بالكشف عن الوجه 
للقواعد  لافتقادهــا  والســعادة  لأمريكا،  القبيح 
الأخلاقية اللازمة لمحاســبة غيرهــا من الدول أو 
مطالبتهــم بالديمقراطية. وبــدت بعض الأنظمة 
حقوق  وانتهاكات  التعذيب  في  بسجلها  المعروفة 
الإنسان ســعيدة وهي تندد بأمريكا وتطالب برد 
فعــل دولي حاســم وتحقيقات وعقوبــات لتلك 
الجريمة التي لا تغتفر، هي جريمة حقا، ولكن هل 

تلك هي نهاية القصة.
بعيدا عن التقرير نفســه، يبدو المشــهد أشبه 
بفيلم هزلي في عمل مسرحي يصر فيه الجلاد على 
لعب دور الضحية مــن وقت لآخر خلال العرض، 
رغم أن المشاهد يعرف حقيقة تلك الشخصيات في 
الحياة العادية بعيدا عــن الأقنعة المؤقتة. يبتعد 
البعض عن روح الموضوع للتركيز على الشــكل، 
ولكن حتى في هذا التركيز المشــوه يتم استبعاد 
الكثير من الحقائــق، والاكتفاء بتقــديم التقرير 
للمشــاهد بوصفــه جــزءا من صــراع انتخابي 
داخلي، وإضعــاف للمطالب الأمريكيــة المتعلقة 
بحقوق الإنســان. يرســل البعــض انتقاداتهم 
عاليــة، وتتفرغ برامج للبكاء علــى الديمقراطية 
ويتناســون  الصدمة  عن  والحديث  الأمريكيــة، 
ان هذا التباكي نفســه دليل على ما تمثله أمريكا 
مــن مكانه فــي مجــال الديمقراطيــة والحقوق 
والحريات، بدرجة تجعــل الحديث عن التعذيب 
الذي حدث، بما فيه الترحيل القسري والتعذيب 
بالوكالة، حدثا أسود ضمن أحداث أخرى بيضاء 

قد لا نجد مثلها في واقعنا المعاش.
يتناســى البعض عمدا أن مصــر وغيرها من 
الــدول توجد في التقرير بوصفها طرفا مشــاركا 
في التعذيب بشــكل مباشــر أو غير مباشر، فهل 
كانت تلك الدول فاقــدة الأهلية، أم كانت تتجاوز 
حقوق الإنســان لصالح أمريكا ومصالحها معها، 
في الوقــت الذي تلتــزم فيه بتلــك الحقوق في 
ممارســاتها اليومية، أم أنها كانت تقدم ما تجيد 
تقديمــه وتمارســه فــي حياتهــا اليومية وضد 
مواطنيها أنفســهم، وهو التعذيب يتســاوى في 
هذا متهم بالإرهاب ومواطن عادي وجد في المكان 

الخطأ في اللحظة الخطأ.
يتناسى هؤلاء عمدا أن الرئيس الأسبق مبارك 
ورئيس الــوزراء أحمــد نظيف، الــذي قدم في 
الليــــبرالي وقته، جزء  صداره مشهد الإصلاح 
من مشهد التعذيب نفسه، كما يرد من وقائع تعود 
إلى عام 2005، وقبل أحداث ســـــبتمبر التي زاد 
التعذيب بعــدها وأصبح الطلب عليه مرتفعــــا 
بوصفه ســلعة هناك مــن يجــــــيدها في هذا 

العـــالم الذي يسحق العدل بحقارة كل يوم، كما 
يقول غسان كنفاني.

يتناســى هؤلاء أن مبــارك ونظيــف ووزير 
داخليته حبيب العادلي لم تصدر عليهم أحكام في 
تعذيب أو قتل المصريين، وصــدرت براءة مبارك 
والعادلي في وقت قريب من تقرير التعذيب الذي 
يفتح المجال للتساؤل عن ضرورة محاسبة أمريكا 

ومن شاركها ومنهم مبارك ورموز حكمه.
يتناســى هؤلاء أنه فــي الوقت نفســه الذي 
يصدر فيه تقرير التعذيب وبراءة مبارك وحسين 
الفســاد والإفســاد  ســالم وغيرهم مــن رموز 
السياســي والمالي فــي مصر، يصــدر حكم على 
طفل في العاشــرة من عمره تقريبا بسبب سرقة 
خمســة أرغفة من الخبز لشــعوره بالجوع، في 
قضية وحكم تحمل الكثير مــن دلائل العبث التي 
تحيط بالمواطن وتساعد في سقوطه في مستنقع 
الظلم الذي يصعب الخروج منه عادة، خاصة لمن 
لا تصل قضيته للضــوء ولا يحصل على الاهتمام 

المناسب.
يتناســى هــؤلاء أن التقرير يصــدر في وقت 
تذاع فيه تســريبات تتعلق بجزء مهم من المشهد 
السياســي المصري، وهو القبــض على الرئيس 
محمد مرســي ومكان اعتقاله ومــدى قانونية ما 
حــدث. ولكن بدلا مــن تعامل جاد يتناســب مع 
الحدث وتأثيره يتحدث البعض عن التســريبات 
من اللحظــة الأولى بوصفها ملفقــة، وإخوانية، 
وتطبيقــا عمليــا لمــا يحــدث فــي مسلســلات 
الجاسوســية حين تسرق البصمة الصوتية، رغم 
ما يمكن أن يثيره هذا التفسير من تساؤلات على 
الكثير من التسجيلات التي استمع إليها المواطن 
في أوقــات أخرى وطلب منــه تصديقها بوصفها 
دليل خيانــة أو عمالــة للبعض.. وفــي النهاية 
يحال ملف التحقيق في التسجيلات »المزيفة« إلى 
القضاء العســكري في تناول يبدو محملا بالحكم 

قبل التحقيق.
يتناسى هؤلاء ان صدور التقرير، وبفرض أنه 
جزء من صراع انتخابــي، يعبر عن أهمية وقيمة 
التنافس الحر فــي العملية الانتخابية التي يمكن 
أن تمــارس دورا مهما في الرقابة وضبط وتوازن 
الأدوار داخل الدولــة. واقع يصبح من الممكن فيه 
أن تكشــف حقيقة، ربما يصعب الكشف عنها في 
ســياق مختلف، ولنا في الثورة المصرية والإدلة 
الغائبة والبراءة القانونية في ظلها، مثال واضح 
على خطورة غياب التنافــس والتنوع الحقيقي. 
وإن أخذنــا بتحليــل البعض للتســريبات التي 
تتم في مصــر بوصفها جزءا مــن تنافس ما بين 
بصراعات  مرتبط  مؤقت  تنافس  فهو  المؤسسات، 
قوى داخل تلك المؤسســات لا تهــدف إلى تغيير 
قواعــد اللعبــة، بقدر مــا تهدف لتحديــد أدوار 
شــخصيات معينة داخل اللعبة، وحدود تحركها 
بما يخــدم الصــورة الكلية وهــي الحفاظ على 

الاستقرار العام لمؤسسات الدولة العميقة.
يتناسي هؤلاء سؤالا شــديد الأهمية يطرحه 
التقرير في ظل الواقــع المصري، وهو العلاقة بين 
التعذيب والأمن، وإلى أي مدى يســاعد التعذيب 
في الحصول علــى معلومات لم يكــن من الممكن 
الحصــول عليهــا بدونــه. وهنا تبــدو القضية 
متشــابكة، ففي حين يدافع البعــض في الداخل 
الأمريكي عن موقــف الوكالة، بالتأكيد على حجم 
التعذيــب ودوره في حماية  المخاطر وضــرورة 
أمريكا مــن حدث كبيــر مثل 11 ســبتمبر. تؤكد 
تصريحات أخرى وشهادات لمعتقلين سابقين على 

تحت  أقل  كان  التعاون  أن 
التعذيــب، وأن البعــض 
أفضل  بشكل  يتعاون  كان 
العلاقة  تظــل  غيابه.  في 
تجاوزات  أو  التعذيب  بين 
والأمن  الانســان  حقوق 
ما  عكس  علــى  ملتبســة 
تؤكــد عليــه الكثيــر من 

الأصوات في مصــر، التي تــرى أن الحرب على 
والحريات،  بالحقوق  التضحية  تقتضي  الإرهاب 
لدرجة مطالبة رئيس ســابق لأكاديمية الشرطة 
بتعديل قانون الطفل الصادر عام 2008 حتى يمكن 
الحكم بالإعدام أو الســجن المؤبد أو المشدد على 
الأحداث، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة. 
ومع هذا التناقض في الرؤى تبدو القضية أوضح 
عندما تكون لدينا القدرة على الشــعور بالصدمة 
لانتهاك حقوق الإنسان في مصر بدرجة الصدمة 
نفســها لانتهاكها فــي أمريكا، وأن تكــون لدينا 
القدرة على تجاوز ازدواجية التنديد بالآخر، في 
الوقت الذي تزداد فيه المطالبة بالتضحية بالمزيد 

من الحقوق والحريات في الداخل.
في كل تلك التفاصيل الملتبسة يتناسى البعض 
وهم يتحدثون عن ضرورة إصدار مصر ومجلس 
حقوق الإنســان بيانات تنديد شــديدة اللهجة، 
يشــمل  هذا  ان  المتورطين،  بمحاســبة  والمطالبة 
المتورطــين من دول التعذيــب بالوكالة بمن فيهم 
مبارك وبعض من حصل علــى البراءة من رموز 
حكمه. كما يتناســون التحديــات الداخلية التي 
يتــم فيها الحبس أحيانا بســبب شــعار أو كلمة 
على مســطرة أو بالونة أو قميــص. يقع التعامل 
المصري مع التقرير في جــزء منه في إطار العبث 
الســاخر على طريقة التعامل مع المظاهرات التي 
اندلعت مــن قبل في مدينة فيرجســون، رغم أن 
المثل المصري يحذر من إلقــاء الطوب على بيوت 
الآخرين عندما يكون بيت الشــخص نفســه من 
زجاج. وفي تلك الحالة لابد أن يكون في حســاب 
المتحدث أن الطوب لابد أن يســتهدفه لأنه ليس 
اســتثناء مهما كرر وصدق، لنتأكد مع درويش أن 
الكذب علــى النفس وتصديقها أســوأ من الكذب 
على الآخرين، ولكننا للآسف نجيد صناعة الكذب 
وتصديقــه وصناعــة المرايا التــي لا ترينا إلا ما 
نرغب في رؤيته والميكروفانات التي لا تردد إلا ما 
نرغب في سماعه، ويكون على العالم أن يسمعنا 
ونحن ندين انتهاكاته وأن يســمعنا ونحن نصر 

على ضرورة ممارستنا للانتهاكات.

٭ كاتبة مصرية

■ جريمة بشعة جديدة تضاف إلى مسلسل الجرائم الإسرائيلية التي لا 
تعد ولا تحصى، ضد الشعب الفلســطيني.. إنها جريمة قتل الوزيرالمناضل 
زياد ابو عين، خنقا وضربا بأكعاب البنادق، كما أكد ذلك الطب الشرعي بعد 
تشريح جثة الشهيد وباعتراف الطبيب الإسرائيلي حين كوغل، الذي شارك 

في عملية التشريح. 
فإلى جنان الخلد أيها المناضل الكبير الذي اختار تراب الأرض وزيتونها 
وواصــل النضال بدون رادع وخاضه بجميع أشــكاله ولــم تحده عنه كل 

المناصب.
استشهاد أبو عين وهو أحد قيادات المقاومة الشعبية اللاعنفية في الضفة 
الغربية، جــاء ليؤكد مجددا أن جيش الاحتلال لا يفــرق بين مناضل يؤمن 
بالمقاومة الشــعبية اللاعنفية، ومقاوم يؤمن بالكفاح المســلح.. فكلاهما من 
وجهة نظره، وجهان لعملية واحدة ما داما فلسطينيين. كما لا يميز الاحتلال 
بين فصيل وفصيل.. بين فتح أو حماس أو جهاد أو الشــعبية أو الديمقراطية 
الخ.. فكلهم بنظره أعداء.. وكلهم بنظره أهداف مشــروعة.. وكلهم يسعون 

لتدميره ولا بد من محاربتهم وقتلهم. 
لذا نقول بأعلى صوتنا.. »عيب يا فتــح.. عيب يا حماس«.. عيب عليكما 
الصراع على السلطة المفقودة في ظل الاحتلال.. انتما الفصيلان الأكبر على 
الســاحة الفلســطينية اللذان يفترض ان يعول عليكما الشعب الفلسطيني 
في تحقيق حلمه.. وعيب ثانيا في حق هــذا الوطن الذي يضيع امام أعيننا 
ويفلت من بين أيدينا بفعل الاســتيطان وســرقة الاراضي وتهويد القدس.. 
وعيب بحق هذا الشــعب وبحق دماء ابنائه وشــهدائه التي كان اخرها دم 

الشهيد ابو عين الطاهرة.
هذا الشــعب الذي قــدم ولا يــزال يقدم ولا يســمع منكــم، الا المطالبة 
بالمزيد من بالصبــر والتضحيات.. ويلبي ليل نهــار.. ولا تردون على هذه 
التضحيات حتى بأقل منها، ولن نقول احســن منهــا وهو المفترض.. وبدلا 
من التركيــز وتوحيد الجهود والطاقــات على ما يفيــده ويخلصه من نير 
الاحتلال، تتنصلون من هذه المســؤوليات بلوم الطــرف الآخر.. تضيعون 
الوقت الذي لم يبق منه كثير، لكي تحافظــوا على بقايا وطن... وتضيعون 
الجهود كل الجهود على مزيد من الردح والتراشــق الإعلامي.. الذي بدا في 
الآونة الاخيرة يأخذ منحى آخر أكثر حدة وشراســة، وأحيانا نشــكر الله 
ان الجغرافيا تفصلكم والا لتكررت مأســاة ومشاهد القتل التي حصلت في 
حزيران/ يونيو 2007. ونســيتم ان أهالي قطاع غزة لا زالوا ينتظرون منكم 
إعادة إعمار منازلهم التي دمرها الاحتلال وان أهالي الاف الضحايا يريدون 

ان يروا ان تضحياتهم لم تذهب هدرا.
8 اتفاقــات نعم ثمانــي اتفاقات بدأت في القاهرة 1 ثــم القاهرة 2 و3 و4 
ومــرت على الدوحة ثم عــادت إلى القاهرة.. قبل ان ينتهــي بها المطاف في 
مخيم الشــاطئ.. اتفاقات للاتفاق على ما اتفق عليه ســابقا.. ومفاوضات 
للتفاوض حول ما جرى التفاوض عليه مثنى وثلاث ورباع... والنتيجة في 

كل مرة عودة إلى المربع الاول لتعاد الكرة.
أصبحت هذه الاتفاقات، اتفاقات ما يســمى بالمصالحــة الوطنية ورأب 
الصدع وإعادة اللحمة للوطن وإنهاء الانقســام إلى آخره من المصطلحات 
الغريبة على شعبنا، مهزلة ومادة للتندر.. ولا لوم على الناس في ذلك لأنكم 
جعلتم منها حقاً مادة للتنــدر. والحقيقة المرة التي يأبى أي منكما الاعتراف 
بها هــي انه ليس هناك محــاولات جدية للمصالحة ولن يكــون، طالما بقي 
التمســك بالســلطة هو الأهم، وطالما بقيت المصالح الشخصية والتنظيمية 
والفئوية فوق المصلحة العامة.. مصلحة الوطــن الذي يضمر ويتآكل يوما 

بعد يوم، ولن تجدوا شيئا تتقاتلون عليه في القريب 
العاجل.

كان التراشــق الإعلامي في الماضــي يقتصر على 
إلقاء كل طرف اللوم علــى الآخر في إعاقة المصالحة 
وبعض الاتهامات الأخرى ذات الصلة وغير اللائقة.. 
ويــزداد العيــار في كل مــرة.. وأصبــح الناطقون 
باســميكما وهم كثر، كالرداحين يتفنون في اختيار 
الكلمــات والمصطلحات لإلحاق أكبــر قدر ممكن من 

الإســاءة والضرر بالآخر.. وأحــب أن أطمئنكم ألا احد ســواكم والمنتفعين 
المباشرين، بات يســمع أو يكترث بما تقولون.. عودوا إلى الشارع واسألوا 
الناس العاديين وهم الغالبية الســاحقة المهمشة من شعبنا عن رأيهم في ما 
تقولــون ان كُنْتُمْ معنيين.. ولأقصر الطريق عليكم ســتجدون الرد كالتالي 
»يا زلمة ســيبنا قرفونا حياتنا.. ناس ما الهم الا مصالحهم ونسيوا مصلحة 
هذا الشعب المغلوب على أمره.. والله ما احنا عارفين من مين نتلقاها.. منهم 
والا من إسرائيل والا من غلاء المعيشة والا من المعاناة اليومية«. نعم هذا هو 
رأي الشــارع فيكم، لأنكم في الأصل غير معنيين الا بقول ما تريدون، بدون 

الالتفات إلى رأي هذا الشعب..
في الايام الأخيــرة انفلت عيار الاتهامــات المتبادلة،  إلــى غير رجعة.. 
واتخــذ هذا الــردح منحى خطيرا تجــاوز كل الحدود المقبـــــولة نوعا ما 
وكأنكم تحرقون ســفن العودة، فآخر ما صدر عن موسى ابو مــــــرزوق 
نائب رئيـــــس المكتب السياسي لحركة حماس، مســؤول ملف المصالحة 
في الحركة، الذي كان شــاهدا على كل اتفاقات المصالحــة الموقعة مع فتح، 
ويفتــرض ان يجلس معهــا اذا كان هناك فرصة ثانية، وانا أشــك في ذلك، 
لتسوية الملفات العالقة، اتهامه للرئيس محمود عباس عمليا بتجويع قطاع 
غزة وإعاقة إعادة الإعمار، وهذا يعني مضاعفة معاناة المشــردين والمدمرة 

منازلهم الخ.
ومما قاله أيضا ان قراراً سياســياً من الرئيس عبــاس يعطّل أمور قطاع 
غــزة الحياتية كافة، ولم يكتــف بذلك، بل انه دعا عمليــا الفصائل للبحث 
عن بديل للســلطة في قطاع غزة، في ظل تقاعس الســلطة الفلسطينية عن 
بسط ســلطتها. وهل كان للســلطة أصلا وجود هناك منذ المعارك الدموية 
التي وقعت في يونيو 2007 واســتفراد حماس بالسلطة؟ أما النائب يحيى 
موســى عن حماس فكان أعنف في الهجوم فوصف ابو مازن بـ »أكبر فاسد 
سياســي وإداري ومالي في السلطة«، مضيفا »إن ما يجري اليوم من جرائم 
هي بســبب سكوت الأخوة في فتح عن واجباتهم، عندما كان عباس يخالف 
القانــون ويحارب حمــاس ويعذب أهل غــزة ويحاصرهــم ويقطع عنهم 
الرواتب والكهرباء«. ورد احمد عســاف احد الناطقين باسم فتح الاتهامات 
باكبر منها مستخدما مصطلحات إسرائيلية، ناسيا أو متناسيا انه قد يضطر 
إن هدأت النفوس ونأمل أن تهدأ، إلــى التعاطي مع هذا الطرف. ومن بين ما 
قال وهو كثير ان »حماس هي داعش وداعش هي حماس، فالاســم غير مهم 

لأن الممارسة واحدة«.
ضجر هذ الشــعب منكم، ولم يعد الناس يصدقونكم.. وهنا ســأقول ما 
قاله الإعلامي ماهر الشلبي مقدم برنامج »عالمكشوف« في تلفزيون فلسطين 
والفضائية الفلســطينية، ولكن بالمقلــــــوب »اذا كان مــــــش عاجبكم 
الوضع فلتعودوا من حيث أتيتم واتركوا هذا الوطن لأصحابه فانتم لســتم 
ملاكه.. وشعبه ليسوا عبيدا عندكم. وهذا الشعب باق.. بقاء القدس وأريحا 
وجنــين وطولكرم ونابلس والخليل وغزة ورفــح وخان يونس.. وجذوره 
راســخة رسوخ أشــجار الزيتون في جبال نابلس والقدس والخليل.. ولن 

يرحل.
وكان الشــلبي مقدم البرنامج قد قال »اللي مش معجبه السلطة يدورله 

على بلد غير هالبلد«.
أفيقوا من سباتكم.. الشــعب لن يقبل  بالاستمرار في التضحية والعطاء 
والمعاناة إلى الأبد بدون نتائج.. وســتأتي اللحظة التي سيحاســبكم فيها 
على افعالكم إن عاجلا أو آجلا، ويدفعكم الثمن غاليا. وهذا الشــعب سواء 
في الضفة الغربية أو قطاع غزة لن ينســى، ما حل ويحل وسيحل به جراء 
أفعالكم التــي أقل ما يمكن ان توصــف بأنها أفعال وتصرفات لامســؤولة 

وبعيدة كل البعد عن الوطنية ولن أزيد.
كفاكم متاجرة بدماء الشهداء ومعاناة وتضحيات الشعب.. وقد آن لهذا 

الشعب أن يستريح ويعيش حياة كريمة أسوة بباقي الشعوب.

٭كاتب فلسطيني

■ شــكل الموقع الجغرافي لدول الخليج العربية نافذة 
كبيرة لإطلالة شــعوبها على العالــم. فالموقع الجغرافي 
المتميز لهذه الدول أهّلها لأن تكون ممرا تجاريا مهما يربط 
العالم بالعــراق وبلاد فارس من جهة، وبشــرق أفريقيا 
ودول المحيط الهنــدي من جهة أخــرى. فطريق التوابل 
البحري القادم من جنوب شــرق آســيا يتفــرع في بحر 
العرب ليتخذ من دول الخليج أحــد فرعيه. وقد كان هذا 
الفرع التجاري يتفوق بميزة قصر المســافة التي تقطعها 
التجارة من آســيا وقلة العقبات الطبيعية في بحر عمان. 
من هنا اســتمدت منطقة الخليج أهمية كبيرة في التجارة 
العالمية، وبســبب هذه الأهمية كانت هذه المنطقة مطمعا 

للغزاة على مدى التاريخ. 
عاشــت بلدان الخليج وفــق تحالفات قبليــة موزعة 
على شــكل مشــيخات وإمارات ومملكات لاستباب الأمن 
والأمان في ما بينهــا. ورغم موقعهــا الجغرافي المفتوح 
على الحضــارات الأخرى ورغم حضارة بعض تلك الدول 
الخليجيــة التي تضرب في القدم، إلا أنها ظلت تحت قيود 
البــداوة، كما ظلت موزعة بين قبائــل متناحرة. أما الذي 
ساعد على استباب الأمن فيها، فهو التنافس الدولي على 
المنطقة، المنطلق من أهميتها الجغرافية لتظل لعقود طويلة 
تحت الحماية البريطانية. يقول احد الباحثين إنه في عام 
1800 عقــدت أول معاهــدة حماية بين عمــان وبريطانيا 
وتبعتهــا بقية دول الخليــج. وبموجب هــذه الاتفاقات 
أصبحــت بريطانيا مســؤولة عن الشــؤون الخارجية 
والدفاع لدول هذه المنطقة، فضمنت بذلك سيطرتها عليها 

قرابة قرن ونصف القرن.

هذا الموقع الجغرافي لدول الخليج لم يســهم في رخاء 
شــعوب المنطقة.. وبســبب صحراوية معظــم الأراضي 
الخليجية، لــم تكن مؤهلة معظمهــا لأن تكون من الدول 
الزراعيــة، ولهــذا اتجه الكثيــر من أبنــاء الخليج نحو 
البحر لصيد اللؤلو والأسماك. وبسبب الاحتكار وتسلط 
ونفوذ بعض التجار لم تكن عملية الصيد كافية إلا لتلبية 

الحاجات الضرورية للأسر الخليجية. 
في الثلاثينات مــن القرن الماضي تم اكتشــاف النفط 
في دول الخليــج العربية لتنتقل المنطقة من حالة البداوة 
المطلقة إلى حالة أصحاب رؤوس الأموال، ومن محدودية 
في الموارد الاقتصاديــة إلى طفرة اقتصاديــة كبيرة. لم 
تصاحب تلك الطفرة الاقتصادية أي تهيئة سليمة أو إعداد 
مسبق وتدريجي للإنسان الخليجي، وذلك لكون المنطقة 
كانت تحت الوصاية الغربية من جهة، ولانتشــار الجهل 
والأميــة بالإضافة إلى بداوة حكام تلك المناطق، بشــكل 

عام، من جهة أخرى. 
صاحب الطفــرة الاقتصاديــة اســتقطاب الكثير من 
الوافديــن إلى منطقة الخليج، ما ســاهم في إهمال تربية 
وإعــداد المواطــن الخليجي والاســتفادة مــن الخبرات 
الاجنبية بشكل صحيح وممنهج، وبالتالي تحول المواطن 
الخليجي ظلا للوافد، ســواء كان عربيــا أم أجنبيا. هذه 
السياســة التي تم اتباعهــا خدمت الوافد بشــكل كبير، 
فأصبح هو الخبير وأصبــح المواطن صورة وواجهة يطل 
عبرهما الأجنبي. وقد عمل الوافد على تركيز هذه الصورة 
للمواطن الخليجي بشــكل كبير في جميع الميادين سواء 
الثقافية منها أو التعليميــة أو الاقتصادية أو الصحية أو 

غيرها.  
فعلى الرغــم من تأهــل المواطن الخليجــي علميا، إلا 
أنه انضوى تحت السياســة العامة لدول الخليج بشــكل 
عام التي تعطي للوافد ثقة كبيــرة وتلغي المواطن. وهذا 
الإلغاء تســتطيع تلمســه في الجامعات الخليجية التي 
تسيطر عليها جنســيات معينة أو المؤسسات الاقتصادية 
والتجارية التي تسيطر عليها جنســيات أخرى مختلفة 
باختلاف الدول. وهذا ينســحب أيضا على المؤسســات 
الثقافية التي تجد أن المواطن ما هو إلا الصورة الاســمية 
للمؤسسة، الذي يقدم المال ويقوم بتوزيع الجوائز، بينما 
يظــل الوافد هو صاحــب الكلمة التي يعتنقهــا ويطبقها 
المؤســس بكل ترحاب. وإذا ما نظرت إلى معظم الصحف 
والمجلات فإن الوافــد هو المكون الفعلي لتلك الصحيفة أو 
المجلة. أما في المجال الاقتصادي فلكل مسؤول خبير وافد 
هو صاحب الفعل الأساســي بينما يقتصر دور المســؤول 
علــى التوقيع. لقد لعــب الوافد دورا حيويا في تشــكيل 
عقلية المواطن العادي والمواطن المسؤول، بحيث جعلهما 
يؤمنان من حيث يشعران أو لا يشعران بأنه لا يمكن لهما 
أن يقوما بأي عمل بمعزل عن مســاعدته المباشرة أو غير 

المباشرة. 
وقد ســاهم التركيز على مثل هذه الممارســات بجعل 
الكثير مــن مســؤولي دول الخليج يبــادرون إلى إبعاد 
المواطــن أو تجميده، ومن ثــم جعلوا ثقتهم فــي الوافد 
وأغدقوا عليه العطاء. ففــي أي دولة من دول العالم تجد 
المواطن يتقاضــى راتبا أقل من الوافد حتى إذا تســاوى 
معه فــي المؤهل التعليمي إلا في هــذه الدول؟ وقس على 

ذلك مختلف المؤسسات بكل أصنافها، التي خذلت المواطن 
وقامت بتدمير تام لقدراته وإمكانياته وحولته إلى صورة 

إعلامية لا أكثر ولا أقل! 
في ظل هذه الظروف النفســية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية التي يمــر بها مواطنو دول الخليج العربية، 
والتي كانت ثمرة عهد الســيولة المالية نســأل.. ماذا بعد 

النفط؟
ماذا بعد النفط، وماذا بعد مغاردة الوافد الذي قال لك 
يوما: لا أولوية لدينــا للعماني؟ فظلت الكفاءات الوطنية 
إما خلف حدود الوطن أو انزوت بعيدا عن العطاء، لينعم 
الوافد بخيرات الوطن وينمو ويكبر على حساب أصحاب 
الأرض.. ليغادر في ما بعد قريــر العين عندما تلم المنطقة 

بالخطوب والأرزاء!
ماذا بعد النفط؟ إنه ســؤال كبير والأمر لا يقتصر على 
إعداد الكــوادر عبــر التدريب والإحلال فقط. فإنســان 
الخليج في وقتنا الحالي اختلف كثيرا عن إنسان الخليج 
ما قبل النفط. إن عملية إعداد المواطن لما بعد النفط لا يمكن 
اختزالهــا في عبارة »أهمية إعداد الكــوادر المحلية« التي 
نسمعها منذ عقود، فلدينا من حملة الشهادات والمؤهلات 
العليا الكثير، والإمكانات التي يحملها العماني لا تقل عن 
إمكانات الوافد، لكن السؤال هو: ما هي نسبة تحرر حملة 
الشــهادات من عقدة النقص تجاه الوافدين؟ ما نســبة 
أولئك الذين تحرروا من خلفيات التغني بالماضي والقبائل 
والعشائر؟ ما نسبة أولئك الذين ينادون بالوطنية في كل 
محفل لكنهــم من أوائل الذي يخونون تلــك الوطنية؟ ما 
نسبة من نال الشهادات، ولكنه لا يستطيع أن يصمد أمام 

نقد بســيط ليطور ذاته أو وطنه؟ 
ما نســبة الكفاءات الحقيقية التي 
عملت بجــد من بين الأعــداد التي 
قدراتنا  نســبة  ما  الشهادة؟  نالت 

على تحمل بعضنــا بعضا والعمل معا من أجل مســتقبل 
أفضل بكل المعايير؟ هذه والكثير من علامات الاســتفهام 
الأخــرى تبرز كلما قــرب النفط على النضــوب. وحينما 
نعرف كيف نشيد بذواتنا المستقلة ونتغنى بــ«ها أنا ذا«  
بدلا من »كان أبي«.. حينها قد تكون لدينا بعض الإجابات 

الصائبة. ومن أجل ذلك..لابد أن نعيد النظر!

٭كاتبة وأكاديمية عمانية

■ لم يبق إلا أن يعلن نفسه مفتي التحالف الدولي لمحاربة 
الإرهاب، أبو قتــادة صاحب فتوى قتل النســاء والأطفال، 

يهاجم البغدادي. 
لعلــه تعــب مــن ســنين الاعتقــال، أو أراد التكفير عن 
عقود أمضاها بالتحريــض والإفتاء بقتــل المدنيين.. ولعل 

أشــهرها فتوى قتل الذرية والنســاء التي أطلقها لتشــريع 
قتل نســاء وأطفال ضبــاط الجيش والشــرطة الجزائريين 
خلال التســعينات. فتاوى لم يجرؤ على إطلاقها حتى عتاة 
شرعيي »تنظيم الدولة« و«القاعدة« من قبلهم.. ولم يقوموا 
بهذا الفعل أصلا، إذ اقتصــر التعامل مع الأعداء عند »تنظيم 
الدولة« و«القاعــدة« على قتل المقاتلين مــن جنود الجيش 
والشــرطة باعتبارهم كفارا  وإذا كانوا مســلمين فهم ضمن 

)الطائفة الممتنعة بشوكة(.
بعد خروجه من السجن في الأردن بدا أبو قتادة متماهيا 
مع خطــاب الحكومــة الأردنية المعــادي بشــدة لـ«تنظيم 
الدولة«.. متناقضا مع تاريخه وفتــاواه.. وكأنه بات مفتيا 
شــرعيا للحلف الدولي في الحرب على الإرهاب.. لدرجة ان 
صديقه القديم الباحث حسن أبو هنية قال لي مرة » يبدو ان 
أبو قتادة أوشــك أن يفقد عقله«. ولأن أبو هنية من أصدقاء 
أبو قتادة القدامى، وســبق أن ألفا كتابا معا عام 1984.. فقد 
سألته عن تفسيره لمواقف أبو قتادة المهاجمة بشدة لـ«تنظيم 
الدولة«، فاجابني مازحا: »الزلمة تعب من السجون«.. ثم بدأ 
يروي التناقضات التي وقع فيها الرجل. والنتيجة المســتقاة 
أن أبــو قتادة لديــه أســبابه الخاصة التي تجعلــه يغازل 
السلطات بتقديم نفسه كجهادي تائب، كما فعل العشرات من 

قبله لتتم تسوية أوضاعهم في مصر والسعودية.

ما يلفت في ظاهرة أبو قتادة هــو أنه يؤكد يوما بعد يوم 
صفة من صفات الإســلاميين الســنة، طالما أضعفتهم، وهي 
فجور الخصومة، وبأســهم الشــديد بينهــم، ليس فقط بين 
الإســلاميين السنة، بل بين الســلفيين الجهاديين وحتى بين 
ابناء مدرســة واحدة كـ«القاعدة«، كما حصل بين »النصرة« 

و«داعش« في سوريا والعراق. 
في المقابل فإن علماء وقادة الشيعة الدينيين قد يختلفون 
ويتصارعــون أيضا، لكــن الفرق أنهم يتوحــدون تماما في 
لحظــة الصراع.. ويؤجلون خلافاتهم، كمــا حصل مع التيار 
الصدري الذي تناسى كل الدماء والخلافات مع بدر والدعوة 
وزج ابنــاءه في القتــال المقدس اليوم تحت خيمة الحشــد 

الشعبي.  
يقولون إن السنة لأنهم أكثرية فهم لا يمانعون في الدخول 
بصدامات داخلية وخارجية في الوقت نفســه، لكن اللافت 
حقا أن أكثريتهم لا تظهــر إلا بالأعداد، اما القوة والفعل على 
الارض فيتحولون وقتها لأقلية، بل وأقلية تنخرها الخلافات 

والنزاعات. 
التنظيمات المتطرفة التي تمارس أفعالا وحشية كـ«تنظيم 
الدولــة« لن تحدها فتوى جديدة بحرمة أفعالها، ما ســيحد 
مــن تطرفها هو إنهاء التوحش الأكبــر المقابل لها القادم  من 
طهران.. فهــذه التنظيمات لــم تتعلم التوحــش من الدين 

وشــريعته، ولا من كتب منظري الجهاد، بل من سجون بوكا 
وممارســات الإقصاء والقمع والإبادة التي تعرضوا لها. إن 
تطرفهم يمكن تفسيرة في إطار حركة رد فعل خاضعة لقوانين 
علم الاجتماع بســهولة، وســيكون الأمر أصعــب لو بحثنا 
عن تفاســير دينية له، فلماذا انتشــرت »القاعدة« والتيار 
الجهادي بشكل كبير  بين سنة سوريا والعراق، وفقط في هذا 
الزمن بعد سقوط بغداد وقيام الثورة السورية؟ هل تذكروا 
أفكار ابن تيمية وراقت لهم الســلفية الجهادية فجأة بعد أن 

كان أغلبهم صوفيين؟ 
انه واقــع النزاع والحرب يدفع المجتمعــات لأقصى حالة 
تطرف باحثة في تراثها عما يبرر العداء للخصوم ويحرض 
المقاتلين في حالة الحرب مع الآخر.. ولن تنفع أي تفســيرات 

دينية لفهم هذا التحول اوعلى الأقل ستبدو متناقضة. 
وفي حالة الصراع الداخلي بين تيارات السلفية الجهادية، 
يبدو الأمر أكثر وضوحــا، فلن تســعفنا تصنيفات العلماء 
والمدارس لمعرفة من لديه خصومة مع من، فمدرســة السلفية 
الجهادية واحدة، وإخوة المنهج كما يسمون أنفسهم يتفقون 
مع »القاعدة« في نظرتها لإقامة مشــروعهم، ويختلفون ربما 
فقــط في فقه الأولويــات والواقع، فلمــاذا اذن تقاتل إخوة 
المنهــج الجهاديين  في الجزائر ثم افغانســتان ثم العراق ثم 
ســوريا؟ بل ان اخوة التنظيم الواحد ســالت بينهم الدماء 

النصرة  بــين  النــزاع  فــي  الأغــزر 
و«تنظيم الدولة«. 

أو  فقهيا  تفســيرا  تجــد  لن  أيضا 
النزاع، ولن  شــرعيا موضوعيا لهذا 

تسعفنا التصنيفات فهم من صنف واحد تماما، وكل اتهاماتهم 
لبعضهم بعضا متشــابه، تكفيرا وخــوارج ومرتدين، الكل 
يصف الآخر بهذه المسميات نفســها، ويحللون قتل بعضهم 
بعضا، من الإخوان في »صحوات العراق« إلى الســلفية في 

»النصرة« ثم »تنظيم الدولة«.
التفســير الوحيد هــو فجور الخصومــة، والصراع على 
السلطة والسلطان، والاستقواء بالخارج ضد الداخل، وهي 

صفات اشتهر بها العرب حتى من عهد الغساسنة والمناذرة.
هو تماما ما يظهر في حالــة أبو قتادة، الذي تفوق فتاواه 
فتــاوى »تنظيم الدولة« في اســتحلال دم الخصوم، ويقدم 
نفســه الان بعد أن حصل على صكوك البراءة  محاربا لهم. 
لذلك قالها عمر بن الخطاب الذي انتصر على  المسلمين عندما 
كان كافرا، وانتصر بهم عندما أسلم، »ان الله ليزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن.. لعل عمر فهم المجتمع العربي وخصائصه 

أكثر مما فهم تفسيرات الشريعة.

٭ كاتب فلسطيني

وائل عصام٭

فاطمة أنور اللواتي٭

 علي الصالح٭ 

أبو قتادة مفتي الحلف الدولي للحرب على الإرهاب 





لكل مسؤول خبير
وافد هو صاحب الفعل 
الأساسي ويقتصر دور 
المسؤول على التوقيع

عبير ياسين٭





التنظيمات الإرهابية لم 
تتعلم التوحش من الدين 

وشريعته بل من سجون 
بوكا وممارسات الإقصاء 

والإبادة ضدهم 





اتفاقات ما يسمى
بالمصالحة الوطنية

وإعادة اللحمة للوطن
أصبحت مادة للتندر





للأسف نحن نجيد 
صناعة المرايا التي 

لا ترينا إلا ما نرغب 
في رؤيته
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سي آي إيه تبرئ صدام: مطلوب محاكمة بوش دوليا ■ كشــفت وكالة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكية 
)ســي آي إيه( امس الاول رســالة يوضــح فيها مديرها 
الحالــي جون برينان »انه كانت لدى العملاء الأمريكيين 
شــكوك كبيرة في أحد الأسباب التي ســوقت لها ادارة 
جورج بــوش لغزو العراق«. وكان نائــب الرئيس آنذاك 
ديك تشيني زعم قبل الغزو أن محمد عطا قائد المجموعة 
التــي نفــذت اعتــداءات ايلول/ســبتمبر الإرهابية كان 
التقى جاسوســا عراقيا في براغ اثناء التحضير لشــن 

الهجوم.
وركــزت واشــنطن دعائياعلى ذلــك اللقــاء المزعوم 
كدليــل علــى وجود صلــة بــين الرئيس الراحــل صدام 

حسين وهجمات 2001  ثم تبرير الغزو للإطاحة به.
ولكن في رســالة وجهــت في آذار/مــارس من العام 
المذكور الى الســناتور الديموقراطي كارل ليفن واجازت 
الســي آي إيه نشرها، يوضح مدير الوكالة جون برينان 
أن العملاء المنتشــرين علــى الأرض أعربوا عــن »قلقهم 

الكبير«حيال تصريحات تشيني.
ويضيف برينان ان العملاء الأمريكيين لم يثبتوا البتة 
وجود محمد عطا في براغ فــي الوقت الذي قيل فيه أنه 

التقى الجاسوس العراقي.
وأعلــن الســناتور ليفن انه كان طلب من الـ»ســي آي 
إيــه« رفع الســرية عن هــذه الوثيقــة لإظهــار »الخداع« 
الذي مارســته إدارة الرئيس الســابق جورج بوش بحق 

الأمريكيين قبل اجتياح العراق.
وتقدم هــذه الوثيقة التاريخية الهامــة براءة جديدة، 
وإن كانــت متأخــرة، للرئيــس العراقي الراحــل صدام 
حســين من هجمات أيلول - ســبتمبرالإرهابية، إلا أنها 
فــي الوقت نفســه توفر أساســا قانونيــا لإدانة جورج 
دبليو بــوش بالكــذب والتحايل لتبرير ارتــكاب جريمة 
حرب ما زال العراق والشــرق الاوسط، بل والعالم كله، 

يدفع ثمنها. 
ولكن من المستبعد أن يملك الكونغرس الامريكي الذي 
تتحكم فيه أغلبية جمهوريــة الجرأة او الرغبة أصلا في 
فتح تحقيق مستقل في هذه القضية، خاصة أن الوثيقة 
تكشــف تلاعبا واضحا بتقارير اســتخبارية، سعيا الى 

توظيفها لتحقيق أجندة سياسية.  
الواقع أن الكشــف عن هذه الوثيقــة بعد يومين فقط 
من نشــر أجزاء من تقرير الكونغرس بشأن الانتهاكات 
الخطيــرة لحقوق الانســان أثناء اســتجواب المخابرات 
الأمريكيــة للمتهمين بالإرهاب، يكرس ملامح وجه قبيح 
كصورة جديدة لــلإدارة الأمريكية أمــام العالم، لا تبدو 
فيها أفضل حالا من أي نظام بوليســي أمني في غياهب 

العالــم الثالث، حيث يمكن للرئيس أن يلفق مايشــاء من 
الأدلــة المخابراتية المزعومة، لشــن حرب تــودي بحياة 
مئــات الآلاف مــن الأبريــاء، ثم يطلــق زبانيــة التعذيب 
للحصــول على ما يناســبه مــن اعترافات مــن المتهمين، 
بعيدا عن أي سلطة للقانون أو مراعاة لحقوق الإنسان.

لقد كشــفت الأحداث في هذا الأســبوع التاريخي في 
كارثيته لسمعة الولايات المتحدة ومصداقيتها، أن إدارة 
بوش شــنت عدوانــين متزامنين ضد حقوق الانســان، 
وارتكبــت جرائــم ضــد الإنســانية لا يمكــن المبالغة في 
وصف مدى بشــاعتها او همجيتهــا.اذ بينما كان بوش 
يشن حملة مسعورة لتلفيق الأدلة الاستخباراتية تمهيدا 
لغزو العراق، سواء على صعيد العلاقة الوهمية لصدام 
مع تنظيم القاعدة، او ملف أســلحة الدمار الشــامل، بما 
في ذلك التقارير الكاذبة حول ســعيه لشراء اليورانيوم 
مــن أفريقيــا، تحضيرا لتصنيــع قنبلة نوويــة، او صور 
الشــاحنات المزعومــة التــي كان يســتخدمها لصناعة 
الأســلحة البيولوجية، كانت اجهزة الســي آي إيه تبني 
»مراكز الاعتقال القســري« للمتهمين بالإرهاب في أكثر 
من بلد، لممارســة أســاليب تعذيب مقززة، بينها الإطعام 

الجبــري عن طريق فتحة الشــرج »للحصــول على رأس 
صاف«، كما زعم مســؤولوها، رغم ما تحمله من أخطار 
مميتة للمتهم »في حال تمزق الأمعاء عن طريق الانبوب 

الذي يتم إدخاله بعنف« كما جاء في التقرير.
ولن يتســع المجال هنا للتطرق لتفاصيل كافة جرائم 
بوش، والتي اســتعان ببعض حلفائه العرب للمساهمة 

في ارتكابها.   
وفــي عالم مثالــي، وخاصة بعد أن أعلنت واشــنطن 
أنهــا لا تنوي مقاضاة المتورطين في التعذيب او الخداع، 
فــإن الرد الطبيعي هو تشــكيل )تحالــف حقوقي- غير 
حكومــي - عربي - دولي(، بعيد عــن كافة التجاذبات 
السياســية، يعمــل علــى مقاضاة جــورج دبليــو بوش 
وتونــي بلير، وكافــة المســؤولين المتورطين فــي الغزو 
الهمجي للعــراق، باعتبارهم مجرمي حــرب، إلى جانب 
تورطــه في انتهــاكات حقوق الإنســان بالاســتناد إلى 

التقرير الأخير.
نعم توجد ثمة عوائق سياسية وقانونية قد لا تجعل 
هذا ممكنــا،  بينها ان الولايات المتحــدة غير موقعة على 

اتفاق روما المؤسسة للمحكمة الجنائية والدولية.
إلا ان محاكمــة بوش تبقى ممكنــة عبر محاكم محلية 
فــي أوروبا، وهو ما ســيفرض عليه نوعــا من الحصار، 
وسيربط اســمه للأبد بألقاب يستحقها عن جدارة مثل: 

المجرم الإرهابي الكذاب.

تداعيات الحكم ببراءة مبارك ومستقبل العلاقة مع الشباب

نصيحة جزائرية للشعب السوري!

سيادة الرئيس:

■ تأتـي رسـالتي الممتدة إليكـم في ظـروف تداعيات 
الحكم ببـراءة الرئيس المخلوع حسـني مبـارك، وعودة 
الـروح الكاذبـة لفلولـه وتنمردهـم؛ ويعطـون الانطباع 
بأنهـم قادمـون لاسـتعادة الحكـم وإحـكام القبضة على 
الأعنـاق والأرزاق؛ وهـذا شـعور طبيعـي من قـوم غلب 
عليهـم ضيـق الأفـق والتجبـر والثـراء الحـرام، وحـن 
وقعـت الواقعة في كانون الثاني / يناير 2011 اسـتعانوا 
بالبلطجيـة ثم تصرفوا كالفئران المذعـورة، وفي الثانية 
بعـد حزيـران/ يونيو 2013 انطلقوا ينهشـون الأجسـاد 
ويخوضـون فـي الأعـراض، وبعـد أن تحكمـت قنـوات 
»أبنـاء مبـارك« - عـاء وجمـال - فـي الفضـاء المرئـي 
والإلكترونـي؛ تمـادت في العويل والنفـاق والتحريض. 
إنها »حـاوة روح« لا تعيد عقارب السـاعة إلـى الوراء، 

ولا ترد المارد الثوري إلى قمقمه مرة أخرى!. 
والمتابع للأحداث شـعر بتعقيدات المشـهد وتشابكاته 
المتظاهـرون  أوزارهـا، وعـاد  الثـورة  فـور أن وضعـت 
إلـى بيوتهـم، ليكتشـفوا أن ثورتهـم تعتمد نظـام العمل 
بـ»القطعـة«، وتكسـب جولاتها بالنقاط كحـال مباريات 
الماكمـة، فطال المخـاض، وتباطأ التغييـر، وتأخر قطاره 
عـن الوصـول إلـى محطـة النهاية. ولـذا فمسـار الثورة 
يتخذ شـكل الموجـات المتتابعـة، وبدأت بموجتـي 2011، 

و2013.

سيادة الرئيس: 
نعلم أن من يحيطونكم تتجاذبهم اتجاهات معاكسـة؛ 
بعضهـا متحفـظ علـى الثـورة، وأخـرى مُكبلـة للدولة، 
وثالثة متعالية على الشعب.. وعلى الجانب الآخر أثبتت 
تداعيـات حكم البراءة ما ذهبنا إليه؛ فأغلب المحسـوبن 
علـى معسـكر الثورة لـم يصلوا بعـد إلى العمـل بطريقة 
»التجربـة والخطأ«، التي تصحح نفسـها ذاتيا، في حال 
توفر الرؤيـة الواضحة والمبـادئ الهاديـة، وذلك يجنب 
المجتمـع الاعتماد على استنسـاخ ونقل تجـارب جاهزة؛ 

مُكلفة وباهظة. 
»الثـورة  جهـد  محصلـة  يكـن  لـم  البـراءة  وحكـم 
المضـادة«، ولا يعـود إلـى كفـاءة الدفـاع. بل جـاء نتاج 

ترتيبات وضعها من سبقكم، ولم يكن استجابة لضغوط 
أو تهديـدات مـن الولايـات المتحـدة أو غيرهـا، ولا بفعل 
»الحرب النفسـية« والفعلية الضارية ضد مصر وشعبها 

ودولتها ومؤسساتها. 
المؤيـد  الخامـس؛  الطابـور  كان   2011 ينايـر  وبعـد 
لواشـنطن وضغوطهـا يتـوارى خجـا بسـبب كراهيـة 
المصريـن الشـديدة للسياسـة الأمريكيـة، وكان ممكنـا 
لقوى الثورة الواعية والواعدة أن تسـتثمر ذلك الإجماع 
الوطنـي النـادر ضـد هـذه السياسـة، فيخـف الضغـط 
وتتمكن مصر من حشـد أكبر طاقة ممكنـة لترتيب البيت 
من الداخل، با هرولة نحو المناصب والمقاعد والحصص، 
وهو ما يعوق أي عمل مهما كان نبله وثقله وتأثيره إذا لم 

يتطهر الداخل من فساده وأدرانه.
تكـررت أخطـاء وتعـددت تجـارب؛ كثيـر منهـا أقرب 
لتطبيقـات نظريـة العالـم الروسـي »إيفـان بتروفيتش 
بافلـوف« عـن »الفعل المنعكـس الشـرطي«، التي صارت 
أساسا لتدريب الحيوانات وتطورت في معامل المخابرات 
الأمريكيـة إلى »برمجة البشـر« واسـتخدامهم في تنفيذ 

الأعمال القذرة.
والتدقيق في خلفية البراءة؛ يقتضي استعادة »ذاكرة 
الميـدان« )ميـدان التحريـر(؛ كان التيـار الغالـب وقتهـا 
يرفـض المحاكمات الثورية أو السياسـية أو العسـكرية. 
ولمـا تمكـن »التيـار القطبـي« مـن البرلمـان ثـم لاحقا من 
رئاسـة الدولـة غـض الطـرف عـن »العدالـة الانتقالية« 
وناور بقانون«العزل السياسي« وصاغ مشروعه بشكل 
مهلهـل، كانت نتيجته معروفة سـلفا، وهو رفض المحكمة 

الدستورية العليا له. 

سيادة الرئيس:
فـي الوقت الـذي كانت فيه ميليشـيات الشـيخ حازم 
أبو اسـماعيل تحاصر وتحرق المحاكم، ووصولها إلى دار 
القضاء العالي والمحكمة الدسـتورية العليا، واستدارتها 
إلى مدينـة الإنتاج الإعامي، واعتدائها على المسـيحين 
فـي حي شـبرا القاهـري، فـي ذلـك الوقـت كان الرئيس 
الأسـبق محمد مرسـي يتصالح مـع رجال أعمـال مبارك؛ 
استجابة لطلب خيرت الشـاطر؛ الرجل القوي في مكتب 
الإرشاد.. وذلك من أجل تنمية المصالح المالية المشتركة.   

وشـهادة النائب الأول للمرشـد العام السـابق محمد 
حبيـب هامـة لأنهـا غيـر مجروحة، فهـو مـن »آل البيت« 
ل حبيب المسـؤولية لـ»الإخـوان والقوى  الإخوانـي؛ حمَّ

الثورية والشعب«. 
وبموجب ما أسـماها انتهازية إخوانية عُقدت صفقات 
سياسية وغير سياسية؛ بدأت بتعديات دستورية بعثت 
الحياة في دسـتور 1971، الذي أسقطته الثورة، وإجراء 
استفتاء على اعان دستوري في 30 آذار/ مارس أصدره 
المجلـس العسـكري، واقتـراح الخـروج الآمـن للمجلس 
العسـكري، ومنـح أهالـي الشـهداء والمصابـن تعويضا 

ماديا.
الثوريـة  والقـوى  العسـكري  »المجلـس  إن  وقـال   
والإخـوان والشـعب… اضاعـوا فرصة محاكمـة ثورية 

لمبارك ونظامه ورموزه أو وجود عدالة انتقالية«!. 
وحوكم مبارك ومساعدوه على فترة أسبوع واحد؛ من 
25 يناير إلى 31 يناير 2011، لا تساوي شيئا في عمر حكم 
امتد لثاثة عقود؛ وقائمة الاتهام خلت من اتهامات جادة، 
وسـقطت تهمة رشـوة الفيات بانقضاء المـدة القانونية 
لإقامـة الدعوى، وأفتى »خبراء« بـأن بيع الغاز لتل أبيب 
كان سـعره عـادلا وقتهـا! وأقـر القاضي بضعـف الأدلة، 
وعجـز النيابة عن الحصـول على ما طلبته مـن بيانات، 
وطمس أدلـة عديدة من التسـجيات، وإخفاء معلومات 
هامـة في الملفات، واضطـرار النيابة للقيـام بالتحريات. 
واعتماد المحكمة على المتاح من أوراق وشـهود، ومع ذلك 
أدانت النظام بالفسـاد والظلم والفشـل. وأشادت بثورة 
ينايـر التـي أطاحت به وكذلـك ثورة الثاثـن من يونيو 
وإزاحتها حكم الإخوان، وطلبت تعويض المصابن وأسر 

الشهداء.
 وأبرأ القاضي محمود الرشـيدي ذمته بالقول: »يجب 
على القاضـي النافذ البصيرة أن يطوع نصوص القانون 
لمعنـى العدالة، فـإذا عصيت ولم تطاوعـه حكم بمقتضى 
نصـوص القانون، ونبـه إلى ما فيه من ظلـم ليكون ذلك 

سبيا لإصاح القانون وتبرئة الذمة أمام الله«.
 وتابـع: »سـدا لثغـرات اتجـار الموظف العـام بأعمال 
وظيفته أو اسـتغال نفوذه، ثم الاحتماء بالمادة المسقطة 
للدعـوى الجنائيـة، والمحكمـة تهيـب بالمشـرع الجنائي 
ضـرورة التعجيـل بتعديـل تشـريعي للفقـرة الأخيـرة 

قانـون  مـن   »15« المـادة  مـن 
لتبسـط  الجنائية  الإجـراءات 
العدالـة سـلطانها علـى كافـة 

صور الرشوة للموظف العام أو المتاجرة بنفوذه«. وهذه 
الإدانـة الأدبيـة والمعنويـة تجعـل رؤوس فلـول مبـارك 

مطاطأة أمام الناس.
والاتجاه السائد هو تخفيف آثار ما حدث وتداعياته، 
وتقـديم الطعون خال الفترة القانونية، وأخيرا ارتفعت 
أصـوات تطالـب بمحاكـم ثوريـة وسياسـية أو تطبيـق 

»العدالة الانتقالية«.   

السيد الرئيس:
هناك حراك متصاعد يحاول قطع الطريق على الثورة 
المضـادة والفلول والطابور الخامس، وهو في حاجة إلى 
دعمكـم، وعلى هـذا الحـراك »ألا تأخـذه العـزة بالإثم«، 
وليتحلـى بفضيلـة الاعتـذار ونقـد الـذات، ولا يتجاهل 
الأخطـاء أو يتجنـب عـدم تصحيحهـا، وهـذه الفضيلـة 

تساعد على ترسيخ قواعد التصحيح والمراجعة.

سيادة الرئيس:
مارسـتم فضيلة الاعتـذار حـن زرتم ضحية »تحرش 
التحريـر« يـوم تنصيبكم، وفـي أيلول /سـبتمبر الماضي 
طلبتم من أمير قطر الشـيخ تميم بن حمد اباغ اعتذاركم 
الشخصي للشيخة موزا بنت ناصر المسند على تجاوزات 
الإعام المصري الخاص في حقها. ومؤخرا اعتذرتم لأهلنا 
المرابطـن في رفح عن نقلهم بعيدا عن الحدود، وأصدرتم 

تعليماتكم ببناء مدينة جديدة لهم!.
والشـباب الآن فـي أمـس الحاجـة إلـى إعمـال هـذه 
الفضيلة ليشـعر بدولته؛ الممثلة في رئيسـها وهي تحنو 
عليه وتثـق فيه. وليتكم توجهون رجـاءا للنيابة العامة 
والقضاء ليسرع في البت في أوضاع المحبوسن على ذمة 
قضايـا لا عاقـة لها بالعنـف، وحث القضاء على سـرعة 
إصدار الأحـكام، مع الانتهاء من تعديـل قانون التظاهر؛ 
لتعود الثقة بن الدولة والشباب. وسوف تكون رسالتنا 

القادمة عن هذا الموضوع إن شاء الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ صحيـح أن الفارق الزمني بـن الثورتن الجزائرية 
والسورية حوالى ربع قرن من الزمان، إلا أن أوجه الشبه 
بـن الثورتن واضحة للعيان. لهذا بات البعض يخشـى، 
علـى ضـوء المبـادرات الدوليـة والروسـية تحديـداً، أن 
تنتهي الثورة السورية على الطريقة الجزائرية البائسة، 
وأن يعـود جنرالات الأمن والجيش إلى تشـديد قبضتهم 
على الباد والعباد عبـر مصالحات زائفة وقوانن الوئام 
الوطنـي الكاذبـة المفصلـة على مقـاس القتلـة والمجرمن 
الـذي عاثوا فـي الباد خرابـاً وتدميراً وقتـاً. وقد وضع 
أحـد الباحثن الجزائرين أوجه الشـبه  التـي لا تخطئها 
عـن بـن الحالتـن الجزائريـة والسـورية. ولـو رتبنـا 

الأحداث من البداية إلى النهاية لوجدنا التالي:
خـروج مظاهـرات مطالبة بإلغـاء الانقـاب الذي قام 
بـه جنـرالات الجزائر علـى نتائج الانتخابـات وضرورة 
إعطـاء الجبهـة الإسـامية للإنقـاذ الفرصـة فـي الحكم. 
بالمقابـل، خرجـت مظاهـرات شـعبية في سـوريا مطالبة 
بتغييـر نظـام الحكـم. وكمـا تصـدى النظـام الجزائـري 
للمظاهرات الشـعبية بالحديد والنار، أنزل بشـار الأسـد 
الجيـش إلـى الشـوارع فـوراً للقضـاء علـى التجمعـات 
الشـعبية والسياسـية. وقـد تشـابه النظامـان في شـن 
حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المعارضة واختفاء 
عشـرات الألـوف، مما حـدا بالمعارضة إلى حمل السـاح 
للدفاع عن نفسها في كلتا الدولتن، فأصبح صاحب الحق 

متمرداً في نظر النظامن.
وكمـا ظهـرت فـي الجزائر جماعـات متطرفـة مجهولة 
المنشأ، شعارها محاربة النظام وتشويه سمعة المعارضة، 
برزت على الساحة السورية أيضاً جماعات لم يعرف أحد 
مـن أيـن جـاءت. والغريـب أن كل تلك الجماعـات جاءت 
باسـم الدين وشعارها »الله أكبر«. ويعتقد الكثيرون أنها 
صنيعة أمنية في كلتا الحالتن، ولكم القياس. ثم تلى ذلك 
البدء في حمات التصفية الجماعية لكل من كان له عاقة 

من قريب أو من بعيد بالمعارضة الأصلية.
بالجملـة،  الجماعيـة  المجـازر  ظهـور  أيضـاً  لاحظـوا 
والمجـرم مجهول، والكل يتبرأ من الجريمة. أضف إلى ذلك 
الحملة المسـعورة لتشـويه صـورة الإسـام والمعارضة. 
وكمـا هرب ماين الجزائرين للخارج، أصبح العالم الآن 
يضرب المثل بعدد الاجئن الذين هربوا من سوريا جراء 
الصراع الدامي.  وقد أصبح كلّ من الشـعبن منبوذاً أينما 

حلّ، وصارت صفة الإرهاب مازمة لهما.
لاحظـوا أن العالـم فـي ذلك الوقـت تحـرك، لكن ليس 
لإنصاف الشـعب الجزائري المسـكن، بل لإنهـاء الصراع 
لصالـح الجنرالات والحفـاظ على النظـام. لاحظوا أيضاً 
أن العالم يعيد الكرة الآن في سوريا، حيث تناسى ما حل 
بالسـورين من كوارث، وأصبح همـه الحفاظ على الحكم  
فـي دمشـق من خـال مصالحـات مفروضة على الشـعب 
فرضاً بعد أن ذاق الأمرّين على مدى سـنوات من التشـرد 

والجوع والمـرض والدمار. وكما دخل الشـعب الجزائري 
وقتها في حالة من الضياع والتيه والحسرة، وكان يتمنى 
الرجوع إلى نقطـة البداية والرضى بالواقـع، فإن الكثير 
مـن السـورين بات يحـن إلـى أيـام الطغيـان الخوالي، 

ويريد سلته با عنب.
إلـى هنـا كل شـيء متطابـق حرفيـاً بـن التجربتـن 
الجزائريـة والسـورية. وعلى ضوء ذلك يمكـن أن نتوقع 
الأحداث التالية في سوريا بناء على النموذج الجزائري. 
أولًا: الدعـوة إلـى الحـوار بـن أطـراف النـزاع برعايـة 
أصحـاب المصالح. ثانياً: الدعوة إلى الوئام المدني ووقف 
إطـاق النار واعتبار الوضع حرباً أهلية، وبالتالي لا أحد 
سيُحاسـب لاحقـاً. ثالثـاً: الدعـوة إلى مصالحـة وطنية، 
وذلـك يعنـي عفا الله عما سـلف، وينجو الجميـع بفعلته 
والذين ماتوا، والمجرمون حسـابهم عنـد ربهم ولا عقاب، 
ولا متابعة، ولا هم يحزنون في الدنيا. رابعاً: بقاء النظام 
فـي الحكـم، ويتم اسـتبدال الرئيـس بشـخصية جديدة 
حسـنة السـمعة وتـرُضي الجميع، لكنه في الواقع تطور 
يخـدم النظام ويدعم قوتـه، ويعطيه شـرعية جديدة لم 
يكن يحلم بها قبل الثورة. خامساً:.عندما ترضى المعارضة 
بالمصالحـة فاقرأ السـام عليها، لأن النظام سـيعمل على 
تلميع صورته وتشويه سـمعة الطرف الآخر، ويستحيل 
بعدها القيام بثورة ديمقراطية في البلد. سادساً: العودة 
إلـى نقطـة الصفـر، والجميـع سيسـكت خوفاً مـن تكرار 
الاحـداث مـن جديـد، وكلمـا ظهرت بـوادر انتفاضـة قام 

النظام بتفجير هنا وآخر هناك، 
فيهدأ الجميع.

ولمـن مـا زال لديـه أمـل فـي 
الحريـة، فإن النظـام الذي قتل 

مليون سـوري لا يقيـم لـك أي وزن ولا أهميـة لوجودك، 
فيما لو تمكن ثانية. لاحظ كيف صمت الشـعب الجزائري 
بعـد تلـك التجربة المريـرة، وانظر إلى أيـن وصل وضعه 
الآن. رئيس مشـلول، وفسـاد ليس له مثيـل، ومجرمون 
يمارسـون الموبقات على رؤوس الأشـهاد، ولا أحد يجرؤ 
علـى الـكام، فالجميع خائـف. وليعلـم السـوريون، إذا 
رجـع النظام، فلن يرحـم أحداً. وبالتالـي، كل من ينخدع 
بوعـود المصالحة المزعومة في سـوريا، فا يلم إلا نفسـه. 
لهـذا أمام الشـعب أمـران اثنـان: إما أن ترضـوا بالعودة 
إلـى نقطة الصفر وفق الأحداث المتوقعة، وإما أن توحدوا 
الصفوف، وتحسـموا أمركم ضد النظـام الحاكم، لأنه في 
أضعـف أحواله، ولـو كان قـادراً على المواجهة لمـا بدأ في 

الدعوة إلى المصالحة أصاً .
فاختاروا مصيركم الآن: إما أن تكونوا أو لا تكونوا.

اللهم اشهد أني قد بلغت.
أخوكم المحب ابن الجزائر.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ الافـت فـي معظـم التعليقـات علـى مـا كشـفه تقريـر لجنـة 
الاسـتخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي عن أعمال التعذيب التي 
مارسـتها أو أشـرفت عليها )سـي. اي. ايـه( هو أنها لم تقـم أي رابط 
بـن انتهاكات حقوق الإنسـان التي ترتكبها السـلطات الأمريكية في 
الخـارج وبن الانتهاكات التـي ترتكبها في الداخـل. والحال أنه »إذا 
أردنـا أن نعرف مـاذا يجري في إيطاليا فعلينـا أن نعرف ماذا يجري 
في البرازيل«، على حد التعبير الشهير لحسني البورزان في مسلسل 
»صـح النـوم«. أي أنـه إذا أردنا أن نعـرف ماذا يجري خـارج أمريكا 
- تحديـدا على مسـتوى »مكافحة الإرهـاب« بجميع الوسـائل التي 
لا تسـتثني التعذيب )»الا-إرهابي« طبعا( - فـا بد أن نعرف ماذا 

يجري داخلها.
وقد تكفـل التنـاول التلفزيوني المكثف لأحداث فرغسـون، إحدى 
ضواحـي مدينة سـانت لويـس بولاية ميـزوري في الغرب الأوسـط 
الأمريكـي، منـذ الصيف الماضـي بوضع العالـم على بينة مـن حقيقة 
الحريات العامة والحقوق الأساسـية داخل أمريكا عندما يتعلق الأمر 
بالفئات المهمشـة، مثل السـود والفقـراء والمهاجرين غير الشـرعين 
والأجانب المشبوهن، خصوصا إذا كانت أسماؤهم ذات جرس عربي 
أو إسـامي. ولعل السـيدة الليبيـة المقيمة في واشـنطن والتي تغرد 
على تويتر باسـم »هند« قد أوجزت القضية أحسن إيجاز عندما بثت 
أخيـرا تغريدة تقول: »لقد تحولت فرغسـون رسـميا إلـى مصر)كما 

صارت( في عهد السيسي«.
وكانت أحداث فرغسـون بدأت أوائل آب/أغسـطس الماضي بمقتل 
شاب أسود اسمه مايكل براون بعد أن أطلق عليه شرطي أبيض عدة 
عيـارات نارية رغـم أنه كان أعـزل. ومنذئذ لم تتوقـف الاضطرابات 
والمظاهـرات التي امتدت من فرغسـون إلى أنحـاء مختلفة من الباد 
شـملت مدينة نيويورك التي شـهدت نهاية الأسبوع الماضي »مسيرة 
المليـون« احتجاجا على عنف الشـرطة وعنصريتها. وممـا زاد الأمر 
تعقيـدا علـى مسـتوى الوقائـع، ولكـن زاده توضيحا على مسـتوى 
الفهـم، أن لجنة المحلفن قررت نهاية الشـهر الماضي تبرئة الشـرطي 
الأبيض من تهمة القتل العمد! ورغم أن الشـرطي قدم اسـتقالته عقب 
ذلـك، فـإن المظاهرات السـلمية لم تهدأ فـي مختلف المـدن الأمريكية. 
ذلك أن مايكل براون إنما هو الأحدث في سلسـلة طويلة من الضحايا 
السود الذين تنتهك الشـرطة الأمريكية حقهم الإنساني الأول: الحق 
فـي الحياة. إذ قبل مقتله بثاثة أسـابيع قام شـرطي أبيض بتعنيف 
رجل أسـود اسـمه أريك غارنر حتى وقع قتيا. والسبب أن الشرطي 
اشـتبه في أن المسـكن كان يبيع السـجائر على قارعة الطريق بدون 
ترخيـص. أي أن قصـة أريـك غارنـر )الـذي اتسـع نطـاق مظاهرات 
الاحتجاج على مقتله حتى بلغ لندن هذا الأسبوع( مشابهة، من حيث 
القهر المازم لتعذر كسب الرزق، لقصة محمد البوعزيزي مثلما جرت 

في تونس قبل أربعة أعوام بالضبط. 
والحقيقـة الاجتماعية السـاطعة في أمريكا هي أن الشـرطة دائبة 
منـذ عقـود علـى قتل عدد كبيـر من المواطنن السـود كل عـام. كما أن 
عدد السـجناء السـود يقارب المليون: 841 ألف رجل أسود وأكثر من 
64 ألف امرأة سـوداء. أما نسبتهم إلى مجموع السجناء )هنالك أكثر 
من مليوني سجن في الولايات المتحدة!(، فتقارب 40 بالمائة. هذا، مع 
أن السـود لا يمثلون سـوى 13 بالمائة من مجموع سكان الباد. أي أن 
نسـبة السجناء السـود إلى مجموع السكان السـود في الباد نسبة 

هائلة لا مثيل لها بن بقية فئات السكان.
وقد أتيح لي منتصف الثمانينيات أن أزور أحد السجون في ولاية 
ميـزوري ذاتها برفقة محام من ألمع خبراء قانون الإعام الأمريكي هو 
الأسـتاذ دايل سبنسـر، الذي كان يحيطني رحمه الله بجميل المودة، 
فراعني أن معظم السـجناء كانوا من السود. الوجه الآخر من العملة 
أن جامعة كولومبيا- ميزوري بأسـرها لم يكن فيها آنذاك إلا أسـتاذ 
أسـود وحيد هو روبـرت تيريل الذي سـرعان ما اسـتقطبته جامعة 
كولـورادو. وأذكر أيضا أن لويس، الطالب الأمريكي الأسـود الوحيد 
الذي كان معنا في سـمينار »سوسيولوجيا الثقافة«، روى لنا أن أحد 
البنوك في مدينة كولومبيا رفض فتح حسـاب لرجل أمريكي وافد من 
ولايـة سـاحلية رغم أنه أتى ليباشـر عملـه الجديد هناك أسـتاذا في 

الجامعة. ذلك أن الأستاذ كان… أسود!
صحيـح أن الانغـاق والعنصريـة متأصـان فـي ولايـات الغرب 
الأوسـط الأمريكـي على وجـه الخصوص. ولكـن الحقيقـة الأعم أن 
سـرطان العنصرية منتشـر في كامل جسـم المجتمع الأمريكي. ولهذا 
لا يمكـن فصل تعذيـب المعتقلن الأجانب، في الخـارج، بزعم مكافحة 
الإرهـاب عـن تقتيـل المواطنـن السـود، في الداخـل، بزعـم مكافحة 

الإجرام. 

٭ كاتب من تونس

أمريكا: التعذيب للخارج 
والعنصرية للداخل 
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■ لندن ـ رويترز( - طــور علماء بريطانيون 
مكونا غذائيا يحدث إحساســا بالشبع وقالوا إن 
الاختبــارات الأولية على أشــخاص يعانون من 
زيادة الوزن أثبتت أنه نجح في مســاعدتهم على 

وقف الزيادة في أوزانهم.
وطور هذا المكون باحثون في إمبريال كوليدج 
فــي لندن وجامعة غلاســكو وهــو يحتوي على 
القناة  تحفــز  طبيعية  مادة  وهــي  البروبيونات 
الهضمية على ضخ هرمونات تؤثرعلى المخ وتقلل 

الشعور بالجوع.
ويفرز الجسم البروبيونات بشكل طبيعي حين 

الهضمية  القناة  الموجودة فــي  الميكروبات  تخمر 
الأليــاف الغذائية لكن المكــون الجديد )إنولين- 
بروبيونات إســتر( أو )آي.بــي.إي( يؤدي إلى 
إفراز كمية من البروبيونات أكبر مما يفرزها جسم 

الإنسان خلال تناوله وجبة طعام معتادة.
وقال جاري فروســت مــن إدارة الــدواء في 
إمبيريــال كوليدج الذي أشــرف على الدراســة 
»جزيئــات مثــل البروبيونــات تحفــز إطــلاق 
هرمونات الهضم التي تســيطر على الشهية لكنك 
تحتاج أن تتناول كميــات هائلة من الألياف حتى 

تحقق تأثيرا قويا.«

واســتطرد »أردنــا أن نتوصــل إلــى طريقة 
القناة  البروبيونات إلى  أكثر لتوصـــــيل  فعالة 

الهضمية.«
وفي دراسة نشــرت في دورية )جات( أعطى 
فريق فروست لعشــرين متطوعا )آي.بي.إي( أو 
إنولين وهو من الألياف الغذائية ثم ســمحوا لهم 

بأن يأكلوا الكميات التي يشتهونها من الطعام.
وخلص الباحثــون إلى أن مــن تناولوا )آي.

بي.إي( أكلوا بنسبة تقل 14 في المئة في المتوسط 
كما ارتفعت لديهم تركيــزات الهرمونات في الدم 

التي تقلل الشعور بالجوع.

واسيني الأعرج

يجب أن نتوقف قليلا عند بعض الأســئلة التي تقلق المثقف 
قبل غيره. ما معنى أن تكون مثقفا حيّا في عالم عربي ارتبكت 
فيه القيم بقوة واهتزت بشــكل عنيف؟ هل يعني ذلك أن تكون 
ســباقا لفهم الظواهر والتفاعل معها إيجابيا، أم تتلقاها فقط 
وتعمل علــى قراءتها وتبريرها باســتمرار لدرجة التماهي مع 
القــوة والقــوي؟ أن تكون مثقفــا فاعلا وهذا ليــس إبداعا ولا 
خلقــا ولا تمايزا، يشــترط منــك ان تعمل أكثر مــن غيرك على 
تغيير الأوضاع التي يعيشها شعبك من موقعك كمثقف، فنان. 
كاتب. محام. جامعي. وكمواطن تقتســم آلام الناس في حيك 
أو منفــاك بدون التحول إلــى منظر عارف لكل شــيء وموزع 
شــهادات الاستحقاق وحســن السلوك، وتســهم في إشاعة 
العــدل والســعادة وجبــر الدولة والنظــام على توفيــر العمل 

والسكن والعيش الكريم للناس بدون وصاية. 
طبعا المســألة ليســت ســهلة تتطلب تكاتف المجتمع المدني 
الحــي والمثقــف والســلطة المصغية للنــاس الذيــن انتخبوها 
العدالــة  علــى  والمحافظــة  الإيجابيــة  للتحــولات  والناظمــة 
والديمقراطية وحق المرأة وقبول التداول على السلطة. العقدة 
المأزقيــة والكبيرة هي هنــا. عندما يتوقف المثقــف الحالم عن 
الحلــم مــاذا يرى فــي النهايــة وإن أخفى الحقيقة القاســية؟ 
مجتمــع متخلف يتثاءب داخــل النظم القبليــة والتقاليد الميتة 
والأعراف التــي تختلط بالديني لدرجة القداســة وهي بعيدة 

طبعا عن ذلك.
 ترســخت بحكــم الممارســة والتــوارث والتكــرار، يضاف 
إلــى ذلك الأميــة التي قد تصــل أو تتجاوز فــي بعض المناطق 
الســبعين بالمائة. لا وجود تقريبا للمجتمــع المدني كما يعرفه 
الغرب اليوم لأن ذلك مرتبط عضويا بالديمقراطية والتســيير 
الرشــيد للحكــم. فالتنظيمات الشــعبية والنقابية والنســوية 

الحرة في العالم العربي تكاد لا توجد. 
باســتثناء المنظمــات الجماهيرية التي لها تبعية سياســية 
للحكــم، بل كثيــرا ما تتحول إلى وســائل دفاعية عــن النظام 
الــذي تــدور فــي فلكــه.  تصبح هــي المجتمــع المدنــي المضاد 
للمجتمع المدني، حيث يختلط المال الفاسد، بالمصالح الخاصة 

بالانتهازية والوصولية والرغبة في الوصول والتسلق.
 إمــا العلاقــة مع النظــام فهي علاقــة الشــبهة إذ ينظر هذا 
الأخيــر للمثقــف من منطــق الريبة وضــرورة الحــرب المعلنة 
بالســجن والمتابعات القانونية وغير القانونيــة لدرجة الفعل 
المخابراتي والتوغل في الحياة الخاصة وتهديمها من الداخل. 
كل الأســلحة مســموح بهــا بما فــي ذلك الإبــادة. هــذا طبعا 
نعرفه جيدا. لكــن الذي لا يريد المثقف رؤيتــه هو حلقة الفراغ 
والــدوران فيها. ماذا يمكنــه ان يفعل في ســياق مثل هذا. قد 
يكــون الفعل الثــوري نخبويــا ولكنــه أيضا فعــل اجتماعي. 
الذي لــم يجده المثقف العربــي ولم يســتطع ابتداعه، هو هذه 
الخاصية الاجتماعية التي تخرجه من دائرة الفردانية والموت 
في طواحينها والدخول في الفعل القرائي لتوضيح المســالك 

الصعبة. 
تفككت الأنظمة العربيــة ولكن ليس كما يحدث في الثورات 
التقليدية، أي إما التفكك الداخلي بواســطة الضغط الشــعبي 
القوي والحاســم بحيث تحدث شــروخ تجعل النظــام يتبدد 
مــن الداخل وتنشــأ قوى بديلــة أكثر عقلانية وأكثــر قربا من 
الخطــاب الشــعبي، أو تفــكك النظــام مــن داخله عــن طريق 
الانقلابات والدخول في مراحل انتقالية وليس مؤكدا ان تعاد 

فيها الكلمة للشعوب المضطهدة.
 المشــكلة ان الأنظمــة تفككــت أو اهتــزت بعنف بوســائط 
داخليــة. صحيــح طبعا أنــه لا يمكن نكــران الســاحات التي 
امتلأت بــرواد التغيير فــي مصر مثلا، في تونــس، اليمن إلى 
حد ما، والتــي بينت هزال الأنظمة التي كانت مجرد عصابات 
إجراميــة وفزاعــات، لكن في بعــض المواقع لم تتــرك المبادرة 
للشــعوب لكي تســتوعب ما تقوم به، فتتكون داخل المعاناة، 
فــكان الفعل الحاســم عســكريا خارجيــا مثل العــراق وليبيا 
وحتى الســودان التي اســتبقت الفعل بالتراضي قبل الإجبار 

العسكري. 
منطــق القــوة والمصلحــة التي لا يمكــن تغليفهــا. التحالف 
الدولــي مهم، ضــد الظالمــين. كل الظالمين بما في ذلــك النظام 
العســكري الإســرائيلي. ولكن المســافة بين اســتباحة أرض 
الآخــر والتضامــن مــع رواد التغيير، نكاد لا نــرى الفارق، بل 
العكــس هو الــذي يتأكد يوما بعــد يوم. دخــل المثقف العربي 
فــي دائرة جديدة غير مهيأ لها، بل يشــعر أحيانــا في أعماقه 
بالخيانة للقيم التي عرفها في وقت ســابق. ما معنى الوطنية 
والتغيير عندما يصبح حليفك المؤقت هو عدوك بالأمس وربما 
مستعمرك السابق وهو خاضع لحركية الحسابات المصلحية 

والسياسية. 
هو معك اللحظة وفي اللحظة نفســها مع غيرك وربما حتى 
مع النظــام الفاســد ويقايس من خــلال التحــولات الميدانية. 
كيف ســتكون وانــت المثقف الواعي، وأنت تــرى بلدك يتفكك 
ويضمحــل ويتحــول إلــى مجموعــات متصارعــة، فمــع من 
تصطف؟ وعلى من تدافع وأية أرض ستنشئ عليها مشروعك؟ 
أســئلة قاسية تطرح على المثقف العربي اليوم بغض النظر عن 
الأحــكام الأخلاقية الجاهزة من مــوالاة وتخوين إلى غير ذلك 
من الخطابات السهلة. ما معنى الوطنية التي تعني الثورة ضد 
النظــام مع الحفاظ على أرض يراد لها ان تظل قائمة بشــعبها 
وإلا ســيصبح المثقف جزءا من الطاحونــة التي لن يتحكم هو 

فيها.
 إذن، المثقف التغييري يعيــش معضلات قادته بالقوة نحو 
حلمه الدائم أي الثورة والتغيير بل ووضعته في خضمها وبين 
يديه، ولكنه في الكثير من الأحيان تمت الاســتعاضة الشعبية 
بالقــوى الأجنبية التــي قبل بها برضــى أو على مضض. هذه 

المآزق على المثقف العربي أن يحلها بالتأمل والتبصر. 
وكلمــا هرب المثقــف من هذا المــأزق حضر التبريــر في كل 
شــيء الذي يســهل كل شــيء في الخطــاب. مــع أن التحليل 
والإنصات لكل الأصــوات المحيطة، حتى تلك التي لا ترضينا، 
ضرورة ثقافية وحضارية، قد نجــد فيها بعض الحقيقة التي 

تنقصنا اليوم وتشل المثقف وتحجم من دوره وفاعليته.  

تدخين الحامل يزيد آلام الطمث 

المثقف العربي في وضع 
لا يحسد عليه؟ 

ابتكار مكوّن غذائي يعطي إحساسا بالشبع 

سفاح برازيلي اعترف 
بقتل أكثر من  40 شخصاً 

■ ســاوباولوـ الأناضــول: ألقت الســلطات 
البرازيلية القبض على شخص اعترف بقتل أكثر 
من 40 شخصا منذ العام 2005، في ولاية »ريو دي 

جانيرو« شمال البلاد. 
وذكر موظف أمني أن قــوات الأمن البرازيلية 
تمكنــت مــن إلقاء القبــض على شــخص يدعى 
»سيلسون جوزيه داس غريس«، بعد قتله سيدة 
مؤخراً، مشــيرا إلى أن »المتهم بعــد القبض عليه 
اعتــرف بقتله 37 ســيدة من قبــل وثلاثة رجال 
وطفلة، وذلــك في الفترة من العــام 2005 وحتى 

الآن«. 
وعن طريقة قتل ضحاياه، قــال: »كنت أقتلهم 
طعنا بالســكين أو خنقاً«، بحسب الموظف الأمني 
الذي أوضح أنهم ســيتحققون من صدق ما يقوله 
المتهم، وأضاف: »ســنتحقق من هذه الأقوال أهي 
حقائق بالفعل أم مزاعم يختلقها من وحي خياله«. 
تجدر الإشــارة إلى أن الســلطات البرازيلية، 
كنات قد ألقت قبل شــهرين القبض على متهم آخر 
يدعــى »تياغو غوميز هنريكي دا روشــا« اعترف 

بأنه قتل 39 شخصا.

كمبيوتر أبل الأصلي 
بـ 365 ألف دولار  

■ نيويــورك ـ رويتــرز: قالــت دار مــزادات 
كريســتيز إن جهاز كمبيوتر كان ســتيف جوبز 
الشريك المؤســس لشــركة أبل باعه بنفسه بعد 
تصنيعــه في مرآب منــزل عائلته فــي عام 1976 
مقابــل 600 دولار بيــع في مزاد بمبلــغ 365 ألف 

دولار.
والكمبيوتر الشخصي )ريكيتس أبل-1( الذي 
يحمل اســم مالكه الأصلي تشــارلز ريكيتس هو 
الجهاز الوحيد الباقي المعــروف من أبل-1 الذي 
تشــير وثائق إلــى ان جوبز باعه مباشــرة إلى 
شــخص من منزل عائلته في لوس التوس بولاية 

كاليفورنيا بحسب دار مزادات كريستيز.
ويقل الســعر الذي بيع به الجهاز في المزاد عن 
تقديرات كريســتيز التي كانت تراوحت بين 400 
ألــف و600 ألف دولار. كما انه يقل كثيرا عن المبلغ 
الــذي دفعته مؤسســة هنري فورد فــي اكتوبر/ 
تشرين أول لشراء أحد هذه الأجهزة الاصلية وهو 
905 آلاف دولار. ومــن المعتقد ان أقل من 50 جهاز 
كمبيوتر أصلي أبل-1 ما زالت موجودة من مئات 

قليلة من الأجهزة التي انتجت أصلا.
وبيع في مزاد كريســتيز أيضا تمثــال للفنان 
الهولندي إدريان دي فريــس مقابل 27.9 مليون 
دولار. وكان التقديــر المتوقع للتمثــال قبل المزاد 

يتراوح بين 15 مليون و25 مليون دولار. 

»صوفيا أموروس« مؤسسة ومالكة موقع 
الأزياء »ناستي جايل« نشرت لها وكالة 

الأنباء »رويترز« هذه الصورة الطريفة في 
زي جديد من مبتكراتها، أمام مكتبها في 

لوس أنجليس. وقد اختيرت ضمن أفضل 
الأزياء في مجلة »فانيتي فاير«.

في اللحظات الأخيــرة أخذت هذه الجميلة من روســيا البيضاء تضع اللمســات الأخيرة على وجهها 
استعداداً للمشاركة في »مهرجان فولكا«  في العاصمة »مينيسك«.

■ لينوكــس هيــل ـ رويترز: وجدت دراســة 
أسترالية جديدة أن النســاء المدخنات ربما يكن 

أكثر عرضة لآلام الطمث.
ومقارنــة مــع غير المدخنــات كانت النســاء 
المدخنات في الدراســة أكثر عرضة للشعور بآلام 
حادة خلال الدورة الشهرية وتزداد حدة الألم مع 
زيادة عدد السجائر التي تدخنها المرأة في اليوم.

الدكتــورة جنيفر ليــدون وو طبيبة  وذكرت 
النســاء والتوليد في مستشفى لينوكس هيل في 
نيويورك هيلث في مقابلة عبر الهاتف أن السبب 
في أن تدخين الســجائر قد يزيد آلام الطمث غير 
واضح تماما لكــن ذلك قد يحدث نتيجة انخفاض 

كمية الأكسجين المتاحة للرحم.
وقالت وو التي لم تشارك في الدراسة الجديدة 
»نعــرف أن التدخين يســبب انقبــاض الأوعية 
الدموية... عندما يحدث هــذا في الرحم يمكن أن 

يسبب شعورا بالألم.«
وتتبعت الدراســة التي نشــرت فــي دورية 
مكافحــة التبغ حالة 9067 امــرأة لمدة 13 عاما في 
المتوســط. وفي بداية البحث كانت أعمار النساء 
بين 18 و23 عامــا. وأبلغ نحو 25 فــي المئة منهن 
عن معاناة مــن الطمث وكان 25 فــي المئة تقريبا 

مدخنات.

وخلال فترة الدراســة عانت نحو 14 في المئة 
من اللاتي شــملتهن الدراسة من عسر الطمث في 
70 إلى 80 في المئة من مرات الدورة الشهرية وهو 

ما اعتبره الباحثون حالة »مزمنة«.
ومقارنة بالنساء اللائي لم يدخن على الإطلاق 
زادت احتمــالات التعرض لعســر الطمث المزمن 
خلال فترة الدراسة بنسبة 33 في المئة لدى من كن 
يدخن وأقلعن وبنسبة 41 في المئة لدى المدخنات 
وقت إجراء الدراســة حتى بعد الأخذ في الاعتبار 
والصحة  الحياة  وأســلوب  الاجتماعية  العوامل 

الإنجابية التي ربما تسهم في عسر الطمث.
كمــا وجدت الدراســة أنه كلما بدأت النســاء 
التدخين في ســن مبكــرة كلمــا زادت احتمالات 

تعرضهن لعسر الطمث المزمن.
وقال الدكتــور هونج جو من جامعة كوينزلاند 
والــذي قاد فريق الدراســة لرويتــرز هيلث عبر 
البريــد الالكتروني إن النتائــج ربما تمثل حافزا 

للنساء الشابات للاقلاع عن التدخين.
وكتب جو وزملاؤه فــي تقريرهم »تحمل هذه 
الدراســة رســالة مهمة بأن التدخــين قد يعرض 
النساء لآلام متكررة بعد الحيض مباشرة وطوال 
حياتهــن الإنجابيــة وبالتالــي تقــدم المزيد من 

الحوافز للشابات للامتناع عن التدخين.« 

الكشف عن أشمل »شجرة عائلة«
 للطيور حتى الآن 

■ واشــنطن ـ رويترز: كشــف علماء عن أشمل »شــجرة عائلة« 
للطيور حتى الآن اســتنادا إلى البيانات الجينيــة لثمانية وأربعين 
نوعا ليعرفوا كيف عــادت ذرية الطيور إلى الظهــور والترعرع بعد 

الانقراض الجماعي الذي قضى على الديناصورات.
شارك في وضع »شجرة العائلة« باحثون من 20 دولة وهي تساعد 
على شــرح تطور مجموعات الطيور المعاصرة وتكشف عن الأسباب 
الجينية وراء ســمات أصيلة لدى الطيور منها الغناء والريش الملون 

ورؤية الألوان وغياب الأسنان.
وفك العلماء شــفرة الخريطة الجينية لخمســة وأربعين نوعا من 
الطيــور وحللوها بالإضافة إلى ثلاث خرائط أخرى ســبق وضعها. 

وغطت القائمة تقريبا كل مجموعات الطيور الموجودة حاليا.
وشــملت الأنواع البطريق والصقر والنسر ونقار الخشب والبوم 
والبجــع والكركي والغــراب والبوقير وطائر الغــاق المائي والطائر 
الطنان والحمام والبط والدجــاج والديك الرومي والنعام وعصفور 

الحسون والطائر الغواص والفلامنجو وغيرها.
وقال جيوجي تشــانغ أختصاصي علم الوراثة فــي مركز أبحاث 
الخريطة الجينيــة )بي.جي.آي( في شينتشــين بالصــين وجامعة 
كوبنهاغن »لقد وضعنا شــجرة عائلة للطيــور مؤكدة بدرجة كبيرة 

وقدمنا صورة واضحة عن كيفية نشأة الطيور وتطورها.«
ويعتقد العلمــاء أن الطيور نشــأت وتطورت مــن ديناصورات 
صغيرة ذوات ريش. وأول طائر معروف هو طائر أركيوبتريكس الذي 

عاش منذ 150 مليون عام.

الصين تحظر النشيد الوطني
 في حفلات الزواج والجنائز 

■ بكــين ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( 
الجمعة إنه تقرر حظر أداء النشــيد الوطني للبلاد في حفلات الزواج 
والجنائز وغيرها من المناســبات غير السياسية وإنه سيقتصر على 

مناسبات كبيرة محددة.
وأوضحت شينخوا أن القرار يسعى »لوضع قواعد موحدة ملائمة 
للنشيد الوطني الذي يعكس الاســتقلال الوطني والتحرر والرخاء 

وقوة الدولة ورفاهية الشعب.«
ونقلت الوكالة عن بيان للحزب الشيوعي أنه يجوز مع ذلك ترديد 
نشــيد »مســيرة المتطوعين« في بداية الاحتفالات المهمة والتجمعات 
والمناسبات  الرســمية  الدبلوماسية  والمناســبات  العامة  السياسية 

الدولية المهمة.
وأضافت شــينخوا أنه يمكن أيضا عزف النشيد الوطني عقب فوز 
رياضيين صينيــين بميداليات أو في مناســبات رياضية ينبغي فيها 

»المحاربة من أجل الكرامة الوطنية وحمايتها.«
وقالت إنه ســيتم »توجيه اللوم إلى من ينتهــك القواعد الجديدة 

وإعادته إلى الطريق القويم.«
ويعود النشيد الوطني للصين لفترة ما قبل الثورة الشيوعية عام 

.1949

وفاة مصرية بإنفلونزا الطيور
 يرفع عدد الضحايا إلى 8

■ القاهرة  سوهاج )مصر( ـ الأناضول: قال المتحدث باسم وزارة 
الصحة المصرية، إن ســيدة توفيت، مســاء الخميس، جراء إصابتها 
بمرض إنفلونــزا الطيور؛ ما يرفع عدد الوفيــات جراء المرض خلال 

2014 إلى 8 حالات.
وبهــذه الحالة يرتفع ضحايــا المرض في مصر إلــى 71 وفاة منذ 

ظهوره بالبلاد عام 2006، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.
وقال حســام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن سيدة 
توفيت جــراء إصابتها بإنفلونزا الطيور، مســاء اليوم، بينما كانت 
هناك حالتين أخريين في المستشفيات خضعن للعلاج، وتم شفاؤهن. 

من جانبها، أعلنت مديرية الصحة في محافظة ســوهاج )جنوب 
مصر( إن الســيدة المتوفاة تدعى، جانيت مشيل فخري، )33 عاما(، 
وهي تعمل معلمة، وتقيم بمدينة البلينا، التابعة لســوهاج، وأصيبت 

بالمرض فى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضى.
وإنفلونزا الطيور هو مرض فيروســي معد يصيب الطيور، لاسيما 
الطيور المائية البرية مثل البــطّ والأوز، وينتقل بين الطيور المصابة، 
فيما تنقــل الطيور الموبــوءة بالفيروس المرض للإنســان من خلال 
ملامســة برازها ومخالطتها، لكــن لم يثبت أن انتقــل الفيروس من 

الإنسان إلى الإنسان حتى اليوم.
وتشمل أعراض الاشتباه في إصابة الإنســان بإنفلونزا الطيور: 
التهابا حادا في الجهاز التنفســي، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 
38 درجة مئوية أو أكثر، مع ظهور أعراض أخرى، منها آلام بالجســم 
واحتقان الحلق ورشــح وصداع وغثيان وقيئ وإســهال مع وجود 

تاريخ لمخالطة طيور سليمة أو مريضة أو نافقة.
وضرب مرض إنفلونزا الطيور مصر عام 2006، وتسبب في خسائر 
جســيمة لأصحاب مزارع الدواجن ومربيها من القرويين وتسبب في 

وفاة وإصابة عشرات البشر من مخالطي الطيور.
ووفقا لمنظمــة الصحة العالمية، فإن المرض انتقــل من الطيور إلى 
البشر لأول مرة عام 1997 وظهر بين الدواجن في منطقة هونغ كونغ، 
وتمكّن ذلك الفيروس، منذ ظهوره وانتشاره مجدّداً على نطاق واسع 
في عامي 2003 و2004، من الانتقال من آســيا إلى أوروبا وأفريقيا؛ ما 
أدى إلى وقــوع ملايين من الإصابات بين الدواجــن، وعدة مئات من 

الحالات البشرية التي أسفرت عن كثير من الوفيات.

عاصفة عاتية
 تقطع الكهرباء عن كاليفورنيا 

■ سان فرانسيسكوـ رويترز: اجتاحت عاصفة عاتية كاليفورنيا 
وشــمال غربي المحيط الهــادي وحملت معها أمطــارا غزيرة ورياحا 
شديدة مما أدى إلى مقتل رجل وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات 

الآلاف من المنازل وتعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المدارس.
وألغيت نحو 240 رحلة تجارية قادمة إلى مطار سان فرانسيسكو 
الدولــي أو منطلقة منه وقــال مديرون في المطــار ان رحلات أخرى 

تأخرت لأكثر من ساعتين.
وقال مســؤولو النقل ان محطة لقطارات الأنفاق أغلقت في ساعة 
الــذروة أمس الخميس بســبب انقطاع التيــار الكهربائي وإن نظام 

الحافلات الكهربائية في المدينة توقف في عدد من المناطق.
وإلى الجنوب في مدينة سانتا كروس سقطت شجرة على مدرسة 
ابتدائية وتم اســتدعاء عمال الطوارئ لتخليــص طفل في الحادية 
عشــرة من عمره سقطت شــجرة على ذراعه وكتفه. وقالت الشرطة 
ان عمال الطوارئ اضطروا لنشــر الشجرة لتخليصه وإن إصابته لا 

تهدد حياته.
كما ألغي إطلاق صــاروخ أطلس من قاعدة فاندينبيرج للســلاح 

الجوي.
وإلى الشــمال في ولاية واشنطن انقطع التيار الكهربائي عن نحو 
135000 مستهلك الليلة الماضية. وقال مسؤولون عن النقل ان القطار 
الذي يربط بين ســياتل وأيفيرت ســيتوقف لمدة يومــين اعتبارا من 

الخميس بعد حدوث انهيار أرضي في اليوم السابق.
وفي أوريجون لقي رجل مشرد يعيش مع ابنه في خيمة في العراء 

حتفه حين سقطت شجرة على خيمتهما.
وأصدرت الهيئــة الوطنية للطقس تحذيرا مــن الفيضانات ومن 
الأمــواج العالية قبيل العاصفة محذرة مــن أن الأمطار الغزيرة ربما 
تؤدي إلى انهيارات طينية في ســفوح التلال التــي جردتها حرائق 

الغابات التي وقعت في وقت سابق هذا العام من المزروعات.
وقدمــت البلديات أكيــاس رمل لمســاعدة المقيمين فــي التصدي 
للســيول وذكرت الناس بضــرورة الاســتعداد للعواصف وتخزين 
مواد الطوارئ. وتوقع مسؤولو الطقس أن تتسبب هذه العاصفة في 

هطول أمطار على المنطقة يصل منسوبها إلى عشرة سنتيمترات.

»صوفيا«.. ترتدي
»أفضل الأزياء«

• زار الشــيخ الدكتور سلطان 
حاكــم  القاســمي،  محمــد  بــن 
الشــارقة، فعاليات الدورة الرابعة 
لبينالي الشــارقة للأطفــال، وذلك 
للفنــون  الشــارقة  متحــف  فــى 
وتستمر حتى 9 من شباط/ فبراير 

.2015

• بمناســبة ذكرى ميلاد الروائي المصري الراحل نجيب محفوظ في 
الحادي عشر من ديســمبر/ كانون أول أقام استديو الأربعاء في الكويت 
بالتعاون مع نادي الســينما احتفالية عرض خلالها فيلما وثائقيا يحتفل 
فيــه »الحرافيش« بعيــد ميلاده الثالث والتســعين، وأعقبه عــرض الفيلم 
الروائي الطويل »قلب الليل« معالجة درامية لمحسن زايد، وإخراج عاطف 
الطيب، وبطولة فريد شوقي ونور الشــريف ومحمود الجندي وهالة 

صدقي ومحسنة توفيق.

• »القضية العربية الأرثوذكسية قضية وطن« عنوان مهرجان يشهده 
النادي الأرثوذكسي في العاصمة الأردنية عمان، يوم غد الأحد، ويتحدث 
فيــه كل من المطران عطا الله حنا، والدكتــور ممدوح العبادي، والمحامي 

عمر العطعوط، والنائبة هند الفايز، والدكتور فوزي الطعيمة.

• النجمة السينمائية المصرية يسرا قالت إن انشغالها بتصوير أحداث 
الجزء الثاني من مسلســل »سرايا عابدين« حرمها من حضور حفل ختام 
مهرجــــــان مراكش الدولي للفيلم في دورته الـ14، حيث اضطرت لمغادرة 

المغرب عصر الخميس متجهة إلى القاهرة.

• السياسي الفلســطيني بسام أبو شريف يوقع كتابه »وديع حداد« 
في قاعة محمود درويش في رام الله، الثلاثاء المقبل. 

الجميلة
تستعد 

للمهرجان!
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